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هل هناك أهمية 
للمؤسسات البحثية؟ 


تقويم تأثير معاهد السياسة العامة 


دونالد أبلسون 


مركز الا مارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 


أنشئ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في 14 
آذار/ مارس 1994. ببدف إعداد البحوث والدراسات الأكاديمية للقضايا 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة 
ومنطقة الخليج والعالم العربي. ويسعى المركز لتوفير الوسط الملائم لتبادل 
الآراء العلمية حول هذه الموضوعات؛ من خلال قيامه بنشر الكتب 
والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات. كما يأمل مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية أن يسهم بشكل فعّال في دفع العملية التدموية في 
دولة الإمارات العربية المتحدة. 


يعمل المركز في إطار ثلاثة مجالات هي تجال البحوث والدراسات» 
ومجال إعداد الكوادر البحثية وتدريبهاء ومجال خدمة المجتمع؛ وذلك من 
أجل تحقيق أهدافه المتمثلة في تشجيع البحث العلمي النابع من تطلعات 
المجتمع واحتياجاته» وتنظيم الملتقيات الفكرية» ومتابعة التطورات 
العلمية ودراسة انعكاساتهاء وإعداد الدراسات المستقبلية» وتبني 
البرامج التي تدعم تطوير الكوادر البحثية المواطنة» والاهتتام بجمع 
البيانات والمعلومات وتوثيقها وتخزينها وتحليلها بالطرق العلمية الحديثة» 
والتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة في مجالات الدراسات 
والبحوث العلمية. 


الفصل الأول: مسح لمشهد المؤسسات البحثية 


في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا طبع خسنت تع سس اساي ا 
الفصل الثاني: التفكير في المؤسسات البحثية: إطار عمل مفاهيمي 98 شظ2ظ1 


الفصل الثالث: في الحلبة: الفرص والقيود والحوافز بالنسبة إلى 


المئؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ده يي جر سس 


الفصل الرابع: التنافس في سوق الأفكار: استراتيجيات المؤسسات البحثية 


الفصل الخامس: الظهور العام والصلة بالسياسة: 


تقويم تأثير المؤسسات البحثية ا 23000000غظك' 


الفصل السادس: في الطريق إلى البيت الأبيض: 


المرشحون للرئاسة والمؤسسات البحثية التي قدمت لهم النصح 0000 


الفصل السابع : خبراء سياسة أم أدوات سياسة؟ 


المؤسسات البحثية والمناظرة حول الإصلاح الدستوري في كندا 25300 


الفصل الثامن: خلاصة: التأثير في السياسة والصلة بالسياسة ومستقبل 


المؤسسات البحثية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية 110 


مضل هسه 


طبقاً لمسح أجري مؤخراً لصالح المعهد القومي لتطوير البحوث 21380831 
عع 0م أنقةء65 101 15016016 - وهو معهد بحوث يقع مقره في طوكيو - 
يوجد على نطاق العالم نحو أكثر من 3,500 معهد سياسة عامة؛ أو مؤسسة بحثية ( علهنط] 
5ل * كا تشير التسمية الاصطلاحية لهذه المؤسسات. ويوجد أكثر من نصف هذه 
المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية» ومنها مؤسسات مرموقة مثشل مؤسسة 
بروكينجز 1051101100 81001185 ومؤسسة هوفر للحرب والثورة والسلام 11001761 
ععوء2 20ة 502نا1ه12610 ,17735 02 13511606012 ومؤسسة البحث والتطوير (راند) 
(التشة) أمعسرمماءمرع12 همة طمنوهممج ! وبالنسبة إلى العديد من الباحثين 
والصحافيين الذين يدرسون ظاهرة المؤسسات البحثية» فإن ظهور عدد هائل من معاهد 
السياسة العامة في الجزء الأخير من القرن العشرين يعد مؤشراً إلى تزايد أهميتها في عملية 
صنع السياسة؛ وهذا مفهوم عززه مديرو هذه المؤسسات الذين درجوا على رد الفضل إلى 
مؤسساتهم لما تتركه من تأثير في الحوارات الكبرى للسياسة والتشريعات الحكومية. ومع 
ذلك على الرغم من الحضور الواضح في العديد من الدول المتقدمة والنامية» هنالك قلة 
من الدراسات التي قدمت تقوياً لتأثير المؤسسات البحثية في صنع السياسة. وبعد إدراك 
الباحثين لصعوبة مثل هذا التقويم» حرصوا على تجنب قياس فاعلية هذه المراكزه بينما 
اكتفى آخرون بتأكيد أنها تمارس نفوذاً من غير أن يبرهنوا على كيفية تحقيق ذلك على أرض 
الواقع. 


* يفضل البعض استخدام تسمية "مستودعات الفكر" أو "خزانات الفكر" كترجمة حرفية لعبارة ككلاتقا علاتفطة» على أساس أن 
العمل الرئيسي لهذه المؤسسات هو إجراء البحوث وحفظ المعلومات وتوفيرها عند الحاجة لدعم السياسات وعملية صناعة 
القرارء وذلك مقابل الترجمة الشائعة وهي "المؤسسات البحثية": علا بأن قاموس ماري وبستر قد عرف هذا المصطلح بأنه معهد 
أو شركة أو مجموعة تقوم بإعداد البحوث البينية لإلةهذاوفء5نهتع اصن أي التي تجمع بين اثنين أو أكثر من التخصصات العلمية في 
دراسة مشكلة ما. ونفضل استخدام عبارة "المؤسسات البحثية" لترجمة هذا المصطلح. (المترجم) 


هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية؟ 


إن هدف هذا الكتاب هو تجاوز القدر الأعظم من الأدبيات الوصفية والسردية في 
مجال معالجة سؤال مهم. وإن كان يقابل بتجاهل متواصلء وهو: هل هناك أهمية 
للمؤسسات البحثية هذه؟ وللإجابة عن هذا التساؤل الذي يبدو مباشرأ ولكنه في الواقع 
سؤال إشكالي» فإنني سوف أبحث تارب المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وهي دولة أضحت فيها هذه المؤسسات جزءاً عضوياً من المشهد السياسي؛ ثم 
في كندا التي أصبحت فيها المؤسسات البحثية أكثر حضوراً» ولكن دورها في صنع 
السياسة العامة يعد أقل بروزاً. ويرتكز رأبي بشكل أساسي إلى أن المؤسسات البحثية في 
كلتا الدولتين كان لها في بعض الفترات دور مهم في صياغة الحوار السيامي وتحديد 
أولويات السياسة وخيارات صانعيهاء ولكن بأساليب متباينة خلال مراحل مختلفة من 
دورة صنع السياسة. على سبيل المثال» نجد أن العديد من المؤسسات البحثية الأمريكية» 
ومنها على سبيل المثال مؤسسة هوفر ومؤسسة هريتيدج 202]108نا10 11914386 
ومؤسسة بروكينجزء كانت لها أدوار نشطة في عدد من حملات الانتخابات الرئاسية 
الأمريكية. وني الفترات الانتقالية التي تلت تلك الحملات. وفي المقابل» نجد أن 
المؤسسات البحثية في كندا نادراً ما تكون مستودعات لخبرات صياغة السياسات خلال 
الانتخابات الاتحادية والإقليمية» وأنها ميل للاحتفاظ بحضور متواضع أثناء انتقال 
الحكومة الجديدة إلى السلطة. ومع ذلكء نجد أن قلة من المؤسسات البحثية الكندية» ومن 
ضمنها معهد فريزر 12516116 113561 ومعهد سي . دي. هاو عالطلاكه] 1108 .0.10 
ومعهد الشهال - الجنوب 125111016 اناه - 5ر710 تنشط في أغلب الحالات خلال 
المراحل الأخرى من دورة صنع السياسة. 


وتتبع المؤسسات البحثية مجموعة من الاستراتيجيات» ومنها السعي للوصول إلى 
وسائل الاتصال المطبوعة ووسائل الإعلام الإذاعية» وتوزيع إصدارتها على صانعي 
السياسة والصحافيين» وتقديم شهادات توضيحية أمام اللجان البرلمانية. وا سيتضح من 
الفصول التالية» فإن المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا تجمعها 
الرغبة المشتركة في التأثير على السياسة العامة غير أن تحديد الكيفية والظروف التي تعمل 


مقدمة 


في ظلها لتحقيق هذا الهدف يعتمد في نهاية المطاف على مجموعة واسعة من العوامل 
الداخلية والخارجية. 


ويوحي القدر الأعظم من الكتابات الضئيلة” التي تقارن بين المؤسسات البحثية في 
الولايات المتحدة الأمريكية ونظيرتها في الدول ذات الأنظمة البرلمانية» مثل كندا 
وبريطانيا العظمى. بأن «الخصائص المميزة للمؤسسات البحثية في الولايات المتحدة 
الأمريكية لا تنح صر في حجمها أو في حجم التمويل الكبير المتوافر لسبعض 
المؤسسات.... وإنما الذي يجعل المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية 
متميزة عن غيرهاء إلى جانب كثرة عددهاء هو المدى الذي وصلت إليه في المشاركة 
النشطة في المراحل المختلفة لعملية صنع السياسة».* ويفهم من هذه الملاحظة ضمنياً أن 
المؤسسات البحثية تلعب دوراً أكثر أهمية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ فهذه الدولة 
لديها نظام سياسي أكثر لامركزية وتجزؤاً مرناً من كندا التي تسود فيها مبادئ وحدة 
الأحزاب القوية» وتضامن أعضاء مجلس الوزراء؛ ووجود كبار مسؤولي الخدمة المدنية 
الذين يتولون بصفة دائمة مسؤولية تقديم النصح والمشورة لصانعي السياسات. ويُعتقد 
أن هذه الخصائص تحد من فرص المؤسسات البحثية في كندا والمنظات غير الحكومية 
الأخرى في التأثير على صنع السياسات. وباختصارء فإن الاختلاف في الهياكل المؤسسية 
للدولتين قد يفسر لنا اضطلاع المؤسسات البحثية الكندية بدور أقل نشاطأً من الدور 
الذي تقوم به نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية. ويؤيد الباحثون المتخصصون في 
هذا المجال بصفة عامة الاعتقاد بأن المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية لها 
تأثير أوضح في صنع السياسات وصياغة قضايا سياسة محددة إذا ما قورنت مع نظيرتها 
في كندا. 


وني الواقع فإن العدد القليل من دراسات الحالة ا لتوافرة حول هذا الموضوع قد 
خلّص إلى أن الكثير من المؤسسات البحئية الأمريكية قد لعب دوراً حاسياً في صياغة 
حوارات رئيسية حول بعض السياسات والتشريعات الحكومية المهمة؛ في حين قدمت 
المؤسسات البحثية الكندية» وباستثناءات قليلة:* مساهمات متواضعة فقط في المناقشات 


هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية؟ 


العامة التي جرت بشأن القضايا التي تنوعت بين إصلاح نظام التقاعد والسياسة الضريبية 
والدَّيْن العام.” وعلى الرغم من ذلك» كا سأوضح لاحقاًء ففي حين تساعد دراسات 
الحالة الفردية على تسليط الضوء على مشاركة هذه المراكز في محالات سياسة معينة» أو 
خلال مراحل مختلفة من عملية صنع السياسة» يجب على الباحثين والصحافيين أن يتجنبوا 
إغراءات سهولة الميل نحو التعميم في| يتعلق بتأثير المؤسسات البحثية. وقد تكون لدى 
المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية فرص أكثر من نظيرتها الكندية للتأثير 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة في السياسة العامة» وقد تواجه قيوداً أقل في طرح أفكارها 
على صانعي السياسة" غير أن العديد من المؤسسات البحثية الكندية قد ساهمت في بععض 
الأحيان في صنع السياسة وتشكيل بيئة السياسة وصناعة القرار.” وسوف تتضح لنا بقدر 
أكبر أهمية التمييز بين التأثير في صنع السياسة وتشكيل بيئة صنع السياسة في دراسات 
الحالة المضمنة في هذا الكتاب. 


هناك بعض القيود المؤسسية أو الأطر السياسية التي حدت بالفعل؛ إلى جانب عوامل 
أخرى. من إمكانية التأثير المحتمل للمؤسسات البحثية الكندية في مراحل معينة من دورة 
صنع السياسة.” ومع ذلك» فإن الأنظمة البرلمانية وأعمضاء البرلمانات ومسؤولي الخدمة 
المدنية لا يشكلون عائقاً أمام مساهمة المؤسسات البحثية أو أمام قياداتها ى) يوحي البعض 
بذلك.” إن قدرة المؤسسات البحثية في الأنظمة البرلمانية على طرح أفكارها بفاعلية تعد 
مقيدة بضعف قويلها وقلة موظفيها أكثر من تقيدها ببيئتها السياسية. ومن امثير للاهتمام 
الإشارة إلى أن المؤسسات البحثية الأمريكية تملك فرصاً أكبر في التأثير على السياسة 
العامة» غير أن ضعف الموارد المؤسسية لا يزال يشكل نقطة ضعف لدى أغلبية هذه 
المؤسسات. 

إن تحديد حجم تأثير المؤسسات البحثية أو نفوذها في صنع السياسة وفي تشكيل 
بيئنها لا يزال قضية خاضعة للبحث والتقصي من قبل الباحثين المهتمين بهذا الشأن. ومن 
المشكلات المنهجية الرئيسية في تقويم هذا النفوذ أن المؤسسات البحثية وصانعي السياسة» 
ناهيك عن الباحثين أنفسهم, لديهم مفاهيم مختلفة عن العناصر التي يتشكل منها هذا 
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النفوذ وكيفية قياسه على أفضل نحو.'! وعلاوة على ذلك» تصبح عملية تتبع أصل 
السياسة ونسبتها إلى شخص بعينه أو مؤسسة معينة عملية عبثية في معظم الحالات» بسبب 
تزايد عدد العاملين في مجال صنع السياسة. وكما| يدعي الكثيرون. يظهر المئات مسن 
الأطراف والأشخاص الذين يتبنون كل فكرة ناجحة لصناعة سياسة معينة» بينا نجد أن 
الأفكار السيئة التي تخلق سياسات فاشلة تظل يتيمة في أغلب الحالات. 


وعلى الرغم من بذل بعض الجهود لتحديد معدلات إشارة وسائل الإعلام إلى 
الموسسات البحثية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية, ولمعرفة عدد المرات التي يدلي 
فيها العاملون في هذه المؤسسات بشهادات أمام لجان الكونجرس أو اللجان البرلمانية» فقد 
تم التوصل إلى استنتاجات محدودة فيم| يتعلق بتأثير هذه المؤسسات في صنع السياسات.!! 
إن حجم التغطية الإعلامية التي تستقطبها المؤسسات البحثية قد يوضح لنا حجم النفوذ 
الذي تحظى به ني وضع القضايا ضمن الأجندة السياسية؛ فقد طرح الكثيرون من 
الصحافيين ومديري المؤسسات البحثية في الدولتين ادعاءات من هذا القبيل. ومع ذلك» 
وكا ستتم مناقشته لاحقء فإن التغطية الإعلامية لا يمكن أن تستخدم كمؤشر وحيد أو 
موثوق لإثبات التأثير في السياسات حتى في المراحل الأولية من عملية صنع السياسة. وثمة 
عوامل عدة تفسر لماذا يبدو بعض المؤسسات البحثية أكثر تأثيراً على مجتمع صنع السياسة من 
غيره. فكما لاحظت مونيك جيروم فورجت 1650126-10 01840210106 الرئيسة 
السابقة لمعهد أبحاث السياسة العامة نإء20[1 عتاطبا مه طعمدعوع] .10 عابطلاكم] في 
مونتريال» فإن «المقاييس الكمية مثل عدد مرات الاستشهاد الإعلامي برأي ما تُظهر فقط أن 
أفكاراً قد تم التحدث حوهاء وذلك أمر يختلف عن التأثير الحقيقي على تفكير المراقبين بشأن 
قضية مام 12 

وسيتم اتباع بجين رئيسيين للتحقيق من أجل شرح كيف وإلى أي مدى تشكل 
المؤسسات البحثية بيئة صنع السياسة وعملية صنعها؟ أولاء يجب الاهتتام بدراسة 
المرحلة أو المراحل المعينة في دورة صنع السياسة التي تنشط فيها المؤسسات البحثية 
بأقصى حد من المشاركة. وعلى الرغم من أن هذه المؤسسات في كندا والولايات المتحدة 
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هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية؟ 


الأمريكية تعتمد على استراتيجيات متشابهة لطرح وجهة نظرها على صانعي السياسة 
والجمهور بصفة عامة, فإنها تغتنم في معظم الحالات فرصاً ختلفة لتحقيق أهدافها. وكيا 
أشرنا سابقأء فإن تقديم المشورة لمرشحي الرتاسة الأمريكية أو للرئيس المتتخب 
ومساعديه تعد فرصة ثمينة تحرص المؤسسات البحثية الأمريكية على عدم تفويتها. 
ولذلك لم يكن مدهشاً خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2000 أن تقوم مجموعة 
نتقاة من الباحثين في مؤسسة هوفرء ومعهد أمريكان إنتربرايز 80)622856 هدء161تنى 
عاناناكم] وغيرهما بمناقشة العديد من أفكار السياسة العامة مع جورج بوشء مرشح 
الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية. وكما سنناقش في الفصل السادس من هذا 
الكتاب» ليس من الشائع بالنسبة إلى المؤسسات البحثية الأمريكية أن تخصص موارد 
كبيرة لتزويد مرشحي الرئاسة والإدارات الأمريكية الجديدة بدراسات مفصلة عن كيفية 
إدارة شؤون الأمة. ولأنها تصدر وسط احتفاء وجدل واسعين. فإن العديد من هذه 
الدراسات تدخل ضمن قائمة روائع الأعمال التي تحقق أفضل المبيعات. 


وعلى نحو مغايرء نادراً ما تعتبر المؤسسات البحثية في كندا فترات الانتتخابات والمراحل 
الانتقالية الوقت الأنسب لطرح أفكارها على صانعي السياسة. ولكونها أقل وعياً بالدورة 
الانتخابية من نظيراتها الأمريكية؛ فإن العديد من المؤسسات البحثية الكندية تعطي أولوية 
قصوى للعمل عن قرب مع كبار المسؤولين الحكوميين وموظفي الخدمة العامة في المستوى 
الأوسط وأعضاء مجلس الوزراء» على أساس متواصلء أو بشأن موضوع معين لتعزيز 
مصالحهاء وهي استراتيجية تتبعها مؤسسات بحثية مثل معهد كاليدون عابطناكهآ دملعل02) 
ومنتدى السياسة العامة تتنده1 لإءذآ20 عذاطداط والشركة الكندية لشبكات أبحاث 
السياسة .مآ روعلةهمء21 طععهءوع1 تإزءناه2 هدنلدصةن0. وقد تحظى المؤسسات البحثية 
الكندية بالمكانة والظهور اللذين تتمتع بهم المئؤسسات البحثية في الولايات المتحدة 
الأمريكية» ولكن حضورها الأقل ملاحظة لا يوحي بالضرورة بمحدودية تأثيرها ني 
السياسة العامة. وكيا قالت جوديث ماكسويل 2/13*/611 «انونالء رئيسة الشركة الكندية 
لشبكات أبحاث السياسة:» فإن «أهم أنماط التأثير لا تكون مولّقة على الإطلاق».3! 
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ولكي نتمكن من تحديد النقاط والمجالات المعينة في دورة صنع السياسة التي تنشط 
فيها مشاركة المؤسسات البحثية الكندية والأمريكية إلى الحد الأقصىء يمكننا أن نبحث 
العديد من العوامل التي قد تساعد على تفسير الأسباب التي يُعتقد أنها تبعل المؤسسات 
البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دوراً أهم في عملية صنع السياسة بالمقارنة مع 
نظيراتها في كندا. وكما ستكشف لنا هذه الدراسة. بينما نجد أن المؤسسات البحثية في كندا 
والولايات المتحدة الأمريكية تعمل ضمن نظامين سياسيين مختلفين للغاية» فإن قدرتها على 
تأسيس حضور قوي وإدامته في أوساط صنع السياسة أو عجزها عن ذلك قد تكو ن لما 
علاقة كبيرة بالكيفية التي تحدد بها هذه المؤسسات مهامهاء وبالمديرين الذين يتولون 
قيادتهاء وبالمتطلبات والموارد التي توظفها لتحقيق أهدافها المعلنة بقدر علاقة كل ذلك 
بالبيئة التي توجد فيها وتعمل ضمنها. وبعبارة أخرى. فإن بنية النظام السياسي قد تؤدي 
أحياناً إلى إحباط جهود المؤسسات البحثية في التأثير على السياسة العامة أو تسهيل عملهاء 
غير أن هذا العامل لا يعد السبب الوحيد في نجاحها أو فشلها. 


وبالإضافة إلى دراسة الكيفية التي تسهم بها العوامل المؤسسية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية المختلفة في تسهيل تطور المؤسسات البحثية أو تقييده» فإن من المهم أن نفكر 
بصورة أكثر ميلاً للنقد والتحليل بشأن كيفية قياس أدائها النسبي ضمن ما أصبح ساحة 
سوق للأفكار متزايدة التنافس» وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. هل ينبغي قياس 
تأثير المؤسسات البحثية بمقدار استشهاد وسائل الإعلام وإشارتها إلى ما يصدر عنها من 
إنتاج فكري» وعدد مرات ظهور المسؤولين عنها أمام اللجان التشريعية» والعدد الإجمالي 
من الإصدارات التي تنشرها في سنة معينة؟ أم هل ينبغي أن تؤخذ مؤشرات الأداء 
الأخرى في الاعتبار؟ إن هذا السبيل الثاني والأكثر صعوبة لتقصي هذه الجوانب قد لا 
يؤدي إلى استنتاجات محددة بشأن تأثير المؤسسات البحثية» ولكنه سوف يوفر بعض 
المؤشرات التي يمكن أن تؤخذ في الاعتبار عند تقويم نقاط قوة معاهد بحوث السياسة 
العامة, والقيود التي تواجههاء وأولوياتها. 
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هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية؟ 


تصنيف المؤسسات البحئية 

قدم العديد من الباحثين الذين درسوا المؤسسات البحثية مساهمات مهمة لتعزيز 
فهمنا للكيفية التي نشأت بها هذه المراكز والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
العديدة التي أثرت في تطورها. وكان استكشاف جيمس سميث #أتصرة 5عتول 
للمؤسسات البحثية الأمريكية في كتابه الذي صدر بعنوان ع1اف17 :ومعناه87 عه[ 11 
عانائا خوط ممواة :11 إن ©5ذ!1 11:6 2:4 1:15 (ساسرة الأفكار: المؤسسات البحثية 
وصعود نخبة السياسة الجديدة)؛ بالإضافة إلى مجلد محرر يركز على المئؤوسسات البحثية في 
عدد من الدول الأخرى بعنوان 2/8105 4055 771/5 77:11 (المؤسسات البحثية عبر 
الأمم) مثالين للدراسات التي ساعدت الطلاب والعاملين في حقلي السياسة العامة 
والإدارة العامة على التوصل إلى فهم أفضل لدور المؤسسات البحثية في عملية صنع 
السياسة.*' غير أن هناك بعض الأسئلة الأساسية التي تظل معلقة من دون إجابة. ونبدأ 
بالتساؤل: ما الخصائص الحاسمة في تعريف المؤسسات البحثية؟ وكيف تتميز هذه المراكز 
من مجموعة متنوعة من المؤسسات الأخرىء ومنها جماعات المصالح التي تستوطن مجتمع 
صنع السياسة؟ وما وظيفتها الأساسية؟ وما الأطر المفاهيمية التي وُضعت لدراسة 
مشاركتها في صنع السياسة؟ 

لقد ظلت مسألة تعريف المؤسسات البحثية تثير المعضلات منذ وقت طويل لأولئك 
الذين يبحئون عن وصف دقيق لما أصبح مجموعة متزايدة التنوع من ال منظمات. وكا أقر 
كنت ويفر 77/689765 1684 وجيمس ماكجان ههة 7160 137065» فإنه على الرغم من أن 
عبارة علقة؛ علصفط) كانت تستخدم في الأصل في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب 
العالمية الثانية للإشارة إلى قاعة آمنة أو بيئة ملائمة يلتقي فيها علماء الشؤون الدفاعية 
والمخططون العسكريون لمناقشة المسائل الاستراتيجية» فإن المصطلح نفسه ظل يستخدم 
منذ ذلك الحين لوصف أنواع مختلفة من المؤسسات المنخرطة في نشاط تحليل السياسة. 7 
وتبعاً لذلك» وُضعت تصنيفات عديدة للمؤسسات البحثية. 
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يصعب وضع تعريف بسيط للمؤسسات البحثية» ويعود ذلك غالباً إلى عدم وجود 
إجماع حول طبيعة العناصر التي تشكل لنا في مجملها مؤسسة بحثية. وبين قد لا نواجه 
صعوبة تذكر في تعريف الجامعات والثقابات المهنية - وهي أيضاً مؤسسات تنشط في مجال 
البحوث والتحليل - فإن محاولة التوافق على تعريف لما يمكن أن يكون مؤسسة بحثية 
وتحديد أهدافها الأساسية ستؤدي إلى إثارة تساؤلات أكثر من التوصل إلى إجابات شافية. 
ويرى البعض أن عبارة "مؤسسة بحثية" ينبغي أن تقتصر فقط على ثلة من المؤسسات 
الكبيرة ذات التمويل الجيد والتي تتوافر فيها نخبة من المفكرين المقتدرين الملتزمين 
بدراسة القضايا السياسية والاجتتاعية والاقتصادية المهمة. إن مؤسسة بروكينجز - وهي 
من المعالم البارزة في واشنطن» وظلت توصف منذ زمن بعيد بأنها تجسد صورة المؤسسة 
البحثية - ستدخل ضمن قلة من المعاهد التي تستوفي هذه المعايير الحصرية. ويؤدي تبني 
هذا الاستخدام للمصطلح إلى إهمال عشرات من المعاهد الأقل بروزاً» والتي تنخرط أيضاً 
في بحوث وتحليلات» أو تعريفها بخلاف ما هي عليه بالفعل. 


وبعد جهد جهيد لتحديد ماهية المؤسسة البحثية» أقر معظم الباحثين بعدم وجود 
مؤسسة بحثية "نموذجية". ويقر بذلك ماكجان في محاولته لوصف المؤسسة البحثية 
بقوله: «أعرف الواحدة منها عندما أراها».©' فقد تتراوح المؤسسات البحثية من حيث 
الحجم ما بين كيانات تضم عدداً قليلاً من العاملين كشخص واحد أو شخصين وكيانات 
لها مئات العاملين والباحثين. وقد تمتلك موازنات صغيرة تتراوح ما بين 100,000 
و200,000 دولارء أو تصل إلى ملايين الدولارات. وبمعنى آخرء قد تبدو المؤسسة 
البحثية مثل راند - أحد أبرز معاهد أمريكا المتخصصة في السياسة الخارجية والدفاع؛ وا 
موازنة سنوية تتجاوز 100 مليون دولارء ومجمع بنايات فخم مقام على أرض واقعة على 
ساحل المحيط في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا - أو مثل المجلس الكندي للسلام 
وا لأمن الدوليين صناءء5 لصة ععدء2 لهده ل أهسمعتها 10 لأعسدامن مدتلدمدت الذي 
كان يدفع إيجاراً لمكتبه بسوق بايوارد في أوتاواء حتى تم حله في نيسان/ إبريل 2001 
وكانت له موازنة متواضعة تتراوح ما بين 250,000 و300,000 دولار. 
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هل هناك أعمية للمؤسسات البحثية؟ 


وبقدر ما تتفاوت المؤسسات البحثية من حيث حجم العاملين والموازنة» فإنها 
تتفاوت أيضاً بشكل هائل في مجالات الاختصاصء وإنتاج البحوث والتوجه 
الأيديولوجيء وإلى حد بعيد من حيث استقلاليتها المؤسساتية. البعض منها يتبع أقساماً 
جامعية» ويتعين عليه الاعتماد على مواردها لدعم أنشطته. وتعتبر مراكز سياسات الدفاع 
والشؤون الخارجية المختلفة التي تأسست في أكثر من عشر جامعات كندية تحت مظلة 
برنامج الدراسات العسكرية والاستراتيجية التابع لوزارة الدفاع القومي» ويسمى الآن 
منتدى الدفاع الاستراتيجي نمه" ععصعلء 10 عزوء]ة55: حالة وثيقة الصلة بالموضوع. ى) 
أن هناك مؤسسات بحثية تعمل داخل الجهاز الحكوميء ومنها وحدة بحوث الكونجرس 
ومكتب موازنة الكونجرس. 7 ومع ذلك» فثئمة مؤسسات بحثية للسياسة العامة مستقلة 
وها أهمية خاصة لهذه الدراسة. إنها منظمات تعمل مثل المؤسسات الخاصة:. إلى حد بعييد» 
لكن نقاطها الجوهرية لا تقاس بهامش الأرباح» وإنا بتأثيرها على أفكار السياسة. وسيتم 
التركيز على هذه الأنواع من المؤسسات البحثية لأن بقاءها في الغالب يعتمد بدرجة أقل 
على استعداد المشرعين لدعم عملياتها (برغم أن الكثير منها يعتمد بشدة على التمويل 
الحكومي)» أو على أقسام أكاديمية مستعدة لدعم أنشطتها. وفي الواقع؛ يعتمد بقاؤها 
ونجاحها كمراكز مستقلة لتحليل السياسة غالباً على مدى فعالية مديريها وكوادرها في 
تسويق أفكارهم والترويج لها. 


والمؤسسات البحثية» برغم تنوعها الهائل» تتقاسم بعض الخصائص: إنها منظمات 
غير ربحية» وغير حزبية عموماً وتنخرط في دراسة السياسة العامة. الأغلبية في كندا 
والولايات المتحدة الأمريكية مسجلة كمنظيات غير ربحية» ومعفاة من الضرائب بموجب 
قانون ضريبة الدخل وقانون الريع الداخل» على التوالي. وهي تتأهل لوضع "غير 
الربحية" من خلال التقدم بطلب بوصفها هيئات تعليمية تتعهد برفع الوعي العام بحشد 
من قضايا السياسة. كا يجب أن تظل غير حزبية لكي تحصل على "إعفاء ضريبي". بمعنى 
آخخرء رغم أن المؤسسات البحثية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية ليست ممنوعة من 
اتخاذ مواقف تجاه مختلف قضايا السياسة, مثلما يفعل الكثير منهاء فإنها لا تستطيع المجاهرة 
بدعم أي حزب سيامي أو معارضته؛ أو تخصيص أكثر من النسبة المئوية المحددة قانونياً 
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من موازنتها في محاولة لكسب التأييد للحكومة.*! ويمكن للمؤسسات البحثية أن تعتنق 
أي توجهات أيديولوجية ترغب فيهاء وأن تقدم خيرتها لأي مرشح سياسي أو شاغل 
منصب راغب في الاستفادة من مشورتها. ولكنها يجب أن تمتنع» بموجب القانون» عن 
الاشتراك في أنشطة سياسية معينة صراحة. 

إن التركيز على البحث والتحليل هو ما ميز المؤسسات البحثية تقليدياً من العدد 
الهائل من المنظمات الأخرى في مجتمع صنع السياسة. ولا تتقاسم كل المؤسسات البحثية 
الالتزام ذاته تجاه البحث العلمي أو تكرس موارد قابلة للمقارنة لأداء هذه الوظيفة» 
ولكن ذلك يظل مبرر وجود الكثير منها. ومع ذلك. يجب إعادة النظر عند أي دراسة 
معاصرة في الرؤية التقليدية للمؤسسات البحثية بوصفها مصانع للأفكارء أو 
مستودعات للعقولء أنشعئت لمعاجة مشكلات المجتمع السياسية والاقتتصادية 
والاجتاعية الأكثر إلحاحاً. 


دور المؤسسات البحثية 

أثناء العصر التقدمي ني مطلع القرن العشرينء أدرك أقطاب صناعة وواهبون 
بارزون في الولايات المتحدة الأمريكية» من بينهم أندرو كارنيجي 03206816 #اعتلمم 
بارون الحديد والصلب في بيتسبيرج وروبرت بروكينجز 81001285 11 رجل 
الأعمال الشهير في سانت لويسء أهمية إنشاء مؤسسات تتألف من اقتصاديين وعلماء 
سياسة ومؤرخين بارزين قادرين على حشد خبراتهم العلمية حول قضايا السياسة العامة 
المهمة. فقد آمن كارنيجي وبروكينجز بأن المؤسسات البحثية تستطيع أن تلعب دوراً مه] 
ومطلوباً كثيراً في صنع السياسة من خلال توفير بيئة للأكاديميين لا تلهيهم فيها 
مسؤوليات التدريسء وإنما يركزون فيها تماماً على البحوث ذات الصلة بالسياسة العامة. 
وفي غياب خدمة مدنية دائمة ورفيعة المستوى وقادرة على تقديم المشورة للمسؤولين 
المنتخبين في الولايات المتحدة الأمريكية» وجدت فرص كافية للمؤسسات البحثية لكي 
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وقدأسهمت وقفية كارنيجي للسلام الدولي 10 عملم عنوعسهه 
© 603081 ومؤسسة بروكينجز وقلة من المؤسسات البحثية الأخرى التي 
نشئت خلال العقود الأولى من القرن العشرين لتحسين عملية صنع القرار الحكومي 
إسهاماً كبيراً في الإدراك الشائع لأهمية المؤسسات البحثية بصفتها منظمات تتحلى بالموضوعية 
والحيدة السياسية ومكرسة للبحث والتحليل. ولكن في السنوات الأخيرة» ومع قيام الكثير 
من معاهد السياسة العامة بإعطاء قيمة لتسويق الأفكار وإعادة تدويرها أكبر من قيمة 
إنتاجهاء باتت هذه الرؤية حول المؤسسات البحثية تخضع لفحص أكثر دقة. وني الواقع» 
وبعدما عمدت مؤسسات بحثية عدة» ومنها مؤسسة هريتيدج» ومعهد أمريكان إنتربرايز» 
ومعهد فريزر والمركز الكندي لبدائل السياسة بإعناهم 108 ع#عادءن صدتلهمه0 
05 وغيرها إلى الجمع بين المناصرة السياسية وبحوث السياسة» أصبح من 
الصعب بشكل متزايد التفريق بين المؤسسات البحثية والأنواع الأخرى من المنظمات غير 
الحكومية مثل جماعات المصالح الملتزمة أيضاً بتحسين السياسة العامة. 


وتعتير المقارنة الشائعة بين المؤسسات البحثية - وبخاصة ذات التوجه نحو المناصرة - 
وجماعات المصالح أو الضغط غير مبررة تماماً. ومع ذلك فإن الكثير من التكتيكات التي 
تستخدمها جماعات المصالح لإبلاغ اهتماماتها إلى الحكومات» بم فيها إعداد الدراسات 
وتوزيعهاء ونشر المقالات في الصحف. والتحدث في مقابلات تلفزيونية وإذاعية» وترتيب 
اجتماعات ولقاءات مع صانعي السياسة» والإدلاء بشهادات أمام البرلمان تستخدم على 
نحو متكرر من قبل المؤسسات البحثية أيضاً. ومثل المنظمات الخيرية» تحاول المئؤوسسات 
البحثية أيضاً - ى) تفعل جماعات المصالح - استقطاب شخصيات مرموقة إليها في مسعى 
لاجتذاب مزيد من التمويل. فمؤسسة هوفر الواقعة على الحرم الفاتن لجامعة ستانفورد ليست 
سوى إحدى المؤسسات البحثية التي فعلت ذلك؛ حيث تضم قائمة أسماء موظفيها كلاً من 
جورج شولتز جااداط5 عع:0601)» وزير الخارجية الأمريكي الأسبق» وريتشارد أن معن 
1ف » مستشار الأمن القومي الأسبق» ونيوت جنجريتش 018810 11614 » رئيس مجلس 
النواب الأسبق» وحتى وقت قريب كوندوليزا رايس 1366 00200166222 التي أخذت إجازة 
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من خلوة الحياة الأكاديمية لكي تعمل مستشارة للأمن القومي للرئيس جورج بوش (وزيرة 
الخارجية حالياً). 


ومع ذلك. وبرغم أوجه الشبه الكثيرة بين المؤسسات البحثية وجماعات المصالح» 
فثمة بعض الاختلافات البارزة. واستهلالاً» على الرغم من أن بعض المؤسسات البحثية 
تسعى للاحتكام إلى أكبر قطاع ممكن من جمهور الناخبين» فإنها لا تتحدث نيابة عن دائرة 
انتخابية معينة مثلم| تفعل جماعات المصالح. فعلى سبيل المثال» رغم أن مؤسسة هريتيدج 
ذات الميول المحافظة قد تساندء من حيث المبدأء حق الأمريكيين في حمل الأسلحة: باعتباره 
حقاً دستورياً مكفولاً بموجب التعديل الثاني فإنها لا تتكلم نيابة عن مالكي الأسلحة في 
الولايات المتحدة الأمريكية. فهذه المهمة تؤديها الرابطة القومية للرماة 1416 7136081 
20 6»4» وهي واحدة من أعلى جماعات المصلحة ضؤناً في الولايات المتحدة 
الأمريكية» ويرأسها الممثل شارلتون هيستون. ثانيًء إن الهدف الرئيسي لجماعات المصالح 
ليس تطوير بحوث تتعلق بالعلوم الاجتماعية (برغم أن بعضها يبخصص لما بالفعل موارد 
هائلة)» وإنما ضمان اتباع القادة المنتكّبين سياسات منسجمة مع مصالحها. ووصولاً لهذه 
الغاية» تقدم جماعات المصالح ولجان العمل السيامي تبرععات لصناديق الحملات 
الانتخابية للأحزاب السياسية وأصحاب المناصب وامتنافسين الذين غالباً ما يرجح 
دعمهم لمراميها ورغباتها. وعلى العكس., يحظر على المؤسسات البحثية بموجب القانون 
تأيبد المرشحين للمناصب أو معارضتهم, ولا يسمح لها بتقديم تبرعات لأحزاب سياسية 
أو مرشحينء ولكن بمقدورها أن تساهم بوسائل أخرى ذات قيمة» ومنها مناقشة مختلف 
قضايا السياستين الداخلية والخارجية مع أصحاب المناصب وشاغلي المواقع العليا 
الطموحين. 


وبها أن المؤسسات البحثية تولي اهتماماً أكبر لتسويق أفكارهاء وأن جماعات المصالح 
تستثمر مزيداً من الموارد في بناء إمكانيات بحثية أقوى» فسوف تصبح الخصائص التي تميز 
كلاً منهما ضبابية على نحو متزايد. ومع ذلكء من الأهمية ألا يغيب عن البال أن المؤوسسات 
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البحثية تؤدي بالفعل سلسلة من المهام التي تجعلها فريدة في نواح كثيرة. وإلى هذه النقطة 
أنتقل الآن. 


دار الكثير من المناظرات حول طبيعة دوافع المؤسسات البحثية وأولوياتهاء ولكن 
إحدى مهامها الأساسية تتمشل بوضوح في المساعدة على تثقيف صانعي السياسة 
والجمهور - ناهيك عن القطاعين الخاصء وغير الربحي أو الثالث- بشأن القضايا 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية الملحة. وكجهات ذات خبرة تثقيفية وتربوية واسعة» 
تجتذب المؤسسات البحثية مختلف مصادر المعلومات والمعارف لتوصيل آرائها واهتماماتها 
إلى جماهير متعددة الاستهداف. وكما يحاول المعلمون تشكيل عقول طلابهم» فإن 
المؤسسات البحثية تسعى ناشطة لصياغة الرأي العام» وأولويات السياسة» وخيارات 
القادة. وكا سيناقّش لاحقاء أثبت بعضها أنها جهات تثقيفية وتربوية أكثر فعالية ومشاركة 
من غيرها. 

تؤدي المؤسسات البحثية مهامها التثقيفية والتربوية تكراراً. فأحياناً تخدم كوسيط 
بحوث من خلال العمل كقناة بين مجتمع المثقفين وصانعي السياسة.”! وفي مثل هذا 
الدور تقوم المؤسسات البحثية بإيصال نتائج بحوثها إلى المسؤولين الحكوميين وموظفيهم 
بشكل واضح وسهل الفهم. وني أحيان أخرىء توفر منتدى لصانعي السياسة 
والأكاديميين وممثلي القطاعين الخاص وغير الربحي لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك. 
وتؤدى هذه الوظيفة جيداً من قبل مؤسسات بحثية معدودة» ومنها منظمتان مقرهما 
أوتاواء وهما: منتدى السياسة العامة والشركة الكندية لشبكات أبحاث السياسة. ويعتبر 
تقديم الاستشارة ومحاولة الوصول إلى شريحة معينة من المجتمع وتزويدها بالخدمة البحثية 
وظيفتين مهمتين في هذا الصدد تؤديها المؤسسات البحثية. وكثيراً ما تقوم المئؤسسات 
البحثية برعاية مؤتمرات وورش عمل لتتقاسم أفكارها مع الجمهور وصانعي السياسة. 
ولتستكشف المزيد عن اهتّامات من يملكون مصلحة في مشروع ما. وى| تلاحظ. تتعهد 
مراكز عدة بإعداد بحوث للحكومة والقطاع الخاص بموجب تعاقدات. 
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ولا يعني قيام الكثير من المؤسسات البحثية بوظيفة تثقيفية وتربوية أو بحثية أن عليها 
تفادي اتخاذ مواقف تجاه قضايا السياسة أو مؤازرة مجموعة من القيم أو المعتقدات أو 
المبادئ. على العكس. فوفقاً لنصوص رسالاتهاء كلها ملزمة بتحقيق مجموعة من الأهداف 
والغايات التي قد تتراوح ما بين دعم المحافظة على مبادئ السوق الحرة - وهو هدف 
تؤمن به وتعمل على تحقيقه؛ بين آخرين» كل من مؤسسة هريتيدج» ومعهد أمريكان 
إنتربرايز» ومعهد فريزرء ومعهد سى.دي. هاو - وبين إثارة نقاش عام حول الفقر 
والسياسة الاجتماعية» وهي رسالة معهد كاليدون الذي يتخذ من أوتاوا مقراً له. والسؤال 
الذي يواجه الباحثين الذين يدرسون المؤسسات البحثية لا ينصرف إلى ما إذا كانت ملتزمة 
ببحث السياسة أو بالمؤازرة السياسية» وإنم| مدى الاهتمام الذي توليه لكل منهها. فمن 
خلال فهم أفضل لأولويات المؤسسات البحثية التي كثيراً ما يمكن تقويمها عن طريق 
النظر لكيفية تخصيص موازناتهاء يصبح من الممكن تقديم رؤى أكثر اطلاعاً على 
الاستراتيجيات التي تعتمد عليها لإيصال أفكارهاء وهو موضوع سيتم بحثه ببعض 


التفصيل. 
دراسة المؤسسات البحثية 


قدم جوزيف بسشيك عاإعطءو56 1م1056 في دراسة أعدها عام 7؛ ملاحظة 
صحيحة مفادها أن بحوثاً قليلة أجريت حول المؤسسات البحثية ودورها في عملية صنع 
السياسات. فقد كُتبت فقط مؤلفات معدودة تسرد التاريخ المؤسسي لبعض المؤسسات 
البحثية الأمريكية البارزة» ومقالات أكاديمية قليلة. وإقراراً بهذا النقصء ادعى بسشيك 
أن أهمية المؤسسات البحثية وتأثيرها سيتم إغفالهماء مالم يبدأ علماء السياسة التركيز بدرجة 
أكثر على «المستويات البارعة [لصنع السياسة]؛ حيث يتم تحديد المشكلات وتعريفهاء 
وصياغة فهم عام للقضاياء ووضع الأجندة السياسية».”” وم تهمّل نصيحة بسشيكء فمنذ 
نشر دراسته حول منظمات تخطيط السياسة النخبوية» كتبت مقالات وكتب وفصول عدة» 
ناهيك عن مئات المقالات الصحافية التي تفصّل في دور المؤسسات البحثية في مختلف 
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الدول المتقدمة والنامية» وتعدد جهودها ني صياغة الرأي العام والسياسة العامة !2 كما 
صدرت أدلة عن المؤسسات البحثية لمتابعة مئات معاهد السياسات التي تم إنشاؤها.22 
وبحكم تنوع هذه الإصدارات» تتنوع أيضاً طرق الفهم النظرية أو الفكوية» أو الأطر التي 
استخدمت لدراسة المؤسسات البحثية. 


وكا سيناقش بمزيد من التفصيل ني الفصل الثاني» فقد ظلت المؤسسات البحثية 
تعتبر من قبل البعضء مثل بسشيك ووليام دومهوف 10:01 22 ةذ!11/آ وتوماس داي 
علاط 5ةتتوط1: وجون سالوما 5310503 نال منظيات كثيراً ما تخدم المصالح الاقتصادية 
والسياسية لنخبة مشتركة. فالوقفيات التي تقدر بملايين الدولارات التي تتمتع بها 
مجموعة مختارة في الولايات المتحدة الأمريكية» وذلك العدد من رجال الأعمال البارزين 
الذين يخدمون ني مجالس إداراتهاء والتراكم المطرد لصانعي سياسة سابقين ولاحقين رفيعي 
المستوى يعملون في هذه المنظمات» كل ذلك يزود منظري النخبة بحجج وبراهين تدعم 
نظرياتهم.23 


وبها أن العاملين في مركز ما للبحوث متنوعون أيديولوجياً واقتصادياً بقدر كبير» فإن 
بعض المنظرين لا يفضلون معاملة مثل هذه المراكز باعتبارها أدوات للنخبة ا حاكمة» وإنا 
يعتبرونهاء ببساطة» نوعاً من المنظمات التي تتنافس على جذب الانتباه في نظام سياسي 
تعددي. وشأنها شأن جماعات المصلحة ونقابات العمال» تعتبر المؤسسات البحثية منظمات 
غير حكومية توظف نطاقاً واسعاً من الموارد للتأثير على محتوى السياسة العامة وناتجها. 
وبحكم التأثر بنظرية النخبة» يسلّم أنصار النهج التعددي بأن بعض المؤسسات البحثية 
أفضل حالاً وتنظياً من غيرها للمشاركة في صنع السياسة. 


وبناء على الكتابات المتوافرة حول النخبة والنظريات التعددية للديمقراطية» قامت 
كوكبة من الباحثين بدراسة المؤسسات البحثية من منظور مختلف. فعلى سبيل المثال» يعتبر 
هيو هيكلو 116010 طع111 وإيفرت لندكويست 11200101586 87/616 المؤسسات البحثية 
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جزءاً من مجتمعات معرفية وسياسية أوسعء كثيراً ما يُدعى باحثوها للمساعدة في تقديم 
النصح والمشورة حول مسائل محددة تتعلق بالسياسة.** ومن هذه الزاوية؛ تعتبر 
المؤسسات البحثية مصادر خبرة ومعرفة يمكن أن تساعد في رفد الدور البحثي للإدارات 
الحكومية. 


كثير من هذه المقاربات مفيدة»؛ ويمكن أن تساعد في تسليط الضوء على تطور 
المؤسسات البحثية. ولكن هذه الدراسة عن المؤسسات البحثية الكندية والأمريكية سوف 
تنبنى منظوراً مختلفاً لحد ما. وبا أن الغرض من هذا الكتاب هو تحديد أين وكيف يكون 
للمؤسسات البحثية تأثير على صنع السياسة» فإن المزيد من التركيز سينصب على محاولة 
فهم أسباب تمتع بعضها بفعالية أكثر من غيرها في اكتساب منافذ إلى بعض مراحل دورة 
السياسة. وفيما يتعلق بهبذه القضية» فإن الكتابات المدوافرة عن المؤسسات البحثية 
والمنظمات غير الحكومية الأخرى ظلت تلتزم الصمت. وكا ذُكر سابقاًء فإن الاختلافات 
في البنى المؤسساتية أو السياسية للبلدين قد تساعد جزئياً في تفسير أسباب تمتع المؤسسات 
البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية بمنافذ إلى صانعي السياسة أكثر من نظيراتها في 
كنداء”” ولكن هذه الاختلافات المؤسسية تبدو قليلة النفع في تفسير أسباب ظهور بععض 
المؤسسات البحثية في البلد نفسه أكثر من غيرها في مراحل معينة من صنع السياسة. 
ويمكن أن تتوافر تفسيرات لاختلاف هذه المؤسسات في النفاذ إلى الجهازين التنفيذي 
والتشريعي والبيروقراطية والإعلام فقط من خلال النظر عن كثب إلى أولويات 
المؤسسات البحثية ومواردها واستراتيجياتها. 


وفي الفصل التالي (الفصل الأول)»؛ سيتم إلقاء نظرة عامة على مجتمع 
المؤسسات البحثية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية. وسوف يتتبع الفصل 
تطورها في البلدين» ويناقش بعضاً من العوامل الكثيرة التي أسهمت في تنوع 
طبيعتها على نحو متزايد. وسيتضح أن المؤسسات البحثية في كندا وني الولايات 
المتحدة الأمريكية اتبعت نبجاً مماثلاً للتطورء ولو أنه كان بخطى أكثر ارتباكاً في 
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حالة كندا. وسيتم تسليط الضوء على بعض هذه المؤسسات أثناء تتبع تطور المؤوسسات 
البحثية في كلا البلدين. 


وسوف ينتقل الفصل الثاني من دراسة مجتمع المؤسسات البحثية في البلدين إلى تقويم 
المقاربات المفاهيمية المتنافسة التي استخدمت لدراسة هذه المؤسسات. وكما تلاحظ؛ فقد 
عمد الباحثون إلى التعامل مع المئؤسسات البحثية بوصفها منظمات للنخبة تتمتع بروابط 
وثيقة ودائمة مع صانعي السياسة» وكواحدة من منظمات غير حكومية كثيرة تسعى إلى 
التأثير على السياسة العامة» أو كمعاهد تتألف من خبراء كثيراً ما يشاركون في المجتمعات 
السياسية أو المعرفية. وبين| يمكن أن يثمر كل من هذه المقاربات» وقد أثمرت» عن رؤى 
مهمة حول سلوك المؤسسات البحثية» فإن هذا الفصل يحاول إثبات الحاجة إلى إطار 
مفاهيمي مختلف وأعمق رسوخاً في سياق وضع الأجندة وصياغة السياسة؛ من أجل 
تقويم أفضل لتأثير المؤسسات البحثية. وعوضاً عن محاولة تحديد كثرة أو قلة تأثير 
المؤسسات البحثية على تشكيل بيئة صنع السياسة وعملية صنعها - وهو مسعى يثبت في 
أغلب الحالات عدم جدواه - أقترح قيام الباحثين بالنظر عن كثب إلى كيفية انخراط 
المؤسسات البحثية في المراحل المختلفة من دورة السياسة. ومن خلال التركيز على مدى 
محاولة هذه المؤسسات لتشكيل الأجندة السياسية والإسهام في صياغة السياسة والمساعدة 
في تنفيذهاء تظهر صورة أوضح عن أي هذه المؤسسات لعبت دوراً مها أو لم تفعل خلال 
المراحل الحاسمة من عملية صنع السياسة. 


وتأسيساً على الإطار المفاهيمي الذي وضع في الفصل الثانيء سوف يشرح الفصل 
الثالث لماذا تبدو المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة بطريقة أكثر 
نشاطاً من نظيراتها في كندا في بعض مراحل دورة السياسة. ومن خلال مقارنة النظامين 
السياسيين المختلفين» يمكننا البدء ليس فقط في شرح أسباب الطلب الأكير على 
المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية» ولكن أيضاً تحديد أين في دورة السياسة 
تجعل هذه المؤسسات حضورها يحَس بقوة. وسيتم التركيز على تقييم القيود الداخلية 
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والخارجية العديدة التي قد تحد من مشاركة المؤسسات البحثية الكندية والأمريكية ني 
صنع السياسة. بالإضافة إلى الحوافز التي تجعل صانعي القرار في البلدين يلجؤون إلى 
المؤسسات البحثية طلباً للاستشارات السياسية. 

وني الفصل الرابع» سوف أناقش مختلف القنوات الحكومية وغير الحكومية التي 
تعتمد عليها المؤسسات البحثية لإيصال أفكارها إلى صانعي السياسة وإلى الجماهير» مع 
التمييز بين الاستخدامات العامة والخاصة للنفوذ. ىا سيتم التشديد بصفة خاصة على 
كيفية اعتماد المؤسسات البحثية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية بشكل متزايد على 


الإعلام لكي تصوغ الحوار السياسي» وعلى تداعيات هذه الاستراتيجية. 


ويعتبر توثيق محاولة المؤسسات البحثية للتأثير على السياسة ممارسة مباشرة بشكل 
معقول» غير أن تحديد كيفية تقييم هذا التأثير في المراحل المختلفة من صنع السياسة ليس 
كذلك. وني الفصل الخامس» سوف أقوم باستكشاف كيفية قيام الباحثين باستخدام 
مختلف المؤشرات كإحالات وسائل الإعلام» والشهادة أمام البرلمان أو الكونجرس» 
والاستشارات مع الأقسام والوكالات الحكومية» لتقويم تأثير المؤوسسات البحثية في 
مراحل معينة من عملية صنع السياسة» وصلتها بهذه العملية. ىا ستتم مناقشة العقبات 
المنهجية الكثيرة التي يجب تجاوزها ليتسنى التوصل إلى أي استنتاجات مفيدة حول أداء 
مؤسسة بحثية ما. 

وقد توفر كمية التغطية الإعلامية التي تثيرها المؤسسات البحثية في عدد من حالات 
الظهور أمام اللجان التشريعية بعض الرؤية في مدى مشهودية بعض المنظمات. ولكن مشل 
هذه المؤشرات لا تطلعنا إلا على القليل عن حجم التأثير الذي كان للمؤسسات البحثية على 
قضايا سياسة محددة» أو في مساعدة صانعي السياسة على صياغة أفكار هذه السياسة. ويتعين 
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على المرء أن يذهب إلى ما هو أبعد من مجموعات بسيطة من البيانات لاكتساب رؤية أفضل 
حول مدى صلة المؤسسات البحثية بالأمر. وتحقيقاً هذه الغاية» سيتم توظيف دراستّي حالة 
تسلطان الضوء على بعض من الوظائف الكثيرة التي تؤديها المؤسسات البحثية في عملية 
صنع السياسة: تحليل مشاركة مجموعة مختارة من المؤسسات البحثية الأمريكية مؤخراً في 
العديد من حملات الانتخابات الرئاسية الأمريكية (الفصل السادس»)» وتقويم دور 
المئؤسسات البحثية الكندية في المؤتمرات الدستورية التي قادت إلى اتفاق تشارلوت تاون 
0م نا0] 0210 (الفصل السابع . 

وتم اختيار دراستّي الحالة هاتين لأسباب عدة: أولاً أنهها توفران فرصة فريدة 
للتدقيق الوثيق في المؤسسات البحثية» وإمعان النظر فيها في دائرة الضوء العام. وفي 
الواقع» يصعب التفكير في حالات أخرى اكتسبت خلالها المؤسسات البحثية في كندا 
والولايات المتحدة الأمريكية هذا الصيت. ثانياًء لا يتطلب تحديد المؤسسات البحثية 
الرئيسية المشاركة مراقبة أنشطة عشرات من المنظيات؛ وهي مشكلة كثيراً ما تعترض 
دراسة المؤسسات البحثية الأمريكية. فمن التقارير الصحافية والوثائق الحكومية 
والمواد التي تتوافر من العديد من وثائق الرئاسة والمؤسسات البحثية» تبرز صورة 
واضحة عن المؤسسات التي لعبت دوراً مهيا وحاساً في تقديم الاستشارات لمختلف 
مرشحي الرئاسة. ومن الأسهل تحديد المؤسسات البحثية التي كان لها تأثير في 
المؤتمرات الدستورية: فقد اختارت الحكومة الاتحادية حمس مؤسسات بحثية في العام 
11 1992 لتنظيم سلسلة من المؤتمرات حول الإصلاح الدستوري. وبرغم أن 
هاتين الحالتين توفران رؤى مفيدة حول إمكانية إسهام المؤسسات البحثية في كندا 
والولايات المتحدة الأمريكية في تطوير السياسات بطرق مختلفة» فهناك عائق واضح 
يتمثل في الميل لاستخلاص استنتاجات عامة حول مدى تأثير أو عدم تأثير المؤسسات 
البحئية من مثل هذه الدراسات المحدودة. ونتيجة لذلك» فقد عرضنا هاتين الحالتين 
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بوصفههما محسَّين أو لقطتين فوتوغرافيتين لكيفية انخراط المؤسسات البحثية في صنع 
السياسة في أوقات محددة. وليس الغرض من عرض الحالتين اتخاذهما أساساً لإصدار 
أحكام جارفة على أداء هذه المؤسسات أو غيرها. 


وبالإضافة إلى دراسة التحديات الكثيرة التي تواجه المؤسسات البحثية في كندا 
والولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل» با فيها التمويل والاستقطابء فإن الفصل 
الختامي (الثامن) سوف يبحث كيف أصبحت معاهد السياسة العامة تلعب دوراً نشطاً 
على نحو متزايد على المسرح العالمي. وتعد الجهود المتواصلة من جانب البنك الدولي 
والوكالات الدولية الأخرى لدعم إنشاء شبكات من المؤسسات البحثية في الديمقراطيات 
الصاعدة حديئاً أحد الأمثلة على كيفية تحول هذه المنظيات إلى جهات مشاركة بنشاط 
متزايد في السياسات الإقليمية والدولية. وكما سيتضح. فإن البنك الدولي» شأن روبرت 
بروكينجز وأندرو كارنيجي» يؤمن تماماً بقوة الأفكار. 
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مسح لمشهد المؤسسات البحثية 
فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 


لم يكن صانعو السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في مطلع القرن العشرين 
بحاجة إلى دليل لمتابعة المؤسسات البحثية التي تجري بحوثاً وتحليلات حول السياسات 
الداخلية والخارجية. وحتى اندلاع الحرب العالمية الثانية» لم يكن في الولايات المتحدة 
الأمريكية سوى ما يربو قليلاً على عشرين من معاهد السياسة العامة» بينم| تأسست في كندا 
بضعة معاهد فقط. ومع ذلك. فقد شهدت الفترة من متتصف السبعينيات إلى مطلع 
الثمانينيات من القرن العشرين نموا كبيرا لمجتمع المؤسسات البحثية في كلا البلدين. وفي 
الدراسة التي أعدها جيمس سميث في ععام 1991 حول صعود المؤسسات البحثية 
الأمريكية؛ قدّر أن أكثر من 1,200 مؤسسة بحثية خاصة وتابعة لجامعة برزت إلى الوجود 
في كل أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية» وبشكل ملحوظ في واشنطن العاصمة وما 
حوها.' وبلغ هذا العدد 1,600 مؤسسة بحلول نباية القرن العشرين.2 

وبرغم تركيز الكثير ما كتب عن المؤسسات البحثية بشكل حصري تقريباً على أكبر 
المعاهد في الولايات المتحدة الأمريكية وأبرزهاء فإن المؤسسة البحثية الأمريكية النموذجية 
تظل تشبه معهد أكاديا في بار هاربر بولاية مين ,كناهط122 825 02 عطاقم[ 2013عم 
6 الذي يضم طاق] متفرغاً من عشرة أفراد. وله موازنة تتراوح ما بين 250,000 
و500,000 دولار أمريكي أكثر مما تشبه مؤسسة بروكينجز المعروفة عالمياً. وفي الواقع» ثمة 
قواسم مشتركة قليلة بين أغلبية المئؤسسات البحثية الأمريكية ومؤسسات بروكيدجز 
وهوفر وهريتيدج ومجموعة مختارة من المؤسسات البارزة الأخرى التي لما موازنات تربو 
على 18 إلى 20 مليون دولار.” وثمة قواسم مشتركة أقل بين معظم المؤسسات البحثية في 
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الولايات المنحدة الأمريكية وراند التي تضم حوالي ألف فرد, ولما موازنة تتجاوز 100 
مليون دولار. ومن المثير للاهتتام أن أغلبية المؤوسسات البحثية في الولايات المتحدة 
الأمريكية تشابه من حيث ا حجم والموارد نظيراتها في كندا؛ حيث ظلت هنالك أيضاً زيادة 
ملحوظة في عدد العاملين بها. وقدر إيفرت لندكويست أن أكثر من مئة معهد للسياسة 
أنشئت في كنداء ويتركز معظمها في أوتاوا وتورنتو.* 


إن الغرض من هذا الفصل ليس السجل التاريخي لنشوء مئات عدة من المؤسسات 
البحثية خلال العقود الماضية» وإنا توضيح تطورها وتنوعها في كندا والولايات المتحدة 
الأمريكية. وسيتم هذا من خلال التركيز على أربع فترات بارزة» أو موجات» من تطور 
المؤسسات البحثية: 1900 - 1946, 1947 -1970, 1971 - 1989, و1990 - 1998. ويبدأ 
الفصل بوضع نموذجء أو تصنيف للمؤسسات البحثية يمكن توظيفه لوصف الأنواع 
المختلفة من معاهد السياسة العامة في البلدين. وسوف يساعد هذا في تحديد الأنواع 
الرئيسية من المؤسسات البحثية التي ارتبطت بالفترات الزمنية المحددة أعلاه. وأخيراًء 
ومن أجل تسليط مزيد من الضوء على التنوع الكبير بين هذه المؤسسات» سيتم تقديم لمحة 
مختصرة عن بعض من أبرز المؤسسات في كلا البلدين. ولأغراض المقارنة» سيتم إعطاء 
نبذة موجزة عن مؤسسة بحثية واحدة من الولايات المتحدة الأمريكية وأخرى من كندا 
تأسستا خلال كل واحدة من الفترات قيد الدراسة. 


تصنيف المؤسسات البحثية فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 


نظراً لعدم وجود إجماع حول ما يشكل مؤسسة بحثية؛ فقد وضع بعض الباحثين 
تصنيفات نوعية مختلفة لتفسير تنوع معاهد السياسة العامة التي تشكل مجتمع بحوث 
السياسة العامة.” كما سعوا لتحديد الدوافع الرئيسية والسمات المؤسسية المرتبطة بكل جيل 
أو موجة من المؤسسات البحثية. وعلى سبيل المثال» قام ويفر عند دراسته لتطور المؤسسات 
البحثية الأمريكية» بتعريف ثلاثة أنواع من المؤسسات البحثية التي تشكل مجتمع صنع 
السياسة. وهى : الجامعات بلا طلاب 500069245 11)0106 65851665 /اللتناء ومتعهدو الحكومة 
556 أمعصنص 0ع والمؤسسات البحثية للمناصرة ذكلقة) علصنط تإعهء20:70. 
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ومن جهة أخرىء يؤكد ماكجان أن هناك سبعة أنواع على الأقل من المؤوسسات 
البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية: أكاديمي متنوع» وأكاديمي متخصص» 
وتعاقدي/ استشاريء ومناصر» ومشروع سياسة» ووكيل أعمال أدبية/ دار نشرء وحكومي 
الأساس. 


وكان الغرض في الأصل من هذه التصنيفات النوعية وغيرها هو المساعدة على تعريف 
الأنواع المختلفة من المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية:؛ إلا أنما يمكن أن 
توفر أيضاً - مع إجراء تعديلات ملائمة- إطاراً مفيداً لمقارنة المؤسسات البحثية الأمريكية 
والكندية. وقبل التسجيل التاريخي للأنواع المختلفة من معاهد السياسة المرتبطة بال موجات 
الرئيسية الأربع لتطور المؤسسات البحثية» سوف أعرض تصنيفاً يسلط الضوء على بعض 
أوجه التشابه والاختلاف بين الأنواع الرئيسية من هذه المؤسسات في البلدين. 


الجامعات بلا طلاب 


تتألف الجامعات بلا طلاب من عشرات الأكاديميين المستخدّمين لكتابة دراسات 
علمية» دون تولي القيام بمسؤوليات تدريسية وإدارية. فهي تعمل مثل الجامعات» بمعنى 
أن رسالتها الرئيسية تتمثل في تحقيق فهم أكبر للقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
المهمة التي تواجه المجتمع. ولكن؛ خلافاً للجامعات» فإن الندوات وورش العمل التي 
تقدمها والدراسات التي تنتجها تعد عموما لصانعي السياسة؛ وليس للطلاب. ويعتبر 
الباحثون العاملون في هذه المؤسسات أن الدراسات المطولة بحجم الكتب هي منتجهم 
البحثي الأسامي." وفي الأغلب تحظى هذه المؤسسات «بتمويل من القطاع الخاص (مع 
مزيج متفاوت من تمويل مؤسسات وشركات وأفراد)». وتعد مؤسستا بروكينجز وهوفر» 
وهما من المؤسسات الخاصة؛ من بين المؤوسسات البحثية القليلة التي تقع ضمن هذه 
الفئة. 7 


وقد ظلت مؤسستا بروكينجز وهوفر وغيرهما من المؤسسات البحثية صروحاً 
استمرت لفترة طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية, لكن الجدير بالملاحظة أن هذه 
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الأنواع من المؤسسات البحثية لا وجود لها في كندا. وبرغم توصيات قدمت للحكومة 
الاتحادية في أواخر الستينيات لإنشاء مؤسسة بحثية للعلوم ومستقلة بحجم مؤسسة 
بروكينجزء فإن كندا لم تصبح بعد مقرا لجامعة بلا طلاب. فهناك مؤسسات بحثية عدة 
تعتير البحوث الأكاديمية أو الوثيقة الصلة بالسياسة إحدى وظائفها الرئيسية» لكن لشيس 
من بينها ما يشبه المؤسسات البحثية الأضخم والأكثر تميزاً والموجهة للبحث في الولايات 
امتحدة الأمريكية. إذن» ربا يكون من الأنسب أن نشير ببساطة إلى هذه الأنواع من 
المؤسسات البحثية في كندا بوصفها مؤسسات لبحوث السياسة أكثر من كونها جامعات 
بلا طلاب. ويضم هذا الصنف من المؤسسات علماء اقتصاد وعلماء سياسة وأكاديميين 
مدرّبين آخرين يعدون بحوثاً حول نطاق متنوع من قضايا السياسة. وتكرس أغلبية 
مواردها للبحوثء ولكن لا تعشير الدراسات المطولة بحجم الكتب ضمن إنتاجها 
الأسامي. ويندرج تحت هذا التصنيف مجلس المؤتّر الكندي 04 802:20 ععمعمعقمده0 
8 الذي يتخذ من أوتاوا مقراًله» واشتهر بخبرته في توفير التنبؤات الاقتصادية 
لصانعي السياسة وكبار رجال الأعمال. 


متعهدو الحكومة 

لا يتميز متعهدو الحكومة من الفئة السابقة بنوع البحوث التي يعدونها (برغم أن 
بعض ما يقوم به متعهدو الحكومة سري)» وإنما يتميزون بعميلهم الرئيسي والمصدر 
الأسامي للتمويل؛ إذ تعتمد مؤسسات بحثية مثل راند والمعهد الحضري هةاءتآ 
أنانام] - وهما من أبرز متعهدي الحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية - أساساً على 
الإدارات والوكالات الحكومية لدعم عملياتها. وبالمثل» ثمة أمثلة عدة لمؤسسات بحثية في 
كندا ظل نشاطها يمول بالكامل من مصادر حكومية. والواقع أن بضع مؤسسات بحثية 
أو "مجالس حكومية" قد أنشئت خلال ستينيات القسرن العشرين, لتقديم المشورة في 
مجالات محددة من مجالات السياسة. وفي مطلع تسعينيات القرن العشرين» تم حل الكثير 
من هذه المؤسسات ومنها المجلس الاقتصادي الكندي 05 [أءهناه0 عتتمممء8 
23 ويجلس العلو 1 الكندي ةن 01 اأعصناهن) ععمعاعة. 


32 


مسح لمشهد المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 


المؤسسات البحثية للمناصرة 

منذ مطلع سبعينيات القرن العشرين» ظل النوع الأكثر شيوعاً من المؤسسات البحثية 
التي تنشأ في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا هو ما يشير إليه ويفر بمؤسسات 
بحثية للمناصرة. وما توحي التسمية» فإن هذه المؤسسات «تجمع ما بين نزعة سياسية أو 
حزبية أو أيديولوجية قوية» وتسويق يتسم بالجرأة؛ في محاولة للشأثير على الجدل الراهن 
حول السياسة».” ولعبت المؤسسات البحثية للمناصرة بحكم شهرتها في تسويق الأفكار 
وإعادة تعبئتها أكثر من تكوينها وإنتاجهاء دوراً حاساً في تغيير المظهر العام لمجتمع بحوث 
السياسة» وهو موضوع سيتم تناوله في الفصل الرابع. وتميل المؤسسات البحثية للمناصرة 
إلى التشديد على إنتاج تقارير موجزة لصانعي السياسة أكثر من إنتاج دراسات مطولة 
بحجم الكتب. وعلاوة على ذلكء تولي هذه الأنواع من المؤسسات قيمة عالية لاكتساب 
المنفذ إلى الإعلام» وذلك للتأثير على الرأي العام والسياسة العامة. وكثيراً ما يظهر 
العاملون فيها في نشرات الأخبار والبرامج الحوارية السياسية بمحطات التلفزيون» 
لتقاسم رؤاهم حول مجموعة واسعة من قضايا السياسة ذات الأهمية الآنية. 


ومن المفيد لأغراض المقارنة إضافة فئة رابعة وربما خامسة تشمل المؤسسات البحثية 
الخيلائية 117هة7 أو الإرثية 4ع025-لإع3ع16» ونوادي السياسة وطناآه 'إ0110م. وقد أنشئت 
المؤسسات البحثية الإرثية من قبل شاغلي مناصب رسمية طموحين (أو مناصريهم) وقادة 
سابقين عازمين على مواصلة طرح معتقداتهم السياسية والأيديولوجية بعد ترك مناصبهم. 
وبرغم كثرتها في الولايات المتحدة الأمريكية:؛ فثئمة أمئلة قليلة في كندا لمشل هذه 
المؤوسسات. 


ووفقاً لما يرى لندكويست,. فإن الفئة الأخيرة - نوادي السياسات - ربها تكون أفضل 
وصف لأغلبية المؤسسات البحثية في كندا. واقترح لندكويست في تقويمه لتأثير معاهد 
السياسة العامة الكندية» أن من الأنسب اعتبار العديد من المؤسسات البحثية في كندا 
نوادي سياسة (حيث يلتقي فيها الأكاديميون ومحطللو السياسة» وبين الفينة والفينة صانعو 
السياسة» لبحث قضايا السياسة العامة ومناقشتها) من اعتبارها مؤسسات لبحوث 
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السياسة قادرة على تقديم تحليل استراتيجي طويل الأمد.” وبا أنها غير قادرة على مباراة 
الموارد المؤسسية المتاحة في عدة أقسام بيروقراطية واتحادات نقابية كبرى» يؤكد لندكويست 
أن الرؤية التقليدية للمؤسسات البحثية بوصفها مبتدعة لأفكار جديدة ومبتكرة لا تتطابق 
ببساطة مع تجربة معاهد السياسة الكندية. وبرغم أنه يبني ملاحظاته على أساس عمل 
معاهد سياسة عدة أنشئت في مطلع سبعينيات القرن العشرين» فإن رؤاه حول المؤسسات 
البحثية بوصفها نوادي سياسة يمكن أن تفسر أيضاً أنشطة بضعة من حوانيت السياسة 
الصغيرة نسبياً التي أنشئت خلال العقود الأولى من القرن العشرين. 


التقدم بحذر: حدود النماذج الوصفية للمؤسسات البحثية 

ربا يتيح تصنيف أجيال أو موجات من المؤسسات البحثية وفقاً لمعايير مؤسساتية 
محددة للباحثين التمييز بين نوع وآخر من هذه المؤسسات. ويمكن أن تكون الناذج 
الوصفية مفيدة في المقارنة بين المؤسسات البحثية في مختلف البلدان. ومع ذلك» قد تنشأ 
مشكلات وتعقيدات عند إجراء مثل هذه التصنيفات. أولاًء بها أن بعض المنظيمات تمتلك 
خصائص يشترك فيها أكثر من نوع واحد من المؤسسات البحثية» فإنها يمكن أن تندرج 
تحت عدة فئات. وعلى سبيل المثال» بينما من المرجح أن تواجه قلة من المراقبين صعوبة في 
التمييز بين عمل مجلس ال مؤتمر الكندي ومعهد فريزر أو بين مؤسستي بروكينجز 
وهريتيدج» فإن هذه المئؤسسات تنخرط في أنشطة مماثلة؛ إذ تعد جميعها بحوثاً وتقومء 
بدرجات متفاوتة» بتسويق نتائج أبحاثها. ويتمثل الفارق الرئيسي في مدى الاهتمام الخاص 
الذي توليه هذه المؤسسات للنشاط البحثي الصرف وللمناصرة السياسية. وهكذا فإن 
المجادلة بأن مجلس المؤتمر الكندي ومؤسسة بروكينجز مؤسستان لبحوث السياسة وأن 
كلاً من معهد فريزر ومؤسسة هريتيدج مؤسسة بحثية للمناصرة تبدو مضللة؛ إذ يمكن 
تصنيف كل من هذه المؤسسات باعتبارها مؤسسة لبحوث السياسة وللمناصرة معاً. 


ولا يمكن التقليل من شأن هذه المشكلة الكامنة. فالأسلوب الذي يتبعه الباحثون 
والصحافيون في تصنيف المؤسسات البحثية قد يؤثر تأثيراً عميقاً على رؤية وسائل الإعلام 
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والجمهور لمختلف هذه المؤسسات. وتضفي الإشارة إلى مؤسسة بروكينجز باعتبارها 
مؤسسة ذات شهرة عالمية لبحوث السياسة مصداقية فورية على هذه المؤسسة, لأن ذلك 
يعطي انطباعاً - صحيحاً أو خاطتاً - بأنها تنتج بحوثاً موضوعية ومتوازنة. وعلى العكس» 
فإن الإشارة إلى مؤسسة هريتيدج ومعهد فريزر باعتبارهما مؤسستين بحثيتين معروفتين 
بالمناصرة قد توحي بأنها ملتزمتان بتطوير أجندتيها الأيديولوجيتين أكثر من انبهماكهما في 
البحث العلمي. والمفهوم ضمناً أن آراء مؤسسات البحوث وتوصياتها يجب أن تؤخذ بجدية 
أكثر من تلك التي تصدر عن مؤسسات المناصرة. 


وقد تصبح مشكلة تصنيف المؤسسات البحثية على نحو غير صحيح أكشر وضوحاً 
لأن هذه المنظمات تتبنى استراتيجيات ممائلة لنقل أفكارها. وتماماً كالحرباء التي تغير لونها 
باستمرار لكي تتلاءم مع بيئات جديدة» فإن المؤسسات البحثية كثيراً ما تبدل نشاطها لكي 
تصبح أقدر عل المنافسة في سوق الأفكار. وفي سبيل تحسين الصورة» بات بعض 
المؤسسات البحثية التي أنشئت في العقود الأولى من القرن العشرين يعتمد الآن على 
استراتيجيات تستخدمها أجيال أحدث من هذه المؤسسات. وعلاوة على ذلك» فقد تطلع 
بعض المعاهد التي أنشئت حديثاً إلى الأجيال الأقدم من المؤسسات البحثية لاستلهام 
أفكار حول كيفية إدارة أنشطتها. وباختصاره فبرغم الطبيعة المتنوعة للمؤسسات البحثية» 
فقد أصبح من الصعب على نحو متزايد فصل سماتها المؤسساتية الفريدة. 


وني محاولة التمييز بين الأنواع المختلفة من المؤسسات البحثية» قد يصف بعضص 
الباحثين بعض المؤسسات على نحو غير صحيح. ومن المؤسف,. بحكم المشكلات 
المنهجية التي كثيراً ما واجهوها في تصنيفهم, أن هذه المشكلة ربم| لا يمكن تفاديها. ومع 
ذلك. فإن النماذج الوصفية تظل مفيدة في تحديد أنواع المؤسسات البحثية التي نشأت 
خلال فترات معينة. وى يوضح الجزء التالي» فإن المؤسسات المرتبطة بكل موجة من 
الموجات الأربع لتطور المؤسسات البحثية امتلكت خصائص تعريفية معينة. وهذه 
الخصائص هي التي تتيح تحديد الحيل الجديد من المؤسسات البحثية. 
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تطور المؤسسات البحثية فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 


الموجة الأولى: 1900 - 1945 


كانت العقود الأولى من القرن العشرين فترة صعبة لتطور المؤسسات البحثية في 
الولايات المتحدة الأمريكية. وبرغم وجود جامعات شهيرة عدة في ذلك الوقت, بما فيها 
جامعات هارفارد وجونز هوبكينز وشيكاجوء فإن ثلة من الواهبين وصانعي السياسة 
آمنت بالحاجة إلى مؤسسات لا يكون تركيزها الأساسي على التدريس والتعليم وإنما على 
البحث والتحليل. وإيياناً بإمكانية استخدام العلم الحديث لحل المشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية - وهي فلسفة اعتنقت على نطاق واسع خلال العصر التقدمي!! - 
انبرت مجموعة صغيرة من الواهبين لتأسيس مؤسسات بحثية ذات تمويل خاص تكرس 
ظاهرياً لخدمة الصالح العام.'' وبتمويل سخي من روبرت بروكينجز وأندرو كارنيجي 
وهربرت هوفر وجون روكفيلر الأب 2001161196 .2 اتاو ومارجريت أوليفيا سيج 
6 011018 113183566 وغيرهم» أنشئ بعض من أكشر المؤسسات الأمريكية مهابة» 
وضمت هذه مؤسسة راسل سيج 0ن" م538 1[أءوونظ8 (1907))» ووقفية 
كارنيجي للسلام الدولي (1910)» ومجلس المؤتمر الكندي (1916)» ومعهد البحوث 
الحكومية طعقةء185 ااع مس001 05 عأنغاناقم][ (2))1916 وقداندمج مع معهد 
الاقتصاد 800202165 04 1251606 وكلية روبرت بروكينجز العليا للاقتصاد والحكم 
ألاع م001 لطة 5عتسمصمء8 04 أومطء5 01201216 دعمصناهه8 6ئء106 ليشكلوا 
معاً مؤسسة بروكينجز في عام 1927» ومؤسسة هوفر للحرب والثورة والسلام (1919)» 
والمكتب القومي للبحوث الاقتصادية طه5ةء165 ع101مهمء8 01 نااععباظ أهدم غدل 
(1920)» ومجلس العلاقات الخارجية 5ومهناة[86 مواءره8 هه تمده (12.)1921 
وتقاسمت هذه المؤسسات التي تأسست في ظروف مختلفة وغير عادية في أحوال كثيرة التزاماً 
بمناقشة نطاق واسع من قضايا السياستين الداخلية والخارجية» أملاً في تحسين صنع القرار 
الحكومي (للمحات مختارة» انظر الجدول 1 -1). وأعطت المؤسسات البحثية التي تأسست 
خلال هذه الحقبة وتألفت من علماء وباحثين تم استقطابهم من حقول العلوم الاجتاعية 
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حافزاً لإنتاج بحوث سياسة تتسم بالحيدة والموضوعية» ولكن أهدافها لم تكن دائً إيثارية 
تماماً - كما كشفت دراسات سابقة - مثلم| لم تكن كذلك أهداف الواهبين الكرماء.*! 


وعلى الرغم من أن الكثير من البحوث والدراسات التي أنتجتها هذه المؤوسسات 
تستوفي المعايير العلمية الرفيعة» فنادراً ما اعتبرت هذه المؤسسات ذاتها هيئات بحثية محايدة 
من حيث المبدأ. وتعد مؤسسة بروكينجز مثالاً لذلك. وكرست مؤسسة بروكيدجز 
باعتيارها إحدى أعرق المؤسسات البحثية وأكثرها وقاراً في الولايات المتحدة الأمريكية» 
سمعة بصفتها مؤسسة مستقلة تولي أولوية قصوى لتوفير بحوث وتحليلات تتسم 
با موضوعية. وقد سعت للحفاظ على استقلاليتها الفكرية من خلال منع مجلس إدارتها من 
التدخل في الأجندة البحثية لباحثيها. ومع ذلكء فإن الاستقلالية وإنتاج بحوث تتسم 
بالموضوعية شيئان مختلفان. وتشكك قلة من الباحثين الذين درسوا المؤوسسات البحثية في 
الاستقلالية المؤسساتية لبروكينجزء غير أن باحثيها جاهروا بخياراتهم السياسية في 
مناسبات عدة. وفي وقت مبكر يرجع إلى عام 1920: شاركت ثلة من الباحثين في معهد 
البحوث الحكومية - أحد المعاهد التي تطورت منها مؤسسة بروكينجز - في حملة ضغط 
ضارية لإقناع الحكومة الفيدرالية بتبني نظام للموازنة القومية» وكانت النتيجة إجازة 
قانون الموازنة والمحاسبة لعام 1921.*' ومنذ ذلك الحين» أصبحت مؤسسة بروكينجز 
تتصدر الكثير من مناظرات السياسة الرئيسية الأخرى. وما يميز بروكينجز ومعاهد 
السياسة العامة الأخرى في مطلع القرن العشرين من المؤسسات البحثية الأحدث ليس 
نفورها من المشاركة في الحلبة السياسية» وإنما الاهتمام الخاص الذي ظلت توليه للمشاركة 
في بحوث ودراسات متوسطة الأمد وطويلة الأمد. وباختصارء خلافا لمؤسسات بحثية 
مثل هريتيدج التي تركز على تزويد صانعي السياسة بها ترغب أن يعرفوه الآن. يركز الكثير 
من مؤسسات الجيل الأول على قضايا ربا يريد صانعو السياسة أخذها في الاعتبار ني 


سئنوات قادمة. 


وبرغم اكتساب المؤسسات البحثية شهرة وبروزاً على المستوى القومي في الولايات 
المتحدة الأمريكية» فإن المؤسسات البحثية الصرف كانت غائبة بشكل ملحوظ في كندا 
خلال مطلع القرن العشرين.”' فقد كانت هنالك بضع مؤسسات صغيرة نسبياً معنية 
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بالسياسة الخارجية الكندية. با فيها حركة المائدة المستديرة 14ع1/101/612 12616 0تتنام كل 
والجمعية الكندية للوفاق الدولي [86002صع)هآ +140 صمنقاءهدكف سدتلهمد0 
00 : ومعهد العلاقات الباسيفيكية 86126085 ع/أء22 02 عأنطانادمآ الذي 
كان يتمتع بتمثيل كندي قويء. والمعهد الكندي للشؤون الدولية 04 عأنطتاممآ مدنلدمدن0 
5نةقة 265531معنم1 الذي تأسس عام 1928 بصفته أول فرع للمعهد البريطاني 
للشؤون الدولية (أصبح المعهد الملكي للشؤون الدولية 02 عانطناكمة 1هنام5 
كنك 62240831 م1 في] بعد). ولكن حتى المعهد الكندي للشؤون الدولية كان 
بمثابة "ناو" لكنديين متنفذين لديهم اهتمام بدراسة الشؤون الدولية ودور كندا فيها'' أكثر 
من كونه مؤسسة لبحوث السياسة تتألف من باحثين يعدون تحليلات مستفيضة للأحداث 
العالمية.7! وكان هناك بعض المنظرات التي التزمت بدراسة السياسة الداخلية أيضاً. وفي 
عام 1920 تم تشكيل المجلس القومي لرفاهية الطفل والأسرة 08 [أءصباه0 أهدهف)ة21 
عتكاء 117 لإأنسة8 لهة 10نك الذي أدى إلى إنشاء المجلس الكندي للتنمية الاجتماعية 
أمعصامهاء 106 50121 هه [أعسصباه0) مدتلهمم0 في آخر الأمر ِ 


الجدول (1-1) 
لمحات مختارة لمؤسسات بحنية أمريكية - بتسلسل زمني 
فئة الموازنة 2000-1999 
(بملابين الدولارات الأمريكية) 


9ب م 161 م سس 


مؤسسة هوفر للحرب | ستانفورد, كاليفورنيا 0ب م20 باعء 


والثورة والسلام مس 





صندوق القرن العشرين | نيويورك» ولاية نيويورك 3ب م1 بع:2م 
سِ 


0 ب م 45 م س 
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مجلس العلاقات الخارجية| نيويوركء ولاية نيويورك | 1921 0م وبعء فوق 20 
0مس 
معهد أمريكان إنتربرايز 1 واشنطن العاصمة 0 ب م 65 م سس فوق 10 
لأبحاث السياسة العامة 
رانئد سانتا مونيكاء كاليفورنيا 3 ب م 80 باع» فوق 100 
3م س 
معهد أبحاث السياسة | فيلادلفياء بنسلفانيا بم 13بسع:5م 2-1 
الخارجية س 
معهد هدسون إنديانا بوليسء إنديانا 54ب م10 بع 13م فوق 10 
سس 
مركز الدراسات واشنطن العاصمة وكبى 10 بع فوق 10 
الاستراتيجية والدولية 62م سس 
معهد دراسات السياسة 1 واشنطن العاصمة 163 0 2-1 
4س 
المعاصرة كاليفورنيا 


معهد الرصد العالمي 
مركز الأخلاق والسياسة 
العامة 





معهد روكفورد 
معهد كاتر 


معهد الشهال الشرقي - 
الغرب الأوسط 


معهد مانباتن لبحوث 
السياسة 


مركز كارتر 


مواطنون من أجل 
مؤمسة اقتصادية سليمة 





معهد الولايات المتحدة 
للسلام 





واشنطن العاصمة 


روكفورد. إلينوي 
واشنطن العاصمة 


واشنطن العاصمة 


نيويورك» ولاية نيويورك 


أتلانتاء جورجيا 


واشنطن العاصمة 


واشنطن العاصمة 
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14 (8وبم 2 بع:10م فوق 20 
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4 أ50ي مو بع ومس فوق 10 
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هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية؟ 


معهد السياسة الاقتصادية 7 8ب م20 مس 


ا 0 

0 5-6 

مركز نيكسون للسلام شنطر َ 1ل 
والحرية 


المصدر: استخدمت مصادر عدة لجمع هذه البيانات» ومن ضمنها مراسللات شخصية ومواقع المؤسسات البحثية على الإنترنت» 
وتم توفير معلومات إضافية من : ماع21 170/6 17:21 بأكناطءللء11. 





ملحوظة: (ب م) تعني باحث متفرغ؛ (بع) تعني باحث متعاون؛ (م س) تعني موظف مساعد. 


ولم تكن هذه المؤسسات, باعتبارها جمعيات لأفراد ومجموعات ذات اهتمام ماء تبدو 
مثل مؤسسات بحثية "للسياسة" عند مقارنتها بنظيراتها في الولايات المتحدة الأمريكية. 
ومع ذلك» فقد اضطلعت بمجموعة من الوظائف والأدوار المهمة» وأعدت بعض 
البحوث والدراسات خارج الحكومة. وبرغم ذلك. ظل مشهد المؤسسات البحثية في كندا 
قاحلاً نسبياً حتى مطلع الستينيات» مع وجود استثناءات قليلة. (للمحات مختارة» انظر 
الجدول 1 -2). 

الجدول (1 - 2) 
لمحات مختارة لمؤسسات بحثية كندية - بتسلسل زمني 














فئة الموازنة 
العاملون 2000-99 
(بملابين الدولارات الأمريكية) 


المؤسسة الموقع 
المجلس الكندي للتنمية الاجتماعية | أوتاواء أونتاريو 3-15 
المعهد الكندي للشؤون الدولية 
مؤسسة الضرائب الكندية 
المجلس الاقتصادي للمحافظات 
الأطلسية 


مجلس المؤتمر الكندي 


أوتاواء أونتاريو 


1.5-5 





تورنتوء أونتاريو 


تورنتوء أونتاريو 





5مم ا تحت 1 


مجلس العلوم الكندي (توقف عن أوتاواء أونتاريو 5-2 


العمل» الأرقام لعام 1992) 


المجس الاقتصادي الكندي (توقف | أوتاواء أونتاريو 
' الأرق 1 
عن العمل الأرقام لعام 1992) 
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مسح لمشهد المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 


ديار [نتاتم | ©" | كم ف 


المجلس القومي للرفاه أوتاواء أونتاريو مم تحت 1 

المركز البرلماني أوتاواء أونتاريو 15م ممع 1.5-0.5 

مؤسسة غرب كندا كلجاريء ألبرتا 8م 15-5 
معهد أبحاث السياسة العامة مونتريال» محافظة 4م كمع 3-2 
0 معهد سي.دي. هاو تورنتوء أونتاريو مم 3-15 
معهد فريزر فانكو فر» بريتيش 5ممءقامع 3-5 

كولومبيا 
المعهد الكندي للدراسات تورنتوء أونتاريو 2م م امع تحت 1 
الاستراتيجية 
معهد الشال ‏ الجنوب أوتاواء أونتاريو 18 3-15 
المركز الكندي لبدائل السياسة أوتاواء أونتاريو 15-05 





المعهد الكندي للسلام والأمن | أوتاواء أونتاريو ) 1984 وم م لمع 10-5 
الدوليين (توقف عن العملء الأرقام 
لعام 1992) 


منتدى السياسة العامة كاعم 2 
معهد الحبكم | أنقعداضيي | ور عق 
مهد كاليدوة لسياسةالاجقاية دح وه سك 
مهد يوسو شونا _ | أناودايتايو | 9« | 2 | 








الشركة الكندية لشبكات أبحاث | أوتاواء أونتاريو | 1994 4م م دمع 3-2 
السياسة 

المعهد الأطلسي لدراسات السوق | هاليفاكس» 104 كمم تحت 1 

نوفاسكوتشا 

المجلس الكندي للسلام والأمن | أوتاواء أونتاريو | 1995 2م امع تحت 1 

الدوليين (توقف عن العمل الأرقام 
لعام 1999) 

المركز الكندي لتطوير السياسة | أوتاواء أونتاريو | 1996 4م ممع 5-2 
المخارجية 





المصدر: تم أخذ هذه البيانات من المصادر التالية: ه4همت) كه ف/ماءهدو4 , واأءطصسدن » و”وعلهو/قا“ والعديد من مواقع 
المؤسسات البحثية على الإنترنت. والمراسلات الشخصية. 

ملحوظة: (م م) تعني موظف متفرغ؛ (مع) تعني موظف متعاون. ولم تفرق البيانات الخاصة بالعاملين بين الباحثين والموظفين 
المساعدينء وعندما لا يتوافر التمييز لايتم تحديد نوع العاملين في المعلومات المتوافرة. 
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هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية؟ 


الموجة الثانية: 1946 - 1970 


ما إن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها حتى أخذت موجة جديدة من 
المؤسسات البحثية تظهر للعيان في الولايات المتحدة الأمريكية» استجابة لضغوط دولية 
وتحلية واجهت صانعي السياسة الأمريكيين. وإقراراً بالإسهام الكبير لعلماء الدفاع خلال 
الحرب» تدارست إدارة ترومان الفوائد الهائلة التي يمكن أن تجنيها من الاستمرار في تمويل 
مراكز البحوث والتنمية الخاصة» وتلك التي تتخذ الجامعات مقرات لها. فقد تطلع صانعو 
السياسة» من خلال رفع الغطاء عن خبرات المهندسين والفيزيائيين والبيولوجيين 
والإحصائيين وعلماء الاجتماع؛ إلى مواجهة التحديات الجديدة الكثيرة التي ورثوها بعدما 
اضطلعت الولايات المتحدة الأمريكية بدورها كقوة مهيمنة في العصر الذري. وفي هذه 
البيئة ولدت في عام 1948 فكرة إنشاء مؤسسة راند 0010052108 (84211 (راند مي 
اختصار لعبارة بحث وتطوير 169610810684 3804 طه:126568) لتكون أبرز متعهد 
حكومي.*' فإلى جانب إسهاماتها المهمة الكثيرة في سياسات الدفاع الأمريكية» كانت 
نموذجاً أصيلاً احتذى به متعهدون حكوميون آخرون» ومنهم معهد هدسون 11005028 
عتدطتاكم] الذي أسينة هيرمان كان صطةك1 مقحع]] , والمعهد الحضري عاد 5)1ه1 صدطء] 
لمعني بالسياسة الداخلية والذي حظي إنشاؤه بمصادقة قوية من الرئيس ليندون 


20 
جوسوك.» 


وفي حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية» اعترف صانعو السياسة في واشنطن - شأنهم 
شأن بعض الواهبين - خلال الجزء الأول من القرن العشرين» بالدور الهم الذي يمكن 
أن تلعبه المؤسسات البحثية في العديد من المجالات السياسية الشديدة الأهمية. كا أقروا 
بالفوائد المحتملة للاعتماد على الخبرات العارفة للمؤسسات البحثية المستقلة التي تتمتع 
بالمشاركة في إعداد بحوث استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد. بدلا من الاعتماد على 
المسؤولين الحكوميين المنهمكين في أعمال مكتبية يومية. وكان من الأهمية الشديدة 
للحكومة - وخاصة في مجال السياسة الدفاعية - أن تستطيع الاعتماد على مؤسسات بحثية 
استقطبت بعضاً من أفضل علماء الدفاع في البلاد. الذين لم يكونوا - خلافاً لصانعي 
السياسة والبيروقراطيين في واشنطن - عرضة للتأثر بالمصالح الحزبية. 
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مسح لمشهد المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 


وقد دخلت الولايات المتحدة الأمريكية عهداً كان لسياساتها الدفاعية والخارجية 
خلاله تأثير عميق في تشكيل الشؤون العالمية. وكانت بحاجة إلى نصح سياسي سليم 
ومثقف. فاعتمدت في الكثير من ذلك على راند ومعهد هدسون. ولكن بعد أن اعتمدت 
الحكومة الفيدرالية على هاتين المؤسستين وغيرهما من المؤسسات البحثية لتقديم النصح 
والمشورة حول قضايا الدفاع والأمن» تطلع الرئيس جونسون إلى المعهد الحضري لاقتراح 
أساليب لتخفيف المشكلات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية الكثيرة التي كانت تسهم 
في اضطرابات المدن طوال عقد ستينيات القرن العشرين العاصف. وكان جونسون يرى 
أن الحرب التي كانت تدور رحاها داخل الولايات المتحدة الأمريكية تستحق أحياناً القدر 
نفسه من الاهتمام الذي تستحقه النزاعات التي كانت تجري وراء حدود أمريكاء إذا لم يكن 
أكثر. وقد فرضت بداية الحرب الباردة والحرب على الفقر مطالب جديدة على حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية» ووفرت فرصاً جديدة للمؤسسات البحثية لكي تنبت 
وجودها. وتماماً مثل جيل المؤسسات البحثية السابق» بدأ متعهدو الحكومة يملؤون فراغاً 
في مجتمع بحوث السياسة. 


كما شهدت حقبة ما بعد الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية ظهور العديد من 
المؤسسات البحثية الأخرى» ومنها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 106 معام 
5 111161112101121 201 فأع5136 ومعهد دراسات السياسة '[ع2011 101 عاأتطتاقص1 
5 اللذان لم يتأسسا كمتعهدين حكوميين» ولكنهم| برغم ذلك سرعان ما أصبحا 
منغمسين في مجتمع صنع السياسة في واشنطن. وكثيراً مايعمل مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية الذي تأسس عام 1962 ويحتضن نجوماً مشل زبيجنيو برزيزينسكي 
كاقسندء 8:2 ونع نط2 مستشار الأمن القومي للرئيس كارتر» والأدميرال وليام كرو 
6 13111383ا» ركيس هيئة الأركان المشتركة سابقاء وجيمس شليزينجر 12265 
865 ىهلا وزير الدفاع الأسبق» عن كثب مع الإدارات القادمة لرسم قضايا السياستين 
الخارجية والدفاعية. ويعمل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية؛ في نواح كثيرة» 
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هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية؟ 


كمعهد بحوث» وكمؤسسة بحثية للمناصرة على حد سواء. !2 وقد أنشأ برنايجاً بحثياً مثيراً 
للإعجاب. بيد أنه بذل جهوداً كبيرة لتسويق أفكاره أيضاً. ويعد معهد دراسات السياسة 
الذي أسسه ماركوس راسكين لف1351 كنادكة]/8 وريتشارد بارنت 825761 810854 في عام 
3 مؤسسة بحثية أخرى يقع مقرها في واشنطنء وعرفت باهتمامها بالسياسة 
الخارجية الأمريكية. ولكنه - خلافاً لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأكثر انتماء 
للاتهاه السائد - بنى سمعة كمؤسسة بحثية لليسار في واشنطن» بسبب أسلوبه 
الماركسي/ الراديكالي في مقاربته للسياسة الخارجية الأمريكية. وقد تختلف قلة حول وضعه 


كمؤسسة بحثية للمناصرة موجهة أيديولوجياً 22 


كذلك ظهرت في كندا مؤسسات بحثية عدة في حقبة ما بعد الحرب. فقد أنشئت في 
تورنتو عام 1946 مؤسسة الضرائب الكندية 020408هداه10 :1 08015 من قبل ممثلين 
لجمعيتي القانون والمحاسبة القوميتين» لإعداد ورعاية بحوث بشأن فرض الضرائب. 
وبعد ثانية أعوام تأسس في مونتريال مكتب فرعي لمجلس المؤتمر الذي يتخذ من 
نيويورك مقراً له وذلك لخدمة أعضائه الكنديين. ومنذ ذلك الحين» تطور مجلس المؤتمر 
الكندي حتى صار المؤسسة الكبرى للسياسة في كندا؛ إذ يضم طاقياً من 200 فرد ويتمتع 
بموازنة تتجاوز 20 مليون دولار أمريكي.* وني عام 1954: تسم تشكيل المجلس 
الاقتصادي للمحافظات الأطلسية 50612608ق4 عنتمامهمء8 وععستومءم علأمواام 
لتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة الأطلسية. وفي عام 1958 تأسست رابطة التخطيط 
الخاص «ه1900ء50قةى 8 منتصصداط 221726 الكندية كنظير لجمعية التخطيط القومي 
0 ومتصصة[2 1همه0ه1ة في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أنشأها «قادة 
الأعمال التجارية والعمال» للاضطلاع بأنشطة بحثية وتعليمية ذات صلة بقضايا السياسة 
الاقتصادية».” كما كان الهدف منها دعم اللجنة الكندية الأمريكية ولجنتين أخريين 
بجمعية التخطيط القومي؛ في مسعى للمساعدة على تشجيع الحوار بين رجال الأعمال 
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والعال وممثلي الحكومة. 


مسح لمشهد المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 


ول يتوقف نمو المؤسسات البحثية في كندا ما بعد الحرب عند ذلك الحد. فقد تأسس 
معهد فانييه للأسرة لالنسة! عطا 06 عتبطتاكم[ عتمم في عام 1965 على يد الحاكم العام 
جورج فانييه تعلطة17 0601865 ومذام بولين فانييه #ع1مة7؟ عصنآن2 1/]203:06 لدراسة 
«التأثيرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية على الحياة الأسرية 
المعاصرة».* وفي عام 1968 تم إنشاء المركز البرلماني للشؤون الخارجية “صم امعصيةذاههم 
وتنة ]كك مواءنه'1 106 تعامء0) لتو فير دعم بحثي للجان البرلمانية والدوائر الحكومية 
المعنية بمختلف قضايا السياسة الخارجية. 


وبحلول مطلع ستينيات القرن العشرين» كانت الحكومة الكندية قد بدأت أيضاً 
إظهار اهتمام بإنشاء معاهد بحثية. فبرغم أن الحكومة الفيدرالية اعتمدت تقليدياً إماعلى 
الأقسام البيروقراطية أو على اللجان الملكية وفرق عمل لتقديم الاستشارات لها بشأن 
قضايا السياسة الرئيسية» فإنها بدأت تأخذ في الاعتبار وسائل أخرى لتعزيز قدرتها في هذا 
المجال. 7 ولكن الحكومة الكندية» خلافاً للحكومة الأمريكية التي اعتمدت بشدة على 
مؤسسات بحثية خاصة عدة في توفير البحوث والتحليلات» قررت تأسيس شبكتها 
الخاصة من معاهد بحوث السياسة. فقد أنشأت مجالس حكومية عدة» بها فيها المجلس 
الاقتصادي الكندي (5,)1963* ومجلس العلوم الكندي (1966)؛ والمجلس القسومي 
للر فاه ع5داء/7 04 اأعصدهن 21210221 (1968))» واللجنة الكندية لإصلاح القوانين 
8 01 00150111155101 133ز10ع 1 تتق1 (1970) لتقديم النصح والمشورة لهابشأن 


مجموعة واسعة من قضايا السياسة.”” وكا يشير أبلسون ولندكويست: 


تلقت هذه المؤسسات تمويلاً حكومياً بمبالغ تحلم بها معظم المؤسسات البحثية غير 
الحكومية» ولكنها عملت في ظل علاقة على بعد الذراع داخمل الحكومة (كان العاملون 
المتفرغون من موظفي القطاع العام). وكانت الأنشطة البحثية با فيها من أعمال بموجب 
عقود ينجزها أكاديميون وباحئون آخرون من خارج الجهاز الحكومي» تخضع لإشراف 
مجالس تضم عمثلين من القطاعين الخاص وغير الربحي يعكسون مختلف الدوائر الانتخابية 
وعناصر المجتمع. وكانت المجالس تحدد مبادرات بحثية جديدة» وتشرف على ملفات 
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هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية؟ 


متراكمة من المشاريع» وتصدر تقارير مجمعاً عليها تستمد معلوماتها من دراسات بحثية 
فوضت إلى جهات خارجية القيام بها. وبرغم أن المجالس كانت مستقلة» فإن أعضاءها 
كانوا معينين لفترات زمنية محددة من قبل رئيس الوزراءء وكان بإمكان الحكومات المطالبة 
بأن تتولى المجالس القيام بالمبادرات البحثية الجديدة 30 


وبرغم أنها عملت على بعد ذراع من مستخدميهاء فإن التوترات بين المجالس 
ومختلف الحكومات بدأت تطفو على السطح في آخر الأمر. ولم يكن نظام الحكومة البرلمانية 
المسؤولة يفضي ببساطة إلى السماح لأجهزة الدولة - بغض النظر عن مدى استقلاليتها - 
بالتعبير عن آراء في السياسة العامة تختلف مع أولويات الحكومة وسياساتها. '” وفي موازنة 
شباط/ فبراير 1992» اتخذت الحكومة تدابير قاسية لقطع روابطها المؤسساتية مع مختلف 
المجالس: ففي موازنة تلك السنة» قامت حكومة ملروني /(2)41115056 بحل قرابة 24 معهداً 
للسياسة. بي فيها المجلس الاقتصادي الكندي؛ ومجلس العلوم الكنديء ولجنة إصلاح 
القوانين» والمعهد الكندي للسلام والأمن الدوليين 102 6نتطتاكمط صفتقهمد0 
'إاكناءء5 كته عع3ء2 16222640021ه1. وا لذت حكومة شرتيان دواع ضتط0) خطوات 
لإصلاح بعض من الأضرار التي سببتها موازنة عام 1992. بها فيها دعم مبادرة بحوث 
السياسة التي أطلقها مكتب المجلس الخاص 08566 1أءهناه0 2.8107 وتهدف هذه 
المبادرة لمعاالجة تدني طاقة السياسة (/830169م2»ه '001109) الحكومية من خلال تقوية الروابط 
بين وزارات ووكالات فيدرالية عدة ومجتمع البحوث الخارجي. وكجزء من هذه المبادرة» 
دُعي عدد من المؤسسات البحثية لمساعدة الحكومة على التفكير بطريقة أكثر استراتيجية في 
التأثير الطويل الأمد لمختلف السياسات الاقتصادية والاجتاعية» وهو موضوع سنتطرق 
إليه لاحقاً. 


الموجة الثالثة: 1971 - 1989 


ضربت الموجة الثانية من تطور المؤسسات البحثية (التي شهدت ظهور متعهدي 
الحكومة والمجالس الحكومية) الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في الوقت ذاته تقريباً. 
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ولكن عندما أخذت الموجة الثالثة تظهر وتثبت وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية» 
كانت موجات متعددة تضرب كندا بالتزامن. ففي الولايات المتحدة الأمريكية في 
منتصف سبعينيات القرن العشرين وثانينياته» بدأ نوع جديد من معاهد السياسة - ما 
يسمى المؤسسات البحثية للمناصرة - يظهر بوضوح للعيان» ويجذب تغطية كبيرة. ولم 
يكن ما يميز المؤسسات البحثية للمناصرة عن الأنواع السابقة من المؤسسات البحثية 
التي تأسست سلفاً في الولايات المتحدة الأمريكية هو رغبتها في دراسة قضايا السياسة 
العامة» وإنها تصميمها الراسخ على تسويق أفكارها لدى مختلف الفئات المستهدفة. 
وبدلاً من التعبير عن آراء حول قضايا السياسة المهمة من المكاتب الوثيرة التي تحتوي 
على رفوف ملأى بالكتب, أدرك مؤسسو المؤسسات البحثية للمناصرة أهمية انخراطهم 
بأنفسهم في الحلبة السياسية. وبا لديهم من أفكار» بدؤوا يفكرون استراتيجياً في كيفية 
التأثير بأكبر فعالية على صانعي السياسة والجماهير ووسائل الإعلام. وعن طريق استلاف 
بعض الاستراتيجيات التي تبناها معهد أمريكان إنتربرايز لأبحاث السياسة العامة (1943) 
كانت مؤسسة هريتيدج» التي تأسست في عام 1973» في طليعة هذه الموجة الجديدة؛ حيث 
ارتقت بالمناصرة السياسية إلى قمم جديدة.*” وشددت مؤسسة هريتيدج من خلال 
تخصصها في بحوث السياسة السريعة الاستجابة على الحاجة إلى تزويد أعضاء الكونجرس 
والجهاز التنفيذي بملاحظات موجزة من صفحة إلى صفحتين تسلَّم باليد حول قضايا 
رئيسية ذات صلة بالسياستين الداخلية والخارجية. ى) شددت على أهمية تسويق أفكارها عبر 
وسائل الإعلام. '* وبتشجيع من الدور المهم الذي لعبته مؤسسة هريتيدج خلال فترة اتتقال 
الرئاسة إلى ريجان عام 37.1980 بدأت عشرات من المؤسسات البحثية التي تخلط المكانة 
العلمية الرفيعة مع تقنيات التسويق الجريئة ترسخ جذورها طيلة هذه الفترة.©* وضمت هذه 
المراكز معهد روكفورد 5)106م1 1011050 (1976) الذي تٌتع بصلات وثيقة مع مرشح 
الرئاسة الإصلاحى بات بيوكانان 2قضةطء811 596» ومعهد كاتو 6غد5)35هآ1 0340 الليبرتاني 
(1977): ومعهد السياسة الاقتصادية (1986). 

وفيها كانت هذه الموجة الجديدة من المؤسسات البحثية تضرب الولايات المتحدة 
الأمريكية» أخذت ثلاث موجات متميزة من تطور المؤسسات البحثية تظهر في كندا. 
أولاً» بحلول أواخر ستينيات القرن العشرين» أدركت الحكومة الفيدرالية الفوائد المحتملة 
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لإنشاء معهد بحوث ضخم ومستقل في كندا على غرار المراكز التي أنشئت في الولايات 
المتحدة الأمريكية خلال أوائل القرن العشرين. وكلف رئيس الوزراء ترودو 7206810 في 
عام 1968 رونالد ريتشي عنطء؛نظ 202814 بإعداد دراسة جدوى عن إنشاء معهد سياسة 
مستقل وبين -علمي بم أنه كان يعرف جيداً عمل مؤسسة بروكينجز ويدرك بألم غياب 
مثل هذه المؤسسة في بلاده. وأدى التقرير الذي نتج عن ذلك» والذي رفع في العام التالي» 
إلى إنشاء معهد أبحاث السياسة العامة في عام 1972 كمؤسسة غير ربحية تحظى بتمويل 
وقفي من الحكومة الفيدرالية وخطط لتلقي دعم إضافي من القطاع الخاص والحكومات 
الإقليمية 37 


ثاني خضعت أربع مؤسسات قائمة خلال هذه الفترة لتحولات مهمة بحيث 
أصبحت مؤسسات بحثية حديثة» وتأسست مؤسسات بحثية عدة جديدة: تحول المجلس 
الكندي للرفاه 00511 18/613556 0520135 الذي تأسس عام 1920 إلى معهد للسياسة 
الاجتماعية» وأطلق عليه اسم المجلس الكندي للتنمية الاجتماعية» وتم نقل المكتب 
الفرعي الصغير لمجلس المؤتمر الذي يتخذ من نيويورك مقراً له من مونتريال إلى أوتاواء مما 
أسهم في خبرته المتنامية في تطوير نماذج تنبؤات اقتصادية لكلا القطاعين العام والخاص» 
وأنشئ معهد مبي.دي. هاو للبحوث في عام 1973 (بعد دمج جمعية التخطيط الخناص 
الكندية مع مؤسسة مي.دي. هاو التذكارية) ليصبح مركزاً لتحليل السياسة الاقتصادية في 
المدى القصير.؟* وأخيراًء ازدادت أهمية مؤسسة الضرائب الكندية خلال أوائل سبعينيات 
القرن العشرين» نتيجة مناظرة قومية حثت عليها اللجنة الملكية للضرائب. 


وتأسس أيضاً عديد من المؤسسات البحثية الجديدة. ففي مجال السياسة الخارجية» تم 
إنشاء مؤسستين جديدتين في عام 1976: معهد الشهال - الجنوب» ومقره أوتاواء ويتلقى 
حالياً معظم تمويله من الوكالة الكندية للتنمية الدولية [قهوةهمعلسآ مهتفههه) 
لإ26ءع لش امعتدمهاء1267 ليدرس قضايا التنمية» والمعهد الكندي للدراسات الاستراتيجية 
50040 عنعءغ52 :10 عأنطاناكهآ 35ز220ه0 في تورنتو. وعلاوة على ذلك. تمفي عام 
1981 تأسيين المركز الكندي للأعمال الخيرية لاممتطاسصقائط2 10 ععامع0 مصمنل همه 
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لتعزيز «دور ومصالح القطاع الخيري لفائدة المجتمعات الكندية» 39 وفي أعقاب مبادرة 
الشهمال - الجنوب التي أطلقها رئيس الوزراء ترودوء وافقت الحكومة الفيدرالية على 
تأسيس وتمويل المعهد الكندي للسلام والأمن الدوليين عام 1984 (لم يكن هذا المعهد 
مجلساً حكومياًء ولم يكن - ىا اكتشف بعد حله في عام 1992 - مستقلاً كمعهد أبحاث 
السياسة العامة). وبالإضافة لذلك. فتح معهد ماكينزي عانطتاكم[ عتجمععاء212 أبوابه في 
تورنتو في عام 1986. وأثار معهد ماكينزي على الرغم من موارده المتواضعة بعض التغطية 
الإعلامية لاهتماماته البحثية في مجال الإرهاب والأيديولوجيات الراديكالية. وفي عام 
7 تأسس منتدى السياسة العامة لتحسين صنع السياسة العامة من خلال توفير منتدى 
عام لممثلي القطاعات العام والخاص وغير الربحيء لدراسة سلسلة واسعة من مبادرات 
السياسة ومناقشتها. وفي عام 1990: أنشئ معهد الحكم 0076203266 2ه عأدااناكم1 
لتعزيز الحكم الفعال. ومن بين أشياء أخرىء يقدم هذا المعهد الاستشارات للحكومة 
الكندية وحكومات الدول النامية حول أساليب تحسين إدارة الخدمات العامة وتدريب 
التنفيذيين؛ وكثيراً ما يعمل وسيطاً للوكالات الكندية التى تسعى لمساعدة حكومات 
الدول النامية. ْ 


الثاء تم أيضاً في هذه الفترة» تأسيس مؤسسات عدة لمناصرة وجهات نظر معينة» 
كانعكاس لأحدث موجة لنمو المؤسسات البحثية الأمريكية. فقد تأسست مؤسسة 
غرب كندا 2026102نا70 7756 030202 في كالجاري في عام 1 وكانت ملتزمة 
بضخ وجهات النظر الغربية في مناظرات السياسة القومية. وأنشئ معهد فريزر في عام 
4 لترويج مزايا اقتصاد السوق الحرة. وأخيراء تأسس المعهد الكندي للسياسة 
الاقتصادية نإءذآ20 عنتمهمء8 :10 عاناتاكم1 هدنل همعن في عام 1979 على يدي 
والتر جوردون 605402 17/21165. وزير المالية الليبرالي الأسبق» لرعاية برنامج بحثشي 
من خمس سنوات يدور حول موضوعات الوطنية الاقتصادية. وني عام 1980» تأسس 
المركز الكندي لبدائل السياسة من قبل أنصار المبادئ الديمقراطية الاجتاعية لمواجهة 
تأثير معهد فريزر.”* ولا غرو أن المركز الكندي لبدائل السياسة عمل بشكل وثيق مع 
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قيادة الحزب الديمقراطي الجديد 2260 106710216 218 و تحالفات مناصرة عامة 
عدة» ومن ضمنها مجلس الكنديين 0852801885 02 1أعءدناه0» وذلك للتعبير عن 
اهتمامه بقضايا تتراوح ما بين اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية وأحدث جولة مسن 
مفاوضات منظمة التجارة العالمية. ى) راق للحزب المحافظ التقدمي 16أووعمع20 
5851 0085610311976 الاتجاه نحو مؤسسات بحثية أكثر مناصرة. وساند عدد من 
أعضاء الحزب إنشاء مؤسسة بحثية تختص بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والدولية 
في أعقاب هزيمتهم عام 1980» غير أن المبادرة أخفقت بعد أن اختار الحزب زعياً 


جديدا. 


وتزايد عدد العاملين في المئؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 
خلال سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته بشكل هائل بعد أن بدأ صانعو السياسة 
ومتعهدوها يدركون الحاجة إلى استشارات مستقلة في السياسة» ويكتشفون مدى فعالية 
المؤسسات البحثية في التأثير على الرأي العام والسياسة العامة. وكان تنامي معاهد المناصرة 
المحافظة على وجه الخصوص قد حصل على قواه الدافعة من واهبين أسخياء آمنوابأن 
المؤسسات البحثية المكتفية مالياً قد يكون لا تأثير كبير في صياغة الحوار السياسي» وهو 
موضوع سيبحث لاحقاً في الفصل الثالث. واستمرت المؤسسات البحثية في الظهور في 
كلا البلدين خلال تسعينيات القرن العشرين» برغم أن ذلك كان بخطى أكثر بطئأ نما 
حدث في العقدين السابقين. وبرغم أن كثيراً من المؤسسات البحثية الحديئة تتقاسم الكثير 
من السمات مع الأجيال السابقة من معاهد السياسة» فإن هناك اختلافات ملحوظة بين 
المجموعتين ى| تكشف الموجة الأخيرة من تطور المؤسسات البحثية. 


الموجة الرابعة: 1990 - 1998 
تمثل المؤسسات البحثية الخيلائية أو القائمة على الإرث أحدث نوع من المؤوسسات 


البحثية التي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية. '* وبرغم أنها ربما لا تشكل موجة 
جديدة» فإنها تمثل تطوراً جديداً ومثيراً للاهتمام. وبين! طورت هذه المؤسسات» مثل مركز 
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(جيمي) كارتر (1982) ومركز (ريتشارد) نيكسون للسلام والحرية (1994): مدى واسعاً 
من البرامج البحثية للمساعدة في تعزيز تراث مؤسسيهاء فإن بعضها يبدو أكثر اهتهاماً 
بالمشاركة في المناصرة السياسية.2 وتهتم المؤسسات البحثية الخيلائية على وجه الخصوص 
بإنتاج أفكار» أو على الأقل إعادة تقديم أفكار من شأنها المساعدة في إضفاء مصداقية 
فكرية على المنابر السياسية للسياسيين» وهي مهمة لم تعد تؤديها الأحزاب السياسية للاتجاه 
السائد على نحو كاف 43 


وزعم البعض أن المؤسسات البحثية الخيلائية تؤسّس أيضاً للالتفاف على قيود 
الإنفاق المفروضة على مرشحي الرئاسة بموجب القوانين الفيدرالية الخاصة بتمويل 
الحملات الانتخابية.* وتشمل الأمثلة على هذه الأنواع من المؤوسسات معهد أمريكا 
أفضل مك عناء8 الذي أسسه السيناتور بوب دول 2016 1806 ول يدم طوياكٌ 45 
ومؤسسة التقدم والحرية 26105لصده جصملعع:8 له 5وعجومءط (1993) التي تمتلك 
صلات وثيقة مع الرئيس الأسبق لمجلس النواب نيوت جنجريتش.”” ومركز فلتقف 
متحدين 20ة5 7776 160م0] الذي أسسه روس بيرو 261014 216055 ومركز تمكين أمريكا 
8 نأ تاومسرظ الذي أنشأته في عام 1993 زمرة مؤثرة من المحافظين الجدد. تضم 
جين كي ركباتريك عأه9610م10111 عصوءل وو ليام بينيت +أعقدمء8 1171111351 وجاك كيمب 
متاعك1 1361 المرشح الجمهوري الأسبق لمنصب نائب الرئيس. 


نظرياء ثمة عوائق قليلة أمام إنشاء مؤسسات بحثية قائمة على الإرث في كندا. ومع 
ذلك» لم تظهر هناك مثل هذه المعاهد بأعداد ذات شأن. باستثناء معهد سبي.دي. هاو الذي 
سمي باسم مؤسسه. وهو وزير ليبرالي سابق» ومعهد بيرسون - شوياما (أنشئ في أوتاوا 
الأسبق لستر بيرسون 0 6هأق1.6 ونائب وزير المالية الفيدرالي السابق توماس 
شوياما #صتهلاهط5 535دوط1). وبشيء من الغرابة» فإن أقرب الأمثلة للمؤسسات البحثية 
الإرثية هما: المركز الكندي للسياسة الاقتصادية الذي أسسه وزير مالية سابق لتعزيز 
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أفكاره حول الوطنية الاقتصادية» والمركز الكندي للسلام والأمن الدوليين الذي كان 
إنشاؤه من وحي مبادرة الشهال - الجنوب لرئيس الوزراء ترودو في عام 1984. ومع ذلك» 
فلا واحدة من المؤسسات البحثية هذه يمكن أن تفهم على أنها التزمت بترويج تراث 

وظهرت نزعة أكثر أهمية في كندا في نهاية القرن العشرين» تمثلت في خصخصة البحث 
الحكومي القائم. ففي عام 1992., أنشئ في أوتاوا معهد كاليدون للسياسة الاجتماعية» 
بدعم من مؤسسة مايتري 02608داه1 ععمالا2/12» وذلك لتمكين كين باتل 82816 مك1 
المدير التنفيذي السابق للمجلس القومي للرفاه من تطوير أجندة بحوث بدون معوقات 
التبعية لمجلس حكومي. وني عام 1994» أنشئت الشركة الكندية لشبكات أبحاث السياسة 
على يدي جوديث ماكسويلء الرئيسة السابقة للمجلس الاقتصادي الكندي» وذلك لرعاية 
برامج بحوث سياسات أطول أمداً وبينية العلوم حول قضايا السياستين الاجتماعية 
والاقتصادية» ومن أجل تحريك المقدرات البحثية من كل أنحاء كندا. وبالإضافة إلى 
هذه المؤسسات» تم إنشاء أربعة معاهد أخرى: المعهد الأطلسي لدراسات السوق 
5 161ئة8/1 :10 عانطناكه1 عناهة1:خ (1994): والمجلس الكندي للسلام والأمن 
الدوليين (1995) الذي انبثق عن المركز الكندي للسيطرة على الأسلحة ونزع السلاح 
1153223 20ة 1501ه00) ككف 10 ععادعن) سدنلههقن. والمركز الكندي للأمن 
العالمي 'اتتناءء5 0105631 101 #عامء0) 220335دن). ومركز دراسة المستويات المعيشية 
5 سنآ 05 لإلن56 عط 10 #عنمعن) (1995). والمركز الكندي لتطوير السياسة 
الخارجية 10691002264 تإعنآ20 معاعه10 :10 تعأدعن) صدنلهمةن) (1996) الذي يوجد 
مقره حالياً في وزارة الخارجية والتجارة الدولية.47 


وكان ظهور بعض من المؤسسات البحثية المذكورة آنفاً قد تأثر بتطورات مهمة 
ومثيرة في المؤسسات البحثية التابعة للقطاع العام. وكا لوحظ؛ وكجزء من الموجة الأولى 
من التخفيضات الجدية في الموازنة في عام 1992» تخلصت الحكومة الفيدرالية من المجلس 
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الاقتصادي الكنديء ومجلس العلوم الكنديء واللجنة الكندية لإصلاح القوانين» والمعهد 
الكندي للسلام والأمن الدوليين (فقط لم يُمس المجلس القومي للرفاه الذي كان صغيراً). 
وكان إنشاء معهد كاليدون والشركة الكندية لشبكات أبحاث السياسة رد فعل مباشراً لهذا 
القرار. ومما يدعو للسخرية أن الحكومة الفيدرالية بررت قرارها ببساطة ليس بلغة التوفير 
فقطء ولكن أيضاً بسبب العده الكبير من المؤسسات البحثية غير الربحية التي ظهرت في 
كندا منذ ستينيات القرن العشرين. وبين أمور أخرى. زعم رئيس الوزراء ملروني وزملاؤه 
أن طاقة السياسة 19ذ0م02 نإءذا0ط خارج الحكومة في تسعينيات القرن العشرين كانت 
كافية لكي تكمل الاحتياجات البحثية للوزارات والوكالات الفيدرالية» وهو ادعاء كان 
مثاراً لجدل واسع في وسائل الإعلام وبعض الدوائر الأكاديمية 45 

وني إطار استعراض هذه الموجات. أو الحقب. من نمو المؤسسات البحثية» من 
المهم أن نأخذ في الاعتبار أن كل موجة جديدة لم تحل محل المعاهد التي سبقتهاء ولكنها 
بالأحرى أضافت رقعاً جديدة إلى نسيج مركب ومزدان بالألوان. وعلاوة على ذلك» 
فقد تواصل إنشاء مؤسسات بحثية من الأنواع الأعرق خلال السنوات الأخيرة في كلا 
البلدين. وعلى سبيل المثال» يعد معهد الاقتصاد الدولي [1652261008م1 105 عالكناقمآ 
65 الذي تأسس في واشنطن العاصمة في عام 1981» واحدة من مؤسسات 
بحثية كشيرة اعتبرت جامعة بلا طلابء أو مؤسسة بحثية أكاديمية» مثل تلك 
المؤسسات التي ضمتها الموجة الأولى. ومع ذلك. فإن ساحة السوق الأكثر ازدحاماً 
بالأفكار زادت المنافسة على التمويل في الوقت ذاته. وعدلت ممارسات المعاهد 
الأعرق» ما خلق وعياً أكبر بالحاجة إلى جعل نتائج البحوث سهلة المنال وسهلة 
الاستيعاب بالنسبة إلى صانعي السياسة.”* وباختصار فإن المعاهد التي تضم 
مجتمسع المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أنشئت في أوقات 
مختلفة ولأهداف مختلفة» غير أنها تسلم بأهمية تبني الاستراتيجيات الأكثر فعالية 
لإيصال أفكارها. 
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وفي سبيل مزيد من التبصر في كيفية تطور بعض المؤسسات البحثية الأكثر ظهوراً في 
الولايات المتحدة الأمريكية وكنداء وفي الموارد المتاحة لما لتسويق أفكارهاء فإن الجزء التالي 
سوف يقدم لمحات مختصرة عن أربع مؤسسات بحثية بارزة تأسست في الدولتين خلال 
كل موجة من الموجات الأربع المشار إليها آنفاً. ولا #هدف هذه اللمحات إلى توفير بحث 
مفصل عن جذور مجموعة مختارة من المؤسسات البحثية وأنشطتهاء وإنما للمساعدة 
ببساطة على توضيح إضافي للتنوع الكبير في المؤسسات البحثية في البلدين. ى! سوف تظهر 
هذه اللمحات أن كل مؤسسة من تلك المؤسسات تسعى لفتح كوتها الخاصة في مجتمع 
صنع السياسة» على الرغم من القواسم المشتركة الكثيرة بينهاء وهو موضوع سيتم بحثه 
لاحقاً عند تقويم تأثير المؤسسات البحثية. 


لمحة عن مؤسسات بحثية مختارة 
في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 


مؤسسة بر وكينجز 

تعد مؤسسة بروكينجز واحدة من أعرق المؤسسات البحثية وأشهرها في الولايات 
المتحدة الأمريكية. وهي تقع في جادة ماساشوستس بواشنطن» وهو موقع محجبب 
للمؤسسات البحثية التي تتخذ العاصمة مقرألها. وكا ورد آنا تشكلت مؤسسة 
بروكينجز حين| اندمجت ثلاث مؤسسات منفصلة في عام 1927: معهد البحوث الحكومية 
(1916)» ومعهد الاقتصاد (1922)» وكلية روبرت بروكينجز العليا للاقتصاد والحكم 
(1924).” وإقراراً بإنجازات المعاهد المؤسسة» وتطلعاً إلى دور أكشر أ#مية لمؤسسته 
الجديدة» كان روبرت سومرز بروكينجز (1850 -1932): رجل الأعمال والفيلسوف 
الاجتماعي المحسن من مدينة سانت لويس. على قناعة بأن مؤسسة بحثية غير حزبية 
تتتطيم أن ثليي منطلبات ضائفي الننياسة والأصلخة العامة الأوضع عل حتلاسيولء !5 
وقد انعكس تصميمه على رؤية مؤسسته تحقق هذه الأهداف في ميثاق المنظمة الذي ينص 
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على أن مؤسسة بروكينجز قد تأسست «لكي تشجع» وتواصل» وتجري وترعى البحث 
العلمي» والتعليم» والتدريب» والنشر في الحقول الواسعة للاقتصاد, والإدارة الحكومية» 
والعلوم السياسية والاجتماعية عموماً» على أن يشتمل ذلك على دراسة؛ وتحديد. وتفسير» 
ونشر الحقائق الاقتصادية» والسياسية» والاجتاعية» والمبادئ ذات الصلة بقضايا لها أهمية 
محلية» أو قومية» أو دولية»؛ ولكي تشجع وتقوم بهذه الموضوعات. والأغراض. والمبادئ 
دون اعتبار للمصالح الخاصة بأية جماعة في الدولة؛ سواء كانت سياسية؛ أو اجتماعية؛ أو 
اقتصادية» وباستقلال عن هذه الجماعات». 52 


وتعد مؤسسة بروكينجز التي تضم نحو 200 باحث مقيم وزائر وكوادر مساندة» 
وبموازنة سنوية تزيد على 20 مليون دولار أمريكي» واحدة من أكبر المؤسسات البحثية في 
الولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي معظم إيراداتها من مؤسسات خيرية ومنح وهبات مسن 
شركات وأفرادء ومن وقفها البالغة قيمته 200 مليون دولار. وتأتي نسبة 4/ فقط من 
إيراداتها من مصادر حكومية.*” ومثل معظم الجامعات. توجد في مؤسسة بروكينجز 
أقسام بحثية منفصلة؛ و يرأس أقسامها الرئيسية الثلاثة - الدراسات الاقتصادية» 
ودراسات السياسة المخنارجية» والدراسات الإدارية - مدير مسؤول عن الإشراف على 
الأنشطة البحثية لكل قسمء وعن تدبير اعتمادات مالية كافية لتغطية معظم التكاليف 
المباشرة للأقسام.*” وبالإضافة لذلك» تنفق مؤسسة بروكينجز على ثوانية مراكز للسياسة 
تركز على مجالات أو موضوعات محددة. وتشمل هذه مركز السياسة الحضرية والمدائنية 
لإعذاه2 هةغ اهمه مء51 لحة صدط:0] :10 ععندء0)» ومركز دراسات سياسة شمال شرق 
آسيا 5600165 تإعنآ20 صدلوة )710135 10 #عأمء0)» ومركز الولايات المتحدة وفرنسا 
ععصة؟ لمة .10.5 عط هه تعامع0 الذي يهدف لجمع خبراء فرنسيين وأمريكيين لدراسة 
العلاقات بين البلدين 55 


وقد أفلحت قلة من المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية في ترسيخ 
سجل بحثي مثير للإعجاب أكثر ما فعلت مؤسسة بروكينجز. فهذه المؤسسة تنشر نحو 
4 كتاباً سنوياًء وتصدر مجلة فصلية باسم ذي بر و كينجز ريفيو 8700/05 »17 
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1216 ودوريات علمية عدة تشمل 1201101112 011 5(عجرهط كع8700/71 :17 
بطا ع4 (أوراق بر وكينجز عن النشاط الاقتصادي). و :07 5إءره8 دوع 8700/17 17:6 
بوناوط ««مزامه :84 (أوراق بروكينجز عن السياسة التعليمية) و 8700111185 1/76 
وععان ه35 لمتعمه«11 بره عرعووط :م10ه 171 (أوراق بروكينجز وارتون حول 
الخدمات المالية). وتسلياً بأهمية تزويد صانعي السياسة بتقارير وتوصيات دقيقة حول 
قضايا السياسة الرئيسية» تصدر مؤسسة بروكينجز أيضاً سلسلة بحوث قصيرة بعنوان 
3 م201 (موجزات السياسة) تغطي نطاقاً واسعاً من الموضوعات ذات الأهمية 
الآنية. ومثل الكثير من المؤسسات البحثية للمناصرة. لا تعتمد مؤسسة بر وكينجز على 
منتجاتها البحثية فقط لكي تستحوذ على اهتمام صانعي السياسة والجمهور. فباحثوها 
يستفيدون أيضاً من المنافذ الإعلامية والفرص المختلفة للإدلاء بإفادات أمام لجان 
الكونجرس ولجانه الفرعية» لإيصال أفكارهم حول نطاق واسع من القضايا. كما تساعد 
قائمة باحثيها المثيرة للإعجابء والتي تضم - أو ضمت - عديداً من المستشارين 
السياسيين السابقين الرفيعي المستوى من أمثال أليس ريفلين هذا130 موناح المديرة 
السابقة لمكتب الإدارة والموازنة بالبيت الأبيض «(1994 - 1996)» وتشارلس شولتز 
56126 013165 الرئيس الأسبق لمجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي 
(1977 - 1980)»: ومايكل أرماكوست 417020056 1!)1161261 رئيس مؤسسة بروكينجز 
الذي عمل بوزارة الخارجية الأمريكية (1984 - 1989). في تعزيز سمعة بروكينجز 
كمؤسسة مهيبة لبحوث السياسات. 


راند 

خلافاً لمؤسسة بروكينجزء لا تدين راند بفضل وجودهالمتبرع آمن بقوة الأقكار, وإنم| 
لمجموعة صغيرة من المهندسين والقادة العسكريين الذين أدركوا كيف يمكن لتطوير 
صواريخ عابرة للقارات أن تهدد الأمن القومي الأمريكي وتعززه على حد سواء. ففي أواخر 
عام 1945 عرض الجنرال أرنولد 014دى .11 .51: القائد العام للقوات الجنوية التي كانت 
تتبع الجيش (أسست إدارة القوات الجوية في أيلول/ سبتمبر 1947): بناء على مبادرة من 
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مهندسين اثنين من شركة دوجلاس للطائرات لإقةم10ه00 لهتعئنخ 5داعنه2: هما آرثر 
ريموند 4همددز2 عتطانخ وفرانك كولبوم ساو /آ00 علههء, عقداً بقيمة 10 ملايين 
دولار مع دوجلاس لتمويل مشروع راند الدراسة تقنيات صواريخ 1-/ و 2-/29 
والتقنيات الجوية المستقبلية الأخرى العابرة للقارات».؟” ولكن العلاقات بين القوات 
الجوية وشركة دوجلاس فسدت خلال العامين التاليين رغم حماس الحكومة مبدثياً 
للمشروع. وبدافع قلقه من أن دوجلاس كانت مهتمة بتحقيق أرباح أكثر من اهترامها 
بالارتقاء بالمصالح الأمنية الأمريكية» قامت القوات الجوية بسحب مشروع راند من شركة 


الطائرات واقترحت إنشاء مؤسسة مستقلة وغير ربحية لكى تتولى المبادرة 57 


وبرأس مال أولي قدره مليون دولار وقرابة 5 ملايين دولار من الاعتمادات المالية 
التي تبقت من مشروع راندء تم في أيار/ مايو 1948 الترخيص بإنشاء مؤسسة راند» وذلك 
«لتعزيز وتشجيع أهداف علمية وتعليمية وخيرية» كلها تصب في صالح الرفاهية 
الاجتماعية وأمن الولايات المتحدة الأمريكية».*” وتحت قيادة كولبوم؛ الذي ترك شركة 
دوجلاس ليصبح أول رئيس لمؤسسة راند» اجتمعت كوكبة موهوبة من العلماء؛ ومنهم 
برنارد برودي عذله80 ع8 وهيرمان كان قضطة1 5ةتدة1] في المؤسسة البحثية 
[الناشئة] في سانتا مونيكاء لدراسة حماية المصالح الأمنية الأمريكية وتعزيزها خلال العصر 
النووي. وباستخدام منهج تحليل الأنظمة» ونظرية المباراة» ومختلف تمارين المحاكاة» كرس 
علماء راند أنفسهم في سنوات ما بعد الحرب مباشرة لخدمة احتياجات القوات الجوية,”5 


ولاتزال راند تحصل على معظم موازنتها البالغة 113.5 مليون دولار أمريكي من 
القوات الجوية» ومن الجيش الأمريكي» ومكتب وزير الدفاع» غير أن اهتماماتها البحثية لا 
تقتصر على الدفاع وقضايا الأمن القومي."" وكأعضاء في أكبر مؤسسة بحثية في الولايات 
المتحدة الأمريكية» يقوم باحثو راند ال 600 ومعهم 400 من الكوادر المساندة بإعداد بحوث 
في أكثر من عشرة مجالات رئيسية» من بينها الرعاية الصحية؛ والعدالة المدنية والجنائية» 
والعلوم والتكنولوجياء والبيئة والبنية التحتية. وتعمل أغلبية طاقم راند في مقرها في سانتا 
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مونيكاء أو في مكتبها في واشنطن العاصمة. وآخرون مقرهم مجلس دعم التعليم التابع لراند 
في مدينة نيويوركء أو راند - أوربا في هولنداء أو في أحد مواقعها الأصغر. 


وبالإضافة إلى الإشراف على برنامج شامل وواسع للبحوث أثمر عن نشر مئات من 
الكتب وموجزات السياسة والتقارير والمجلات والصحف الدورية الأكاديمية» أسست 
راند كلية عليا خاصة بها عام 1970» للمساعدة في تدريب محللي سياسة مستقبليين. وتشدد 
كلية راند العليا على أهمية تعليم الطلاب بحث قضايا السياسة المعقدة ودراستها من 
منظور بين - علمي. 


مؤسسة هريتيدج 

إذا كانت راند قد عملت بصفتها نموذجاً أصيلاً لمتعهدي الحكومة الآخرين» فإن 
مؤسسة هريتيدج قد أضحت رمزاً لمعهد السياسة الذي سعت المؤسسات البحثية للمناصرة 
إلى محاكاته. فقد تأسست مؤسسة هريتيدج في عام 1973 على أيدي اثنين من أعضاء 
الكونجرس المعاونين» هما بول ويريتش 1301ل7717 82101 وإدوين فولئر67م1اناء1 صأمتحل8» 
بمبلغ 250,000 دولار تبرع بها جوزيف كورز 000155 1056511» صاحب مصنع للجعة في 
كولورادوء كرأس مال أولي للمؤسسة. وكانت فكرة إنشاء مؤسسة بحثية تزود صانعي 
السياسة في الوقت المناسب بمعلومات وثيقة الصلة بالسياسة قد طرأت لكل من ويريتش 
وفولنر أثناء تناوهم| وجبة الغداء ذات يوم بمبنى الكونجرس. وكا يتذكر فولئر: 


ويريتش وأنا كنا نتناول معاً وجبة الغداء» وأطلعني على دراسة احتوت على الحجج 
المؤيدة والحجج المعارضة لطائرة النقل الكبيرة والمجهزة لتسير بسرعة الصوت. وكات 
الدراسة تتضمن تحليلاً جيداً» ولكنها وصلت إلى مكتبه في اليوم التالي لإجراء النصويت 
على المشروع. وتدارسنا معاً الأمر من زوايا مختلفة» وقلنا: «أوليس من الرائع أن تكون 
هناك مؤسسة تقدم نوعية تحليل السياسة القابل للاستخدام في الوقت المناسب» بحيث 
يستفيد منه بالفعل أمثالنا الذين يعملون في الكونجرس؟». واتصلت هاتفياً على الفور 
برئيس المؤسسة للثناء على هذه الدراسة الشاملة؛ وسألته عن سبب عدم استلامنا إياهما 
إلا بعد المناقشة والتصويتء فكان جوابه أنهم لم يريدوا التأثير على عملية التصويت. 


حينئذ وَلِدت فكرة مؤسسة هريتيدج.!© 
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ومن مكتب صغير فوق محل بقالة في إحدى الضواحي الأقل شعبية في واشنطن 
العاصمة » انطلقت مؤسسة هريتيدج كالصاروخ من هيئة مغمورة نسبياً في مطلع 
سبعينيات القرن العشرين لتصبح مركزاً بحثياً مرموقاً في سنوات حكم الرئيس ريجان.2© 
وهي الآن في بناية فخمة لا تبعد كشيراً عن مبنى الكابيتول» وتواضّل صعود صورة 
مؤسسة هريتيدج في دوائر صنع السياسة في واشنطن. «والتزمت بوقف مد دولة الرفاهية 
الاجتماعية الليبرالية» وبناء أمريكا التي تزدهر فيها الحرية والفرص والرخاء والمجتمع 
المدني». وظل الهدف الرئيسي لمؤسسة هريتيدج يتمثل في حث صانعي السياسة والجمهور 
ووسائل الإعلام على احتضان «مبادئ المشروع الحر والحكومة المقيدة دستورياء والحرية 
الفردية» والقيم الأمريكية التقليدية» والدفاع القومي القوي». 63 

وكشأن معظم المؤسسات البحثية التي تتجه نحو المناصرة؛ لا تحاول مؤسسة 
هريتيدج إخفاء رسالتها. وكى| يعترف رئيسها إدوين فولنر بلا تحفظ: «دورنا هو [أولاً] 
محاولة التأثير على مجتمع السياسة العامة بواشنطن ...وبوجه أكثر تحديداًء الكونجرس» 
وثانياً على الجهاز التنفيذيء وثالثاً على وسائل الإعلام الإخبارية القومية'.” وبرغم أن 
مؤسسة هريتيدج تنشر كتباً عدة سنوياًء فإن تركيزها الأساسي ليس على دراسات طويلة 
الأمد؛ وإنما على ما يشير إليه فولئر ببحوث السياسة السريعة الاستجابة. وإدراكاً بأنه من 
النادر أن يكون لدى صانعي السياسة متسع من الوقت أو ميل للتمحيص في تقرير من 
مئات الصفحات» وضعت مؤسسة هريتيدج برناجها البحثي لتزويد أعضاء الكونجرس 
والجهاز التنفيذي بتقارير دقيقة في الوقت المناسب حول قضايا السياستين الداخلية 
والخارجية المهمة. وفي مؤسسة هريتيدج يعتبر تسويق الأفكار مهراًء إن لم يكن أكثر أهمية 
من إنتاجها. وبحسب فيليب ترولك عاءناادم1 «ذافط5» نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
هريتيدج: «من المؤكد أننا ننفق الكثير من المال على تسويق أفكارنا مثلم| ننفق على البحوث. 
إننا نحافظ على توازن هاتين المهمتين؛ لأننا نؤمن بأن العملية لا تنتهي حين| تنشر دراسة أو 
بحث ... ويتمثل هدفنا في تغيير السياسة العامة» وليس مجرد التعليق عليهاء ولذلك يتعين 
علينا أن نعطي التسويق دوراً رئيسياً في مجمل رسالتنا. إننا لا نستطيع أن نصدر دراسة فقط 
ونأمل أن تصل إلى أيدي الناس المناسبين» 65 
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ومن الواضح أن معادلة مؤسسة هريتيدج لتحقيق التوازن بين بحث السياسة 
والمناصرة السياسية قد أثمرت. فقد تضاعفت موازنتها من 17.9 مليون دولار في عام 
9 إلى 43.8 مليون دولار في عام 1998. وظلت مؤسسة هريتيدج ناجحة على وجه 
الخصوص في تسويق رسالتها وسط أعداد ضخمة من المناصرين المحافظين في جميع أرجاء 
الولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي قرابة ثلئي دخلها من أكثر من 240,000 فرد يقدمون 
تبرعات سنوية للمؤسسة.©' كما تلقت مؤسسة هريتيدج منحاً عدة من متبرعين ومؤسسات 
خيرية تنطلع إليها لتعزيز معتقداتها المحافظة وترويجها. وظل أكبر مانح لما هو ملياردير 
بيتسبيرج ريتشارد ميلون سكايف 50568 3061108 810254 الذي تبرع بأكثر من 20 
مليون دولار للمؤسسة منذ نشأتها. ففي عام 1976., أي بعد ثلاث سنوات من افتتاحهاء 
تبرع سكايف بمبلغ 420,000 دولارء أو 42/ من دخل المؤسسة. وبمقارنة كرم جوزيف 
كورز مع سخاء سكايفء قال مسؤولون في مؤسسة هريتيدج مازحين: ١كورز‏ يعطي 
بالرزم» وسكايف يعطي بالحقائب».67 


وبفضل قرابة 36 زميل بحوث مقياً وزائراً وأكثر من 130 موظفاً يعدون بحوثاً في 
السياسات الداخلية والخارجية على حد سواءء» تحافظ مؤسسة هريتيدج على وجودها 
البارز في مركز العاصمة الأمريكية. وكثيراً ما يتصل بها صحافيون للتعليق على قضايا 
سياسية تواجه الكونجرسء ونادراً ما يضيع باحثوها فرصة لإيصال وجهات نظرهم. 
ولكن اعتمادها على وسائل الإعلام - كما سيبحث الفصل الرابع بتفصيل أكثر - ليس 
سوى استراتيجية واحدة توظفها مؤسسة هريتيدج وغيرها من المؤسسات البحثية للتأثير 
على الرأي العام والسياسة العامة. 


تحظى مؤسسة تمكين أمريكا شأنها شأن مؤسسة هريتيدج؛ بدعم كبير في أوساط 
المحافظين بالولايات المتحدة الأمريكية. تأسست عام 1993 على أيدي أربعة من 
المحافظين البارزين هم: وليام بينيت» وزير التعليم ورئيس مجلس إدارة الوقفية القومية 
للأعمال الإنسانية في حكم الرئيس ريجان» ومدير المكتب القومي لمكافحة المخدرات في 
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حكم الرئيس بوشء وجين كيركباتريك, المندوبة الأمريكية السابقة إلى الأمم المتحدة» 
وجاك كيمبء وزير الإسكان والتطور الحضري في حكم الرئيس بوش والمرشح 
الجمهوري لمنصب نائتب الرئيس في عام 1996» وفين ويبر 178/6561 7/18 عضو مجلس 
النواب (جمهوري - ولاية منيسوتاء 1980 - 1992). ويتمشل هدف فكين أمريكا ني 
اتشجيع حلول السياسة العامة التي تعزز الأسواق الحرة ومسؤولية الأفراد».*” وقد 
تولت رئاستها جوسيت شينر 581261 3056116 مديرة التحرير السابقة لصحيفة 
واشنطن تايمز. وتضم المؤسسة حوالي عشرة من الموظفين المتفرغين و25 آخرين يعملون 
لبعض الوقت. 

وخلافاً لعشرات من المؤسسات البحثية التي تعلق ببساطة على السياسة العامة» تعتبر 
تمكين أمريكا نفسها بمثابة "منظومة إنقاذ" تساعد على تحويل مبادئ السوق الحرة 
والتعهدات التجارية إلى قوانين. ووفقاً لبيان رسالتها: «[إننا] نجسر الهوة بين العدد الكبير 
من المؤسسات البحثية التي تصدر كتباً بيضاء حول جدل السياسة العامة والتطبيق الفعلي 
للسياسة». ”7 وتعتمد تمكين أمريكا على استراتيجيات مختلفة للتأثير على طريقة تطبيق 
السياسات» تتراوح بين مناقشة أفكارها مع الصحافيين والقيادات السياسية ورعاية 
منتديات لبناء الإجماع. كما أنها تشدد على أهمية العمل مع الحركات الأساسية للمساعدة في 
ترويج اهتماماتها. 


وحتى يومنا هذاء فإن هذه المؤسسة التي تعتمد على موازنة سنوية تتراوح بين 5 
ملايين وعشرة ملايين دولار تأتي من تبرعات أفراد وشركات وهبات من مؤسسات 
خيرية» ظلت تركز على خمسة مجالات رئيسية للسياسة هي: السياسات ذات الصلة 
بالإنترنت والتكنولوجياء وإصلاح التعليم» وإصلاح النظام الضريبي؛ وإصلاح الضمان 
الاجتماعيء والأمن القومي. وتبرز نتائج بحوثها في ثلاثة أنواع من الإصدارات: مراجعة 
الواقع عاءعط0 :15[وهع8, وموجزات القضايا 8165585 عناؤول» والتقارير خاصة 
55 506013. وبالإضافة إلى توزيع هذه الإصدارات» كثيرا ما يدلي العاملون في 
مؤسسة تمكين أمريكا بإفاداتهم أمام لجان الكونجرسء ويظهرون بوصفهم خبراء سياسة 
في نشرات الأخبار وبرامج القضايا الراهنة. 
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مشهد من كندا 

المعهد الكندي للشؤون الدولية 

يعتبر المعهد الكندي للشؤون الدولية واحداً من أعرق معاهد السياسات في كندا؛ 
فقد تأسس في عام 1928 لتشجيع الكنديين على التفكير بطريقة أكثر نقد للشؤون 
الدولية. وتعود جذوره إلى المعهد الملكي للشؤون الدولية الذي كان إنشاؤه مستلهاً 
من مؤتمر باريس للسلام لعام 1919» وإلى تأسيس معهد العلاقات الباسيفيكية في 
هونولولو في 1925. وكانت تجربة مجموعة صغيرة من الكنديين مع كلتا المؤسستين قد 
اي بلجي اودر تراك يي عل [خراه مقر كروي سات يد 
على معلومات موثوق بها حول الشؤون الدولية ودور كندا في حقبة ما بعد الحرب 
العالمية الأولى 70 


وفي 30 حزيران/ يونيو 1928, اجتمع في أوتاوا تمثلون للفروع الخمسة للمعهد 
الكندي للشؤون الدولية (في مونتريال وأوتاوا وتورنتو ووينيبج وفانكوفر) للقيام رسمياً 
بصياغة دستور للمؤسسة. وكان من بين الحضور العديد من الكنديين المتنفذين» ومنهم 
السير روبرت بوردن 805062 106614, رئيس الوزراء الشامن لكندا (1911 - 1920). 
وبا أن بوردن رئيس وفد كندا إلى مؤتمر باريس للسلام وممثل بلاده في اجتماعات مجلس 
وزراء الحرب الملكي ومؤتمر الحرب الملكي ني عام 1917* و1918.» فقد كان اختيار بوردن 
منطقياً لكي يصبح أول رئيس للمعهد الكندي للشؤون الدولية. وكانت شخصيات 
إعلامية بارزة عدة من بين الحضور أيضأء ومنهم فردريك ساوثام .7 عامتمعلع 
601 رئيس ست صحف كندية» وجون دافو 102106 .117 قط0[» محرر صحيفة 
وينيبج فري برس 55ع77 17766 جووة178:1. وعمل دافو لاحقاً نائباً لالرئيس شم رئيساً 
للمعهد. ووافق الأعضاء المؤسسون للمعهد في الاجتماع على لائحتين داخليتين أساسيتين: 
أولآء على الرغم من أن هدف المعهد كان يتمشل في اتعزيز فهم أشمل وأعمق للشؤون 


* وردت خطأ في النص الإنجليزي 1817. (المترجم) 
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الدولية... من خلال توفير منبر أو منتدى غير حزبي على نطاق الوطن للكنديين المهتمين» 
للبحث والنقاش والتحليل المبني على معلومات موثوق بها؛ فإن المعهد يجب ألا يطرح أي 
رأي حول إدارة السياسة العامة» وهو مبدأ يظل ملتزماً به. ثانا يجب أن تقتصر عضوية 
المعهد على الرعايا البريطانيين» وهو تقييد لم يعد مفروضاً. !7 


وني عام 1928؛ كان 144 عضواً يتبعون للفروع الخمسة للمعهد الكندي للشؤون 
الدولية. وبعد سبعين عاماًء ن) المعهد بحيث ضم 18 فرعاً و1500 عضو. ويعمل المعهد 
بموازنة تتراوح بين مليون ومليوني دولار» وبطاقم من العاملين يضم أقل من 12 موظفاً. 
وفي شباط/ فبراير 1999» أصبحت باربرا مكدوجال 202018211 هتةطتة8؛ التي شغلت 
العديد من المناصب الوزارية الفيدرالية الرفيعة» ومنها منصب وزيرة الدولة للشؤون 
الخارجية» رئيسة ومديرة تنفيذية للمعهد. وبرغم أن المعهد مؤسسة الشؤون الدولية الأكثر 
تميزاً في كنداء فإنه لا يعدو كونه نادياً كبيراً للسياسة - في رأي إيفرت لندكويست - أكثر من 
كونه مؤسسة لبحوث السياسات.” وينشر المعهد مجلة فصلية محكمة هي إنترناشونال 
جور نال 011:1 171/27716107161 وسلسلة مقالات بعنوان: 2[1©5هء21 17 ««زرء8 (ما 
وراء العناوين): وقد أطلق مؤخراً سلسلة من الدراسات حول قضايا آنية ذات صلة بالدفاع 
والأمن الكنديين. ولكن المعهد الكندي للشؤون الدولية» خلافاً لعديد من المؤوسسات 
البحثية الأمريكية المتخصصة في السياسة الخارجية والدفاع» أنتج القليل من البحوث 
الأكاديمية. وربما يكون المعهد قد اكتسب سمعته بفضل مؤتره السنوي حول السياسة 
الخارجية» الذي يستقطب ويجمع أكاديميين وصانعي سياسة وممثلين لمنظمات غير حكومية 
مختلفة ولمجتمع رجال الأعمال» للتداول حول قضايا السياسة الراهنة. ويحتفظ المعهد ني 
مقره بكلية جليندون 0011686 6160002 في جامعة يورك 011لا بمكتبة جون هولز 
65 10 التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الكتب والمراجع ذات الصلة بالشؤون 
الدولية» ومن هناك يساعد في تنسيق أعمال فروعه وأنشطتها.”” ولكنه ليس مؤسسة بحثية 
وفقاً لتراث مؤسسة بروكينجز أو المؤسسات البحثية الأمريكية الأخرى التي أنشئت في 
الحقبة التقدمية. إنه يعتبر نفسه مؤسسة تساعد في تسهيل البحث والمناقشة» وليس مؤسسة 
تعتمد على بحوث أكاديمية للتأثير على الرأي العام والسياسة العامة. 
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مجلس المؤتمر الكندي 


يعتير مجلس المؤتمر الكندي فريداً بين المؤسسات البحثية الكندية في نواح كثيرة. وبا 
أنه يضم أكثر من 200 موظف وله موازنة سنوية تزيد على 20 مليون دولار» فهو يعد 
المؤسسة البحثية الأكبر في البلاد. ورغم الحضور البارز في كنداء فإن بداية مجلس المؤتمر 
كانت في الولايات المتحدة الأمريكية. ففي عام 1916» أنشئ مجلس المؤتّر في نيويورك 
«لتسهيل الإخصاب التهجيني للحقائق والأفكار في الصناعة كوسيلة لتحديد مشكلاتها 
وحلهاء ورفع الوعي العام بهذه المشكلات".*” ومثل الكثير من المؤسسات البحثية التي 
أنشئت خلال الحقبة التقدمية» أصر مؤسس مجلس المؤتمر على أن تنخرط المؤسسة في 
«١تقص‏ غير متحيز للحقائق» وأن «تمتنع عن كل نشاط سياسي».75 


ورسخ مجلس المؤتمر ذاته خلال العقود التي أعقبت تأسيسه» كمؤسسة بحثية ذات 
كفاءة ومصداقية عالية» أثبنتت أنها قادرة على تلبية احتياجات الشركات الأمريكية 
والكندية على حد سواء. وحقء كما يشير لندكويست» «مع مشاركة 40 شركة كندية كبرى 
في المؤسسة التي مقرها الولايات المتحدة الأمريكية:» بدا إنشاء مكتب كندي خطوة 
طبيعية».©” وفي عام 1954. افتتح مجلس المؤتمر مكتباً صغيراً في مونتريال للاستجابة لعدد 
متزايد من الشركات الكندية» وفروع شركات أمريكية مقرها كنداء وشركات أمريكية 
راغبة في الحصول على مزيد من المعلومات عن كندا. ”7 


واكتسب مجلس المؤتمر الكندي مكاناً لائقاً ومحدداً في مجتمع صنع السياسة. وخلافاً 
للكثير من المؤسسات البحثية الأصغر التي سعت للتأثير على الجدل العام من خلال 
إصداراتها المختلفة وتبادلاتها مع صانعي السياسة والصحافيين» فقد تخصص مجلس المؤتمر 
في توفير معارف ومعلومات محددة حول القضايا الرئيسية لأعضائه في القطاعين العام 
والخاص. ومقابل رسوم العضوية؛ «يساعد مجلس المؤتمر أعضاءه على التنبؤ بالاقتصاد 
العالمى المتغير على نحو متزايد» والتجاوب معه... من خلال تبادل المعارف والمعلومات 
الحددة عن الاستراتيجيات والتطبيقات التنظيمية الناشئة عن الاتجاهات الاقتصادية 


64 


مسح اشهد المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 


والاجتماعية وقضايا السياسة العامة البارزة». 78 ويتمشل هدفه الأسامي في مساعدة 
أعضائه على أن يصبحوا أفضل استعداداً للتأقلم مع المتغيرات في ساحة السوق. 


يقوم المجلس بالإضافة إلى توفير منفذ لأعضائه إلى مطبوعاته ومؤتمراته؛ بإجراء 
البحوث بالتعاقد. وبا عرف عنه من خبرة في التنبؤ والتحليل الاقتصاديين» يتخصص 
أيضاً في العديد من المجالات الأخرىء ومنها المسؤولية الاجتماعية للشركات. وإدارة 
الموارد البشرية» وإدارة القطاع العام» والمعلومات» والابتكار والتقنية,77 


وبالنظر إلى حجمه واتساع خبرته في البحوثء فليس من المدهش أن يجذب اهتتمام 
الإعلام أكثر من أي معهد سياسة آخر في كندا؛ وهذه النتيجة سوف يتم استكشافها بقدر 
إضاني ني الفصل الخامس. كا أن التزامه بإنتاج بحوث مستقلة وغير منحازة ربها يساعد في 
تفسير شهرته النتي طورها بصفته واحداً من أكثر المعاهد مصداقية في كندا. 
معهد فريزر 

قبل فترة طويلة من إعلان رئيس الوزراء ترودو في رسالته في عيد الميلاد عام 1974 أن 
«ساحة السوق لم تكن مؤسسة اقتصادية يُعتمد عليهاء وكان من اللازم استبدال العمل 
الحكومي بهاء حتى يتسنى تعزيز الرفاهية الاقتصادية للكنديين» كانت بذرة إنشاء معهد 
فريزر في فاتكوفر قد زرعت.”* وبفعل الاهتام المتزايد بسياسات الحكومة الكندية 
الاقتصادية واتتخاب أول حكومة للحزب الديمقراطي الجديد (7/07) في بريتيش 
كولومبيا في عام 1972» بدأ باتريك بويل 16/زه8 7201016 .1 - وهو تنفيذي صناعي 
كبير» وكان وقتها نائب الرئيس للتخطيط في شركة ماكميلان بليدل 0/1201/1111!35 
106061 - التفكير في أفضل طريقة يطلع بها الكنديين على الدور الحاسم الذي تلعبه 
الأسواق في التنمية الاقتصادية. وبعد اجتماعات مع العديد من قادة الأعمال التجارية 
والاقتصاديين من أمثال كسابا هاجدو 1ا181[0 09808 ومايكل ووكر 11/211652 1/161361» 
فكر بويل في تأسيس مؤسسة للبحوث الاقتصادية والاجتماعية؛ أحس بأنها يجب ألا تكون 
شبيهة بأية مؤسسة أخرى في كندا 51 
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وفي أوائل عام 1974. استعان بويل بدعم كلاين 01/86 .77 .1 لجمع الأموال 
اللازمة لإنشاء المعهدء واستطاع جمع 75,000 دولار أمريكي. وقد عمل بويل عن قرب 
مع ووكر وهاجدو والعديد من الأفراد الآخرين» ومنهم جون ريبولد 4اناهطناة :1 ململ 
وسالي بايبس 21065 58119 لكتابة مسودة إعلان رسالة المعهد وخطة عمله. وني 21 
تشرين الأول/ أكتوبر 1974 وافقت الحكومة الكندية على ميثاق معهد فريزر الذي اسمي 
باسم خهر فريزر الجبارء وهكذا أخذ المعهد مرجعية جغرافية وليست أيديولوجية».** 


مر معهد فريزر بمشقة قليلة خلال السنة الأولى فيم| يتعلق بتحديد موقعه الجغراني أو 
مرجعيته الأيديولوجية؛ ولكنه مثل معظم المؤسسات البحثية في كندا والولايات المتحدة 
الأمريكية انشغل بالبقاء طافياً فوق الماء. ومع موارده الشحيحة خلال ستته الأولى في 
العمل» أصبح جمع الأموال التحدي الأكبر الذي يواجهه بصفته منظمة حديثة التأسيس. 
وقد نسق السير أنتوني فيشر 5158615 /10ش» مدير معهد فريزر بالوكالة ومؤسس العديد 
من معاهد السياسة اللأخرىء با في ذلك معهد الشؤون الاقتصادية في لندن. جهود معهد 
فريزر لجمع الأموال في عام 1975. بعد ذلك بعام ترك فيشر هيئة العاملين بمعهد فريزر» 
وتولت سالي بايبسء التي كانت قد عملت في وكالة الإحصاء في حكومة بريتيش كولومبيا 
ومجلس صنعة الغابات في المحافظة» أمر جمع الأموال ومسؤوليات العضوية. وأصبح 
مايكل ووكرء الذي عمل قبل انضمامه لمعهد فريزر في وزارة المالية وبنك كندا المركزي» 
مدير البحوث والتحرير في المعهد 83 


زادت إيرادات التشغيل في معهد فريزر وصورته الإعلامية على نحو ثابت في الربع 
الأخير من القرن العشرين. وقد أصبح معهد فريزر الذي يعمل فيه 35 موظفاً متفرغاً 
بموازنة تربو على ثلاثة ملايين دولار إحدى المؤسسات البحثية الكندية الذائعة 
الصيت.** وبسبب الوعي الخاص بالقدر الكبير من الاهتام الذي يحظى به معهد 
فريزرء كان مايكل ووكر والعاملون معه يساوون بين الظهور الإعلامي والنفوذ 
السياسى.”* وليس من المدهش أن يدعي معهد فريزرء ب أنه واحد من أكثر المؤسسات 
البحثية الكندية ظهوراًء أنه من بين أكثر معاهد السياسة العامة نفوذاً في البلاد. وتم 
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معهد فريزر أيضاً بالمنظمات الأخرىء وبالقضايا التي تجذب التغطية الإعلامية؛ ويحتفظ 
قسم الأرشيف الإعلامي القومي في المعهد بقاعدة البيانات المباشرة الوحيدة في حقل 
الأخبار الراهنة والتاريخية وبرمجة الشؤون العامة في التلفزيون الكندي (/15©) وشركة 
الإذاعة الكندية (©68). 


ويشرف معهد فريزر أيضاً على برنامج نشط للبحوث أدى إلى نشر دورية شهرية 
لل رأي هي ذي فريزر فورم :1701/7 17/6567 ©17» وعشرات الكتبء وتقارير المؤتحرات 
والنشرات. ولأن المعهد يقر بأهمية تشجيع الأجيال المستقبلية من المفكرين المحافظين 
وتدريبهم» فهو يرعى برناجا لتدريب طلاب الجامعات» ومسابقة سنوية لمقالات الطلاب. 


اكتسب معهد فريزر بجدارة» مثل مؤسسة هريتيدج» شهرة مؤسسة بحثية تميل إلى 
مناصرة المحافظين» وهو يركز بقدر كبير على تشكيل الرأي العام والسياسة العامة. 
وبالفعل» جعله انحيازه الواضح إلى الاعتماد على حلول اقتصاد السوق للمشكلات 
الاقتصادية هدفاً سهلاً للنتقاد. وعلى الرغم من ذلك يجب أن نأخذ في الاعتبار أن 
المؤسسات البحثية في الطيف السياسي كله تشارك في نوع ما من المناصرة السياسية. وكم| 
تبين اللمحات المختصرة الأخيرة عن المؤسسات البحثية» حتى المؤسسات البحثية الأكثر 
ليبرالية والتي تملك مصادر أكثر تواضعاً بكثير من معهد فريزر تقر بأهمية نقل أفكارها إلى 
صانعي السياسة والجمهور. 


معهد كاليدون للسياسة الاجتماعية 


من الصعب مناقشة معهد كاليدون الذي يوجد مقره في أوتاوا دون ذكر اسم مديره 
كين باتل على الفور. وفي الحقيقة هناك قلة من مديري المؤسسات البحثية في كندا - ربا 
باستثناء مايكل ووكر - الذين ارتبطت أسماؤهم بشدة بمعاهد السياسات. إن شهرة باتل» 
بحسبانه واحداً من أكثر مفكري السياسة الاجتاعية دهاء في البلاد» معروفة تماماً في الدوائر 
الرئيسية لصنع السياسة في أوتاوا. وقد عمل باتل» الذي تكثر دعوته لتقديم النصح لصانعي 
السياسة في مجموعة من السياسات الاجتاعية والضرائبية» ومنها التأمين في الأعار المتقدمة» 
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وفوائد رفاهية الطفل» مديراً للمجلس القومي للرفاه» وهو هيئة استشارية للمواطنين تابعة 
لوزير الصحة والرفاه القومي» قبل أن يؤسس معهد كاليدون في عام 1992. 


وبعد أن أمضى قرابة خمسة عشر عاماً في المجلس القومي للرفاه» أصبح باتل حساساً 
بدرجة متعاظمة تجاه النقد الذي يمكن أن يوجهه معهد سياسة ممول من المال العام لسياسة 
الحكومة. وكان باتل» بوصفه واحداً من أكثر منتقدي حكومة ملروني صخباًء قد اقتنع بأن 
كلاً من منصبه ومستقبل المجلس القومي للرفاه قد يتعرضان للخطر مادام يتولى الإدارة. 
قال باتل: «في ذلك الوقت بدأت البحث عن وظائف أخرى. ولفترة من الوقت فكرت في 
أن أصبح مديراً للمجس الكندي للتنمية الاجتماعية» ولكن جد شيء آخر» 6 


كان ما جد اجتماعاً مع رجل الأعمال والواهب ألان برودبنت 820205684 132 
الذي يعيش في تورنتوء وكان يريد تمويل منظمة مؤثرة للسياسة العامة. وعلى الرغم من أن 
باتل اتصل في البداية ببرودبنت ليحصل على تمويل للمساعدة في إعادة بناء المجلس 
الكندي للتنمية الاجتماعية» فقد كان برودبنت أكثر اهتماماً بخلق منظمة جديدة تقوم 
بدراسة السياسات الاجتماعية وسياسات الرفاه من إعادة الحيوية لمؤسسة قائمة «إن ألان 
واحد من أولئك الرأسماليين الذين يملكون ضميراً اجتماعياًء ويرغبون بوضوح في تمويل 
منظمة مختلفة... وعندما قدم لي عرضاً لترؤس معهد جديد قبلت بذلك؛».57 

وعقب بضعة اجتماعات مع برودبنت» صاغ باتل إعلان رسالة معهد كاليدون التي 
تقول: «إن معهد كاليدون للسياسة الاجتاعية مؤسسة بحثية للسياسات الاجتماعية رائدة 
وخاصة وغير ربحية» وتجري بحوثاً وتحليلات للسياسة الاجتماعية. وبصفته صوتاً 
مستقلاً وناقداً ولا يعتمد على التمويل الحكومي» يسعى إلى تزويد الرأي العام والخبراء 
بالمعلومات. والتأثير عليهمء وإلى رعاية النقاش العام حول الفقر والسياسة الاجتماعية. 
ويطور معهد كاليدون ويشجع المقترحات الواقعية والعملية لإصلاح البرامج الاجتماعية 
على كل مستويات الحكومة. والفوائد الاجتماعية التي يقدمها أرباب العمل والقطاع 
التطوعيء 88 
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فتح معهد كاليدون أبوابه في شباط/ فبراير 1992 بميزانية بلغت نحو 300,000 
دولار أمر يكي قدمتها مؤسسة برودبنت مايتري 0105صناه1 ععمانزة]/! 5'غموط82020. 
وفي الوقت الراهن يحصل المعهد على 700,000 دولار أمريكي من المؤسسة و300,000 إلى 
0 دولار أمريكي من التمويل المخصص للمشروعات. وقد اتبع معهد كاليدون 
عمدا منذ البداية منهج العمل المتخفف (00658108 1.622)؛ فمجلس إدارته. الذي يجتمع 
مرة واحدة في العام» يكاد يفي بأقل المتطلبات القانونية التي تقتضي وجود ثلاثة أشخاص 
في مجلس الإدارة. فإلى جانب باتل» يتكون المجلس من برودبنت, ومحام؛ ومحلل مالي. 
ويشير باتل إلى أن «ميزة منهج العمل المتخفف تتجلى في أننا نستطيع أن نغير اتجاهنا بسرعة 
إذا اضطررننا لذلك. وهذا يسمح لنا باستباق الحكومة والتأثير على السياسات الجوهرية 
والأجندة السياسية».”* ويحتفظ معهد كاليدون بعدد صغير من الباحثين. وتساعد باتل 
شيري ترجمان 7011730 516114 نائب رئيس كاليدونء التي كتبت كثيراً عن العديد من 
القضايا كالإنفاق الاجتماعي» والرعاية الصحية» والترتيبات المالية» وهناك أيضاً البااحث 
الأول مايكل مندلسون 2160061508 2110261 وقد عمل من قبل نائباً لوزير رئاسة 
الوزراء في أونتاريو» وله العديد من المطبوعات عن السياستين الاجتماعية والمالية. 


استطاع معهد كاليدون؛ بعدد صغير من العاملين في مجال البحوث؛ أن يضع أسس 
برنامج نشر يثير الإعجاب. وكانت تعليقاته على ققضايا السياسة الاجتماعية - «أكثر 
منتجات معهد كاليدون فائدة» كما يقول باتل - توزع على نطاق واسع على صانعي 
السياسة. ومنظمات المناصرة الاجتماعية؛ والإعلام. ورغم أن صورة معهد كاليدون 
متواضعة مقارنة بالعديد من المؤسسات البحثية الأخرى مشل معهد فريزر ومعهد مي. 
دي. هاو» فإن مساهمته في صياغة السياسة يقر بها على نحو جيد مديرو مكاتب البحوث في 
الأحزاب وكبار صانعي السياسة كما يبين الفصل الخامس,"” 


لقد استكشف هذا الفصل ببعض التفصيل تطور مجتمع المؤسسات البحثية وتناميها 
المتزايد في كندا والولايات المتحدة الأمريكية. وخلال هذه العملية ساعد الفصل في تأكيد 
السبب في شدة صعوبة تعريف المؤسسة البحثية. إن مشهد المؤسسات البحثية لا يشمل 
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المنظمات ذات الصور المشابهة بل يماثل كشكولاً يتزايد على الدوام ويشمل معاهد من كل 
الأشكال والأحجام. ورغم أن المؤسسات البحثية أكثر بكثير في الولايات المتحدة 
الأمريكية منها في كنداء فمن الواضح أن النوع نفسه من معاهد السياسة قد نمت جذوره 
في الدولتين. 


10 


الفصل الثاني 
التفكير فى المؤسسات البسحئية: 
إطار عمل مفاهيمي 


بها أن المؤسسات البحثية قد حظيت بحضور أكثر وضوحاً في كل من الدول 
المتقدمة والنامية» فقد استخدم الباحثون العديد من المقاربات النظرية لشرح دورها 
وأهميتها في مجتمع اتخاذ القرار. وسوف نستكشف في هذا الفصل ماهية هذه 
المقاربات» وأية خطوات يمكن اتخاذها لتقديم رؤية أكثر اطلاعاً لأثرها في تشكيل 
السياسة العامة. وا سوف نكتشف. فمن المهسم مجاوزة الكتابات المتوفرة في 
هذا الحقل لتطوير إطار عمل مفاهيمي أكثر فائدة لتقويم مشاركتها في صنع 
السياسة. 


إن الباحثين الذين يدرسون المؤسسات البحثية يميلون نحو دراستها من خلال 
ثلاث مقاربات مختلفة. أولأء يعتبر عدد من علماء السياسة المؤسسات البحثية منظهات 
للنخبة تعتمد على خبرات هذه النخبة وارتباطهها الوثيق بصانعي السياسة لترويج 
الأجندات السياسية الخاصة بمن يرعاها من الشركات والواهبين. ثانياً لا يعتبر 
الباحثون الآخرون المؤسسات البحثية منظمات للنخبة» ولكن واحدة من كشير من 
المجموعات في سوق أفكار متزايدة التزاحم تسعى إلى التأثير على المواقف العامة 
والقرارات السياسية. وأخيراًء هناك قلة من الباحثين الذي يركزون بدرجة أقل على 
الطبيعة النخبوية أو التعددية للمؤسسات البحثية وبيئة السياسة التي تقطنهاء 
ويركزون بقدر أكبر على البنية المؤسسية للمنظمات نفسها وتوجهها. وإلى هذه 
المقاربات المحددة نلتفت الآن. 
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المؤسسات البتحثبة كنخب سياسة 


بالنسبة إلى العديد من الباحثين بمن فيهم جوزيف بسشيك» وتوماس دايء ووليام 
دومهوفء وجون سالوما - إذا ذكرنا قلة منهم - لا تتفاعل المؤسسات البحثية فقط مع 
نخب السياسة؛ ولكنها تساعد في تشكيل جزء من بنية القوة القومية.' ويتم تصوير 
المؤسسات البحثية - خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تعمل المؤوسسات 
البحثية مكرراً كمستودعات مواهب تسحب منها الإدارات الرئاسية الجديدة»؛ وحيث 
يقيم صانعو السياسات من المستوى الرفيع بعد ترك الوظيفة - باعتبارها منظمات لنخبة 
تتمتع بوضع جيد فيم| يتعلق بالتأثير على السياسة العامة. فالموازنات المقدرة بملايين عديدة 
من الدولارات الأمريكية التي تنعم بها حفنة من المؤسسات البحثية الأمريكية» والعدد 
الكثير من قادة الأعمال البارزين والمتميزين وصنناع القرار السابقين الذين يعملون في 
مجالس إدارات هذه المئؤوسسات يساعدون أيضاً في تعزيز صورة المؤسسات البحثية 
بوصفها نخب سياسات. على أقل تقدير» نجد أن الروابط الوثيقة التي توجد بين 
الشركات الثرية والمانحين الخيّرين وبين المؤسسات البحثية توحي بأن المؤسسات البحثية 
غالباً ما تعمل أدوات للنخبة الحاكمة. وني مقابل المنح الكبيرة تكون المؤسسات البحثية 
مستعدة» وفقاً لما يقوله بعض مروجي نظرية النخبة» لاستخدام خبرتها وعلاقاتها السياسية 
مع بعض صانعي السياسة الرئيسيين لكي تروج الأجندة السياسية لواهبيها الكرماء.* 


ربا كانت مؤسسة بروكينجزء ومجلس العلاقات الخارجية» وراندء من بين آخرين» 
ينطبق عليها وصف "النخبة" بالفعلء إلا أنها تمثل في المحصلة النهائية حفنة فقط من 
المؤسسات البحثية الأمريكية التي تملك المصادر المالية والعاملين لتأمين روابط لصيقة 
ودائمة مع صانعي السياسة في الحكومة. ولكن هذا النوع من المؤوسسات. كما أشرنا في 
الفصل السابقء لا يمشل مجتمع المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية. 
فالأغلبية الحائلة من المؤسسات البحثية هناك» مثل نظيراتها في كنداء لما مصادر مؤسسية 


متواضعة. 
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ربها يجد الباحثون. من خلال الدراسة الدقيقة للتفاعل بين أكبر مراكز البحوث 
البينية في الولايات المتحدة الأمريكية وكبار المسؤولين الحكوميين مبرراً للاستنتاج 
الذي ذهب إليه البعض بأن المؤسسات البحثية تلعب دوراً حاساً في تشكيل بيئة صنع 
القرار وقرارات السياسة المهمة. ومن المؤسف. ب أن القليل جداً من المعاهد يشبه 
بروكينجز أو راند أنه ينبغي علينا أن نتشكك في جدوى استخدام مقاربة تفترض أن 
المؤسسات البحثية» بحكم طبيعتها البحتة وغرضهاء في وضعية جيدة؛ وتملك العدة 
لكي تروج لمصالح النخبة الحاكمة. ويجب علينا أن نتساءل أيضاً عم إذا كان ينبغي 
التعامل مع المؤسسات البحثية - وهي منظمات غير ربحية تعمل على تحليل السياسة - 
على أساس أنها منظمات نخبوية. 


وبينما يصور منظرو النخبة النظام السياسي على أنه خاضع طيمنة نخبة مختارة من 
الأفراد والمنظمات ملتزمة بترقية المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية المشتركة» 
فإنه من السذاجة افتراض أن كل المؤسسات البحثية لديها الرغبة أو المصادر لكي 
تساعد في تعزيز أجندة النخبة» بغض النظر عن الطريقة التي يتم بها تعريف هذه 
الأجندة. إن المؤسسات البحثية تعمل على تشكيل الرأي العام والسياسة العامة» 
ولكنهاء ىا سلفت الإشارة» تملك أفكاراً مختلفة عن كيفية صياغة السياسات الداخلية 
والخارجية العديدة» وطريقة تنفيذها. على سبيل المثال» ربا تتبنى مؤسسات بحثية عدة 
بعض آراء النخبة التي تدعو إلى اتباع حلول السوق الحرة للمشكلات الاقتصادية. 
فمن المؤكد أن معهد مي.دي. هاوء ومعهد فريزرء ومؤسسة هريتيدج» ومعهد 
أمريكان إنتربرايز» وغيرهم قد يفضلون مثل هذه المقاربة. ولكن هناك الكثير من 
المؤسسات البحثية الأخرى - ومنها ذات الميول اليسارية مثل معهد دراسات السياسة 
الذي يوجد مقره في واشنطن» ومعهد كاليدون الذي يقع مق ره في أوتاوا - تختلشف 
آراؤها بعمق حول كيفية حل الحكومات للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية. فهل 
ينبغي اعتبار هذه المؤسسات التي غالباً ما تعارض مصالح النخبة الحاكمة جزءاً من 
النخبة؟ 
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على الرغم من وجود بعض القيود التي سوف نستكشفها بقدر أكبر من التفصيل 
لاحقأء فإن تبني مقاربة نخبوية لدراسة المؤسسات البحثية له مزاياه. وكما اكتشف 
دومهوف وآخرونء فإن فحص الروابط اللصيقة والمتشابكة بين أعضاء المؤسسات البحثية 
والقادة في مجالي الأعمال والحكم يمكن أن يوفر لنا رؤى مشوقة ونافعة فيم| يتعلق بالسبب 
في أن بعض معاهد السياسة ربهما تتمتع بقدر من الظهور والشهرة أكثر كثيراً من الأخرى.* 
علاوة على ذلك. ربهما نستطيع - إذا احتفظنا بسجل لمن يشغلون مجالس إدارات المؤسسات 
البحثية - تفسير كون بعض المعاهد تحصل على تمويل أكثر من منافسيها. على الرغم من 
ذلك. فمن المهم أن نتذكر أنه بين| يتفاعل أعضاء المؤسسات البحثية بشكل متكرر مع 
رجال الأعمال وصانعي السياسة من المستويات العلياء فإن روابطهم بالشخصيات 
الرئيسية لا تمكنهم بالضرورة من ممارسة نفوذ سياسي. فمثل هذه الروابط قد تسهل النفاذ 
إلى المسؤولين في الجهاز التنفيذي والكونجرس والجهاز البيروقراطي؛ ولكن قدرتها على 
التأثير على السياسة العامة تعتمد على مجموعة كبيرة من العوامل. 


إن إغراء التعامل مع المؤسسات البحثية باعتبارها نخباً سياسية يواجه الباحثين» لأن 
ذلك يتيح لهم سَوْقَ تأكيدات جارفة تتعلق بمن يسيطر على السياسة العامة. ويمضي الخط 
القصصي لمعظم الباحثين الذين يستخدمون هذه المقاربة على النحو التالي: تتجه الشركات 
الكبرى والمؤسسات الخيرية التي تسعى إلى التأثير على المواقف العامة والسياسة العامة إلى 
المؤسسات البحثية التي تماثلها في الذهنية» وتستطيع إنتاج بحوث سياسة ملائمة في الوقت 
المناسب. أما المؤسسات البحثية التي تجد نفسها في ساحة سوق للأفكار متزايدة المنافسة» 
فتكون أكثر من مستعدة للتضحية باستقلاليتها ومصداقيتها إذا كان في مقدورها الحصول 
على تحويل ضخم. وحتى تستطيع المحافظة على موازنات كبيرة» تستخدم المؤسسات 
البحثية طائفة واسعة من الاستراتيجيات للتأثير على السياسة العامة بطريقة تسق مع 
أهداف مانحيها الكرماء وليس فقط مع أهدافها الخاصة. 

على ما يبدو من جاذبية في هذه المقاربة» فإنها تتصف بالإشكالية أيضاً لأسباب 
عديدة. فعلى الرغم من أنها تسمح للباحثين بتحديد الروابط اللصيقة بين من يمولون 
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المؤسسات البحثية والأفراد الذين يديرون دفة العمل في هذه المئؤسسات. فهى لا تطلعنا 
إلاعلى القليل عن قدرة المؤسسات البحثية على ممارسة التأثير في المراحل المختلفة من دورة 
السياسة» أو عجزها عن ذلك. وهي تطلعنا حتى على أقل من ذلك فيا يتعلق بكيفية 
تقويم أثر المؤسسات البحثية على صنع السياسة. بعبارة موجزة» تفترض مقاربة النخبة أنه» 
في وجود الروابط الصحيحة؛ يمكن للمؤسسات البحثية التأثير على صنع السياسة. بل إنها 
سوف تكون قادرة على ذلك. ولكن من المؤسف أن هذه المقاربة توفر القليل من الرؤية فيها 
يتعلق بالكيفية التي سوف ينجز بها هذا الأمر. 


العرف التعددي: صوت واحد وسط الجمهرة 


بين حين وآخر ربا يسافر أعضاء المؤسسات البحثية ضمن دائرة نخبة السياسة» 
ولكن هذه المؤسسات - وفقاً لما يقول بعض علماء السياسة مشل ديفيد نيوصم 22014 
501 - تمثل نوعاً واحداً من أنواع المنظيات الكثيرة التي تسكن مجتمع صنع 
السياسة.4 وفقاً لهذا المنظور الذي يتمتع بجذور عميقة في التقاليد التعددية الأمريكيية» 
نجد أن المؤسسات البحثية - شأنها شأن جماعات المصالحء والنقابات» ومنظمات البيئة» 
وكوكبة من المنظمات غير الحكومية - تتنافس فيا بينها للحصول على انتباه صانعي 
السياسة.” وبا أن الحكومة تصوّر ببساطة على أنها مهدئ أو حَكم يشرف على المنافسة بين 
هذه الجماعات. فإن التعدديين يولون قليلاً من الانتباه لتقويم أولويات الحكومة. إنم 
ينظرون إلى السياسة العامة بوصفها نتاجاً للمنافسة بين الجماعات؛ لا انعكاساً لتفويض 
حكومي محدد. 


إن دراسة المؤسسات البحثية في إطار تعددي لا مزاياها. ومن هذه المزايا أنها تجير 
الباحثين على الإقرار بأنه على الرغم من التصور الذي يرى أن المؤسسات البحثية قد 
اكتسبت أهمية زائدة في مجتمع صنع السياسة. فإنها تظل واحدة من المنظمات الكثيرة التي 
تتنافس من أجل القوة والنفوذ. وتذكرنا هذه المقاربة أيضاً بأن المؤسسات البحثية - مثل 
جماعات المصالح والمنظمات غير الحكومية الأخرى - تعتمد على استراتيجيات ممائلة لكي 
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تشكل السياسة العامة وهذا الموضوع سوف يتم استكشافه بشكل إضافي في الفصل الرابع. 
ومع ذلك فإن للمقاربة التعددية جوانب ضعف خطيرة. أولآًء على الرغم من أن التعدديين 
يفترضون أن السياسة العامة نتاج للتنافس بين الجماعات» فهم لا يوفرون إلا القليل من 
الرؤى فيا يتعلق بسبب كون بعض المنظرات في وضع أفضل من غيرها للتأثير على قرارات 
السياسة. فهل ترجع مسألة تحديد من يملك النفوذ ومن لا يملكه ببساطة إلى أي 
الجماعات لها أكثر عدد من الأعضاءء وأكبر الموازنات والعاملين والمصادرء أم توفّر عوامل 
أخرىء مثل كمية النقود التي تمنحها الجماعات للحملات السياسية» رؤى أفضل حول أي 
من المنظمات مقدر لما النجاح في الحلبة السياسية؟ 


إن الخلل الرئيسي في المقاربة التعددية لا يتمثل في أنها تفترض أن كل الجماعات يمكن 
أن تؤثر في السياسة العامة» ولكنه يتمثل بالأحرى في أنها لا تستطيع أن تفسر على نحو 
كاف السبب في أن بعض هذه الجماعات تؤثر في السياسة العامة. بالإضافة إلى ذلك». فإن 
التعامل مع المؤسسات البحثية على أساس أنها محرد صوت واحد من بين أصوات كثيرة في 
مجتمع صنع السياسة يجعل التعددين يتجاهلون السبب في أن معاهد السياسة في وضع 
أفضل فيا يتعلق بتشكيل أولويات الحكومة من جماعات المصالح والمنظمات غير الحكومية 
الأخرى. ربها كانت المؤسسات البحثية جزءاً من الجوقة» ولكنها تملك صفات فريدة 
تسمح ها بالبروز. وبالفعل» ربا كان التعدديون - بإقرارهم بالاختلافات بين المؤسسات 
البحثية والأنواع الأخرى من المنظمات غير الحكومية - أكثر معارضة للإيجاء بأن كل 
الجماعات تتنافس في الحلبة السياسية نفسها. فالمئؤسسات البحثية» بحكم خبرتها وروابطها 
اللصيقة بصانعي السياسة. ربم| تتنافس فيم| بينها من أجل الهيبة والمكانة» ولكن هذا لا 
يعني بالضرورة أنها تتنافس مع مئات المشاركين الآخرين في مجتمع صناعة السياسة. وفي 
الواقع» ربا تواجه المؤسسات البحثية في بعض مجالات السياسة منافسة قليلة تماماً. 


ينبغي على التعدديين أن يقروا أيضاً بأن صانعي السياسة غالباً ما تكون لهم مصالح 
راسخة في التأثير على نتاج التنافس بين الجماعات. وبدلاً من العمل كحكام فإنهم 
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يستطيعون اختيار المنظمات التي ربا تساعد في تعزيز أجنداتهم الخاصة» وهذا ما يقومون به 
بالفعل. وهذا هو السبب في أن مرشحي الرئاسة» كما سوف أفحص هذا في الفصلين 
السادس والسابعء غالباً ما يتتجهون إلى مجموعة من المؤسسات البحثية المختارة من أجل 
المشورة في أثناء حملاتهم, وني أن الحكومة الفيدرالية استعانت بخدمات حفنة من 
المؤسسات البحثية في عام 1992 لكي تبقي على المفاوضات الدستورية حية. علاوة على 
ذلك. كما سيناقّش هذا الأمرء يلعب أعضاء الكونجرس وأعضاء البرلمان دوراً مهما في 
تحديد أي من المنظمات سوف تسهم في السياسة العامة في المراحل الحاسمة من عملية صنع 
السياسة. وهم يقررون» من بين أشياء أخرى» من سوف يدلي بشهادته أمام لجان 
الكونجرس واللجان البرلانية. 


بعد تبين قيود المقاربتين السابقتين» اختار بعض الباحثين دراسة المؤسسات البحثية 
بمقاربة مختلفة» ويبدو أن هذه المقاربة التي تركز على المؤسسات البحثية بصفتها مجموعة 
متنوعة من المنظمات التي تملك بنيات مؤسسية مختلفة أكثر من كونها أعضاء في نخبة 
السياسة أو مجتمع صنع السياسة الأعرض. أكثر فائدة. وكى| سوف نكتشف لاحقاًء يمكن 
للفهم الأفضل لكيفية أداء المؤسسات البحثية لوظيفتها في مجتمع صنع السياسة أن يسمح 
للباحثين باكتساب رؤى أكثر اطلاعاً فيها يتعلق بدور المؤسسات البحثية وأثرها. 


المؤسسات البتحثية: مقاربة مؤ سسية 


ظهرت خلال السنوات الأخيرة ثلاث مقاربات مؤسسية متميزة لدراسة المؤسسات 
البحئية. تمثل المقاربة الأولى تيار الأغلبية الضخمة لدراسات المؤسسات البحثية» وهي 
تركز إما على تاريخ مؤسسات بحثية محددة» أو على تطور دور المؤسسات البحثية وتغيره 
في دول معينة. وقد كتب العديد من الباحثين القصص التاريخية المؤسسية لمؤسسة 
بروكينجز, ومجلس العلاقات الخارجية» ومؤسسة هريتيدج . وراند وغيرها. وقدم عدد 
من الدراسات تفاصيل صعود المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 
وغيرهما من الدول المتقدمة والنامية.” إن الميزة الواضحة لتوفير القصص التاريخية المفصلة 
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للمؤسسات البحثية تتمثل في أن المرء يمكن أن يقتني ثروة من المعلومات عن طبيعة 
المؤسسية المختلفة التي مرت بها.” أما العائق الرئيسي» فيتمثل مع ذلك في أن الكثير من 
هذه الدراسات هى ببساطة قصص تاريخية» ولا توفر إلا القليل من البيانات المادية لدعم 
أو إنكار الدعاوى التي تقول إن مؤسسات بحثية معينة قد لعبت دوراً رئيسياً في تشكيل 
السياسة العامة المعنية. 


وقد ركزت المقاربة المؤسسية الثانية» والأكثر نظامية» على اشتراك المؤسسات البحثية 
فيها يشير إليه طلاب السياسة العامة باسم مجتمعات المعرفة أو السياسة.” وتتكون هذه 
المجتمعات من أفراد ومنظمات مدعوين بحكم خيرتهم السياسية إلى المشاركة في النقاش 
حول السياسة مع صناع القرار في الحكومة. إن تشكيل مجتمعات السياسة أو المعرفة غالباً 
ما يُنظر إليه باعتباره مرحلة حرجة في تشكيل السياسة وتشكيل النظام. وقد تولت أمر 
هذه المقاربة ثلة من علماء السياسة أمثال هيو هكلوء وإيفرت لندكويستء وديان ستون 
500 عطةالاء وغيرهم تمن اعتبروا المؤسسات البحثية شريكة مهمةفي هذه 
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المجتمعات. 


وبفحص المؤسسات البحثية في إطار مجتمع السياسة أو المعرفة» يمكن للباحثين إبداء 
العديد من الملاحظات المهمة. أولاء بالتركيز على قضايا سياسة محددة» مثل فوائد رفاهية 
الطفل» أو إنشاء نظام دفاع صاروخي قومي» يمكن للباحثين أن يحددوا على نحو أفضل 
المنظمات الرئيسية والأفراد الذين طلب منهم تبادل الأفكار مع صانعي السياسة. 
وبالإضافة إلى تحديد أي الجماعات أو الأفراد تشارك في "الحكومة الفرعية" -ناة 
64 - وهذا المصطلح يستخدم لوصف العديد من خبراء السياسة غير 
الحكوميين والحكوميين الذين يلتحمون حول قضايا سياسة معينة - فإن هذه المقاربة تقدم 
رؤية أفضل لطبيعة عملية صنع السياسة نفسها. ومن بين أشياء أخرى. يجبر إطار عمل 
مجتمع السياسة أو المعرفة الباحثين على التنقيب إلى مستوى أعمق في آليات صنع السياسة. 
وبدلاً من التعامل مع قرارات السياسة بوصفها نتاجاً للتنافس بين جماعات المصالح» أو 
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انعكاساً لمصالح النخبة» تقتضي هذه المقاربة من الباحثين التفكير بجدية في الكيفية التي 
يمكن بها التأثير على قرارات السياسة عبر المناقشات بين خبراء السياسة غير الحكوميين 


وثمة فوائد أخرى لتبني هذه المقاربة» فا إن يتم تحديد الأطراف المشاركة في الحكومة 
الفرعية» حتى يكون من الممكن مقارنة التوصيات التي يقدمها المشاركون بقرارات 
السياسة الفعلية التي تم اتخاذها. وربا لا يمَكّن المنفذ إلى حاضر الاجتماعات. والمراسلات 
الشخصية. والإدلاء بالشهادات أمام اللجان التشريعية» والتوصيات المنشورة» 
والمعلومات الأخرى الباحثين من التوصل إلى استنتاجات ختامية بشأن أي المشاركين في 
مجتمع السياسة كان الأكثر تأثيراء غير أن هذه المواد وغيرها يمكن أن توفر رؤى مفيدة عن 
أي الجهات أعطت آراؤها الدعم الأكبر. 


في ضوء اشتراك خبراء السياسة من المؤسسات البحثية في مختلف مجتمعات 
السياسة» فليس من المدهش أن هذا الإطار العملٍ يستخدم بكثرة. ومع ذلكء من المهم 
أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أنه بين! قد تكون هذه المقاربة أكثر ملاءمة فيم| يتعلق بدراسة 
المؤسسات البحثية من إطار العمل النخبوي أو التعدديء فإن لها أيضاً وجوه قصور. إن 
فحص المؤسسات البحثية في سياق مجتمع السياسة شيء مفيد فيهما يتعلق بتحديد المعاهد 
التي يُطلب منها تقديم خبراتها في مرحلة مهمة من تشكيل السياسة. ومن المؤسف أن 
هذه المقاربة لا تطلعنا على أثر المؤسسات البحثية - إذا كان هناك مثل هذا الأثر - في 
مجتمع السياسة, أو أثر تلك التي تعمل خارج الحكومة الفرعية في تشكيل المواقف العامة 
وأولويات السياسة وخيارات صناع السياسية. هذه المقاربة ربا تخبرنا بمن يجلس على 
الطاولة عندما تتم مناقشة القضايا الرئيسية» ولكنها لا تذَّعي أنها تقول لنا من أصاب 
صوته وتراً حساساً لدى أولئك الذين يمكنهم التأثير في قرارات السياسة. وبما أننا لا 
نستطيع أن نفترض أن كل قرارات السياسة المهمة تُنَخَّذ داخل مجتمع سياسة محدد؛ أو 
أي منها يُتَخَّذ في ذلك المجتمع؛ إذ إن السياسيين» لا خبراء السياسة» هم من يدلون 
بأصواتهم في الجهاز التشريعي في عاقبة الأمر» فقد بدأت مجموعة ثالثة من الباحثين 
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التفكير في استخدام مقاربة أكثر شمولاً في دراسة مشاركة المنظيات غير الحكومية في 


يقترح جون كنجدون 15108008 انطاه1 ودنيس ستيرز 51231155 5ذم106) من بين آخرين 
- بعد أن أدركا حقيقة أن المنظمات غير الحكومية تتفاوت بدرجة هائلة فيم| يتعلق بالتفويض» 
والمواردء والأولويات - أنه بدلاً من محاولة إبداء ملاحظات عامة عن كثرة أو قلة أثر 
الجماعات الاجتماعية في صنع السياسة وفي بيئة صنع السياسة ينبغي على الباحثين فحص 
الكيفية التي تركز بها الجماعات الملتزمة بالتأثير على السياسة العامة جهودها في المراحل 
المختلفة من دورة السياسة.!' وعلى الرغم من أن كنجدون وستيرز لا يكتبان تحديداً عن 
المئؤسسات البحثية» فإن مقاربته| لدراسة الكيفية التي تسعى بها الجماعات إلى تضمين 
القضايا في الأجندة السياسية» والكيفية التي تحاول بها نقل أفكارها إلى صانعي السياسة عبر 
عملية صنع السياسة تناسب جيداً دراسة المؤسسات البحثية. 


دورات السياسة والنفوذ السياسي: إطار عمل مفاهيمي جديد 


بالنسبة إلى العديد من علماء السياسية - ومنهم كنجدون وستيرز - تمثل محاولة تحديد 
أية قوى داخلية وخارجية تشكل السياسة العامة مهمة ضخمة وجارفة في بعض الأحيان. 
والحق أنه قد أصبح من الصعب - إن لم يكن المستحيل - تحديد تلك الجماعات التي كان 
لها أثر مباشر على قضايا سياسة محددة» مع تزايد مجتمع صنع السياسة في الولايات المتحدة 
الأمريكية وكندا اكتظاظاً بالمنظات غير الحكومية الساعية إلى التأثير على السياسة العامة. 
ونتيجة لذلكء وبدلاً من إطلاق تعمييات عن أي الجماعات تؤثر في السياسة العامة يقر 
كنجدون وستيرز وغيرهماء بأن ليس لكل المنظيات الرغبة أو الموارد اللازمة للمشاركة في 
كل مرحلة من دورة السياسة: التعبير عن القضاياء وصياغة السياسة» وتنفيذها. وبعبارة 
مبسطة. بين) قد يكون لبعض المنظيات مصلحة في تضمين الأجندة قضايا بعينها عن طريق 
التعبير عن اهتماماتها عبر عدد من القنوات (التعبير عن القضية). فإن الأخريات ربا تكون 
أكثر ميلاً إلى الدخول في عملية صنع السياسة في مرحلة لاحقة (صياغة السياسة أو 
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تنفيذها). بعبارة أخرىء ربا يكون بعض المنظمات أكثر اهتاماً بتبادل أفكارها مع الجمهور 
من العمل عن قرب مع صانعي السياسة من أجل صياغة سياسة محددة أو تنفيذها. 


إذا استندنا إلى ملاحظات كنجدون وستيرز عن طبيعة عملية صنع السياسة» فمن 
الممكن إنشاء إطار عمل مفاهيمي يسمح للباحثين بإبداء ملاحظات أكثر تبصراً عن دور 
المؤسسات البحثية في صنع السياسة وأثرها. وعلى أقل تقديرء فإن إطار العمل الذي 
يعترف بتنوع المؤسسات البحثية ورسالاتها المتميزة سوف يثبط همة الباحثين فيا يتعلق 
بإبداء ملاحظات لا تميز بين الأشياء» وغالباً ما تكون بلا أساسء عن أثر هذه المؤسسات. 


إن إطار العمل المفاهيمي المستخدم في هذا الكتاب يقوم على مقدمة منطقية بسيطة: 
في كندا والولايات المتحدة الأمريكية مجموعة متنوعة من المنظرات التي تتقاسم رغبة 
مشتركة في التأثير على السياسة العامة» ولكنها تسعى إلى عمل ذلك بطرق مختلفة. بعبارة 
أخرىء إن المؤسسات البحثية لا تتفاوت بقدر ضخم فيا يتعلق بالموارد التي تحت تصرفها 
فقطء ولكنها تعطي أولويات مختلفة للمشاركة في المراحل المختلفة لدورة السياسة. 
ويصبح هذا الأمر واضحاً على نحو خاص عند مقارنة الكيفية التي تؤدي بها المؤسسات 
البحثية وظيفتها في النظم السياسية المختلفة. ويتضح هذا أيضاً عند تفسير المعلومات مشل 
الاقتباسات الإعلامية والإدلاء بشهادة أمام اللجان التشريعية» والتي يمكن أن تستخدم 
في تثمين أداء المؤسسات البحثية. 


بين| نقر بأن المؤسسات البحثية لا تشارك جميعها بشكل نشط في كل مرحلة من دورة 
السياسة. ينبغي أن نأخذ في الاعتبار المؤشرات التي يمكن أن تستخدم لتقويم تأثير 
المؤسسات البحثية أو صلتها بالأمر. وحتى نحصل على فهم أكثر شمولاً عن أي 
المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا تبدو أعظم أث رأ على المراحل 
المختلفة لدورة السياسة» فثمة إطار عملي يدرس المؤشرات الملموسة وغير الملموسة معاً. 
وبين يكرّس قدر كبير من الاهتمام لقياس التغطية الإعلامية والإدلاء بالشهادات؛ فمن 
المهم أيضاً دراسة المؤشرات غير الملموسة مثل المحاضرات أمام الوزراءء» والمشاركة في 
الحملات الرئاسية» والمؤتمرات مع كبار صانعي السياسة» وهذه المؤشرات من الصعب 
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قياسها كمي ولكن» على الرغم من ذلك. ربم| تكون ذات أهمية حاسمة في السماح 
للمؤسسات البحثية بالتأثير على الرأي العام والسياسة العامة. 


وخلافاً للباحثين الذين يفترضون أن المؤسسات البحثية هي منظمات نخبوية 
وملائمة على نحو جيد للتأثير على السياسة العامة» وأنها في وضعية تسمح ها بذلك. فإنني 
أكثر حذراً في إبداء مثل هذا الرأي. وكذلك أعارض الاحتضان التام لآراء التعدديين 
الذين يقترحون أن تُعامّل المؤسسات البحثية مثل أي نوع آخر من المنظمات غير الحكومية 
التي تتنافس في الحلبة السياسية. وكما سلفت الإشارة» تملك المؤسسات البحثية صفات 
معينة تميزها من المنظمات غير الحكومية الأخرى. وتوفر لنا المقاربات النخبوية والتعددية 
لدراسة المؤسسات البحثية رؤى عن سلوك هذه المؤسساتء ولكن إطار العمل المؤوسسي 
الذي يركز على مشاركة المؤسسات البحثية في المراحل المختلفة من دورة السياسة يمكن أن 
يوفر للباحثين أكثر من ذلك بكثير. إن فهم النقطة التي تبحث عندها المؤسسات البحثية في 
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا عن أعظم المنافذ إلى دورة السياسة» وأفضل كيفية نقيس 
بها أثر هذه المؤسسات في كل مرحلة سوف يوفران الكثير من الرؤية في حقل متنامي 
الأهمية. 
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الفصل الثالث 


في الحلبة: الفرص والقيود والحوافز 
بالنسبة إلى المؤسسات البحثية 
فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 


في عالم مثالي سيكون للمؤسسات البحثية القليل من الحموم المالية إذا وجدت مثشل 
هذه الهموم؛ وسوف تجري البحوث على مجموعة واسعة من القضايا المدصلة بالسياسة في 
الوقت المناسب» وسوف تراقب من رفاهية مكاتبها المتراصة الكتب أفكارها وهي تترجم 
إلى قرارات سياسية محددة. غير أن عالم المؤسسات البحثية وواقع عملية صنع السياسة» 
أبعد ما يكونان من الكمال. إن الأغلبية الكبرى من المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة 
الأمريكية - شأنها شأن نظيرتها في كندا - تفتقر إلى الموارد التي تحتاج إليها لكي تفحص 
قضايا السياسة الكثيرة والمعقدة التي تواجه الحكومة. والكثير من هذه المراكز تفتقر أيضاً 
إلى الموارد التي تنقل بها أفكارها إلى صناع القرار بفاعلية. بالإضافة إلى ذلك» وبا أن 
صانعي السياسة عادة ما يرون على التلاعب بالمصالح السياسية المتنافسة؛ فإن المئؤسسات 
البحثية غالباً ما تصارع لكي تأسر انتباههم. 


وينبغي على المؤسسات البحثية لأنها تدرك تعقيد عملية صنع السياسة؛ بالإضافة إلى 
المطالب التي ترزح تحتها مواردها المحدودة» أن تتخذ عدداً من القرارات الاستراتيجية 
التي ليس أقلها البحث عن النقطة التي يكون ها فيها أعظم أشر في دورة السياسة. وكا 
سوف أناقش في هذا الفصلء فعلى الرغم من أن المؤسسات البحثية في الدولتين تقوم 
ببعض الاختيارات» فإن تلك التى توجد في الولايات المتحدة الأمريكية لما فرص أكثر 
بكثير فيهما يتعلق باشتراكها في صناعة السياسة من نظيراتها في كندا. ولكن لماذا الحال 
كذلك؟ هل توفر طبيعة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي تتصف بقدر عالٍ من 
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التفكك واللامركزية, بالإضافة إلى نظام حزبي ضعيف», للمؤسسات البحثية وغيرها من 
المنظمات غير الحكومية فرصاً أكثر للتأثير على صنع السياسة؟' وعلى العكس من ذلك» 
هل تحد مبادئ الوحدة الحزبية القوية» وتضامن مجلس الوزراء» ووجود خدمة مدنية دائمة 
تؤتمن على تقديم النصح لكبار المسؤولين من فرص المؤسسات البحثية في المشاركة في صنع 
القرار. ومن ثم تقلل من تأثيرها؟ 


إن مقارنة البيئتين المؤسسيتين اللتين تؤدي فيه المؤسسات البحثية في الدولتين 
وظائفها تساعد في تفسير لماذا رسّخت معاهد السياسة الأمريكية وجوداً أكثر ظهوراً من 
المعاهد الكندية. إن سمات عديدة من سرات النظام السيامي الأمريكي قد سهلت بالفعل 
نفاذ المؤسسات البحثية إلى مختلف مراحل عملية صنع السياسة. وعلى الرغم من ذلك» 
فإن الاختلافات في البنية السياسية لا يمكن أن تفسر كلية ظهور المؤسسات البحثية 
الأمريكية بأنها تلعب دوراً أكثر أهمية في صنع السياسة من تلك التي في كندا. ولا تستطيع 
أيضاً أن تفسر السبب في أن بعض المعاهد في الدولتين أكثر نفوذاً من المعاهد الأخرى. 
لقد جادل بالفعل بعض مديري المؤسسات البحثية الكندية - ومنهم ديفيد زسان 122 
8 من منتدى السياسة العامة - بأن بنية الحكومة الكندية ربا كان لها القليل من 
الأثر على مدى فعالية المؤسسات البحثية في توصيل أفكارها. فربم| تؤثر البنية السياسية 
للدولة في أنواع الاستراتيجيات التي تستخدمها المنظمات غير الحكومية لكي تصل إلى 
صانعي السياسة. ولكنء وفقا لما يرى زسمان. فإن المصادر المتواضعة المتاحة لمعظم معاهد 
السياسة قد حدت من أثر هذه المعاهد أكثر بكثير من النظام السياسي الذي تعمل داخله. 
إن الحصول على منفذ إلى صانعي السياسة في كندا لا يعد مشكلة. ى) يزعم زسمان. ولكن 
الحصول على التمويل الكافي للقيام ببحوث وتحليلات طويلة الأجل يعتبر مشكلة,7 

إذا كان زسران محقأ» يصبح من المهم إذن التمييز» ىا يفعل هذا الفصل» بين فرص 
المؤسسات البحثية للمشاركة في صنع السياسة» والقيود التي ربا تقوض فاعليتها. وإذا 
قمنا بذلك؛ يمكن أن نوضح - ىا فعلت ديان ستون في دراسة تقارن بين المؤسسات 
البحثية في بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية - أن الديمقراطيات البرلمانية 
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وبنياتها ربم| لا تشكل حاجزاً أمام نفاذ المؤسسات البحثية بالقدر الذي كان متصوراً في 
السابق.3 

يفحص هذا الفصل فرص المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 
للمشاركة في صنع السياسة. بالإضافة إلى بعض القيود الداخلية والخارجية التي ربا 
تقوض جهودها للتأثير في صياغة السياسة وفي بيئة صنع السياسة. كما يفحص الكتاب 
بمزيد من القرب ال حوافز التي ربا يحصل عليها صناع القرار في كلا الدولتين لكي 
يتوجهوا إلى المؤسسات البحثية طلباً للخبرة السياسية. والحجة المركزية هنا تتمثل في أنه 
بينها تؤدي المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة وكندا وظيفتها في نظامين مختلفين كثيراً» 
فإن قدرتها على تسويق أفكارها بفاعلية» أو عجزها عن ذلك. ربما ترتبط بالكيفية التي 
تُعرّف بها رسالتهاء والمديرين الذين يقودونهاء والمصادر المتوافرة لماء والاستراتيجيات 
التي تستخدمها لكي تحقق أهدافها المعلنة» بقدر ارتباطها بالبيئة السياسية. بعبارة أخرى» 
ربما تحبط بنية النظام السياسي جهود المؤسسات البحثية للتأثير على السياسة العامة أو 
تسهلهاء ى) تم تأكيد ذلكء ولكن هذا العامل وحده لا يمكن أن يفسر نجاحها أو 
فشلها.* ربم| تكون كمية التمويل التي لديها ونوعية موظفيها أكثر أهمية في تحديد درجة 
تأثيرها. 


فرص المؤسسات البحثية فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 


من الصعب إفراد جزء من عملية صنع السياسة أو فرع أو وزارة من الحكومة 
الأمريكية لم تتمتع فيه المؤسسات البحثية بوجود ملموس.“ في الكونجرسء والجهاز 
التنفيذيء والبيروقراطية» وأخيراً الجهاز القضائي. أوصلت المؤسسات البحثية المتخصصة 
في مجموعة واسعة من مجالات السياستين الداخلية والخارجية أفكارها إلى صانعي السياسة 
الرئيسيين.” وهناك أيضاً مؤسسات بحثية على مستوى الولاية» بها في ذلك معهد مانهاتن 
عاناأناةه1 42]ةم113 الذي يوجد مقره في نيويورك. والذي أسس روابط قوية مع قادة 
الحكومة المحلية.” وكما سيناقّش لاحقاً في هذا الجزء» فإن عشرات من موظفي المؤسسات 
البحثية قد أصبحوا هم أنفسهم صانعي سياسة. 
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من بين الكثير من العوامل التي أسهمت في انتشار المؤسسات البحثية في الولايات 
المتحدة الأمريكية نجد بنية النظام السياسي. وى| لاحظ العديد من الباحثين» هناك قلة من 
الدول الأخرى التي توفر بيئة تؤدي بقدر أكبر إلى تطور المؤسسات البحثية.* ففي ظل 
حكومة تقوم على فروع منفصلة تتقاسم السلطة» ونظام حزبي يتمتع فيه أعضاء الكونجرس 
بحرية التصويت كما يرغبون» وعدد متزايد من مرشحي الرئاسة الذين يحاولون تطوير أفكار 
جديدة؛ تجد المؤسسات البحثية فرصاً وفيرة لتشكيل الرأي العام والسياسة العامة. ففي 
الكونجرس وحده هناك 535 مسؤولاً متتخباًء دون أن نذكر عشرات العاملين ومساعدي 
اللجان الذين يمكن للمؤسسات البحثية الاتصال بهم لكي يدرسوا أفكارها عن 
السياسات.” وإدراكاً لذلك» وظفت المؤسسات البحثية العديد من الاستراتيجيات لكي 
تجذب الانتباه إليهاء وتتراوح هذه بين الإدلاء بالشهادة أمام لجان الكونجرسء وتوصيل 
موجزات مختصرة لقضايا السياسة الرئيسية باليد إلى أعضاء الكونجرسء ودعوة النواب 
وأعضاء مجلس الشيوخ ومن يعملون معهم إلى المشاركة في حلقات دراسية وورش عمل" 
وقد أصبح في وسع مجموعة مختارة من خبراء السياسة من بعض المؤسسات البحثية الرائدة 
أن تعتمد الآن على قناة أخرى لتتقاسم خبراتها على نحو نظامي مع أعضاء الكونجرس. 
ففي آذار/ مارس 1998 اجتمع المجلس الاستشاري للسياسات التابع للكونجرسء الذي 
كان حديث التشكل (والذي كان يجتمع فصلياً) للمرة الأولى ليناقش العديد من قضايا 
السياسة مع قيادة مجلس النواب. ومن بين ثهانية وعشرين من خبراء السياسة الذين 
يشكلون المجلسء كان هناك واحد وعشرون خبيراً يتبعون مؤسسات بحثية أمريكية» ومن 
ضمنهم رئيس المجلس مارتن أندرسون 2065508 وهو زميل أول في مؤسسة 
هوفر. '! وسيتضمن الفصل التالي تقوبياً أكثر تفصيلاً لهذه وغيرها من القنوات التي تعتمد 
عليها المؤسسات البحثية في سعيها للتأثير على صناعة السياسة. 


بها أن أعضاء الكونجرس غير مقيدين بالوحدة الحزبية» فليس هناك داع لأن يقلقوا 
من ارتباطهم بمؤسسات بحثية معينة» أو من أن تبنيهم لبعض الأفكار السياسية لهذه 
المؤسسات سوف يقوض التماسك الحزبي. وبدلاً من تقويم أفكار المؤسسات البحثية على 
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أساس تناغمها مع مصالح الأحزاب وسياساتهاء يمكن تقويمها على أساس جدارتها 
الخاصة. بالإضافة إلى ذلك - كما جادل ويفر وآخخرون - فإن النظام الحزبي الضعيف في 
الولايات المنحدة الأمريكية لا يوفر فقط الفرص للمؤسسات البحثية لكي تؤثر على صنع 
السياسة» ولكنه زاد الطلب على هذه المؤسسات بطريقة أو أخرى.*! لقدأسست 
الأحزاب السياسية في ألمانيا المؤسسات البحثية الخاصة بهاء لكي تجري البحوث 
والتحليلات؛ وهذا مال تفعله الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية.! هناك 
قلة من معاهد البحوث التابعة للكونجرس أو المؤسسات البحثية العامة - بها في ذلك هيئة 
البحوث التابعة للكونجرس ومكتب المحاسبة العامة - والتي يستطيع أعضاء الكونجرس 
طلب المعلومات منها.”! ومع ذلك. لا يمكن أن نتوقع من هذه الميئات توفير بحوث ذات 
صلة بالسياسات وفي الوقت المناسب كا يفعل الكثير من المؤسسات البحثية. 


هناك عدد من المؤسسات البحثية الموجهة للمناصرة - ومنها مؤسسة هريتيدج - 
تمنح الأولوية العليا للتأثير على الكونجرس. وعلى الرغم من ذلك. تقر هذه المؤسسات 
بأهمية تمتين روابطها مع البيروقراطية» والجهاز التنفيذي, والكثير من الوكالات التي تقدم 
الاستشارات للرئيس. ويوفر المكتب التنفيذي للرئيس. الذي يشمل العديد من الوكاللات 
المهمة» ومنها مجلس الأمن القومي» ومكتب الإدارة والموازنة» للمؤسسات البحثية المزيد 
من الفرص للتأثير على الحكومة. وفي فترات العديد من الإدارات الأخيرة» على سبيل 
المثال» عين الرؤساء كبار الموظفين من المؤسسات البحثية لكي يعملوا في مناصب على 
التنفيذية.”! وكان الكثير من هؤلاء المعينين قد عملوا سابقاً في فرق عمل للسياسة 
(10:©65 2516 نإ0110م)» وني فرق انتقالية في الانتخابات الرئاسية» وهذا الموضوع سوف 
هوا اطي 5 16 
نتم مناقشته بمزيد من التفصيل لاحقا. 


من الشائع أن يشكل مرش حو الرئاسة فرق عمل أثناء الانتتخابات التمهيدية 
والانتخابات العامة لكي يحققوا في اهتّامات السياسة. وهذه المجموعات مهمة على نحو 
خاص بالنسبة إلى متَحدّي الرئيس الذين يفتقرون إلى المصادر المنوافرة للرئيس شاغل 
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المنصبء أو الذين يفتقرون إلى الخبرة في السياسة الفيدرالية. على سبيل المثالء في أثناء 
حملات الانتخابات الرئاسية لعام 2000» استعان الحاكم جورج بوش بدعم الباحثين 
وتلل السياسة من بضع مؤسسات بحثية» ومنها مؤسسة هوفرء ومعهد أمريكان 
إنتربرايز.7! علاوة على ذلك» قبل عشرين عاماًء وفي أثناء انتخابات عام 1980» كان 
مارتن أندرسون وريتشارد ألان مسؤولَيْن عن تنظيم ما يقارب 50 فريق عمل في مجالي 
السياسة الداخلية والسياسة الخارجية قدمت الاستشارات للحاكم ريجان في كوكبة من 
القضايا 15 


ومع ذلك. من النادر بالنسبة إلى قادة حزب فيدرالي كندي تنظيم فرق عمل في أثناء 
الحملات. ويتعلق جزء من المشكلة بالنواحي التنظيمية: فترة الانتخابات أقصر كثيراً في 
كندا (إذ تدوم على نحو نموذجي 36 يوماً منذ الوقت الذي ينصح فيه رئيس الوزراء 
الحاكم العام بعزمه/ عزمها الدعوة إلى انتخابات. إلى اليوم الذي يدلي فيه الكنديون 
بأصواتهم)» مقارنة بالموسم التمهيدي الطويل والانتخابات العامة في الولايات المتحدة 
الأمريكية.”! كما نجد أن الدورة الانتخابية في كندا غير قابلة للتنبؤ بقدر أكبر إذ يمكن 
للحكومة أن تدعو إلى الانتخابات في أي وقت خلال فترة تفويضهاء وحتى حد أقصى 
يبلغ حمس سنوات بعد توليها السلطة. ويطرح عنصر الشك هذا مشكلات إضافية بالنسبة 
إلى المؤسسات البحثية التي تفكر في دور أكثر نشاطاً في أثناء الاتتخابات. بالإضافة إلى 
ذلك. لا يتجه معظم قادة الأحزاب الكندية إلى مجتمع السياسة الأوسع من أجل النصح» 
ولكنهم يعتمدون. بدلاً من ذلك؛ على موظفيهم الخاصين» ومؤتمر البحوث في الحزب» 
وأعضاء الحزب.* وربم| تقل حاجة رئيس الوزراء إلى فرق عمل السياسة أثناء الحملات 
لأنهء بالإضافة إلى موظفيه الخاصين؛ يتمتع بدعم مكتب رئيس الوزراءء» الذي يؤدي 
وظيفة ١مؤسسة‏ بحثية عملية مزودة بالطاقة الاستشارية فيم| يتعلق بالحظوظ السياسية 
للرئيس ومجلس وزرائه».!” وبعدد عاملين يفوق المئة» وضمنهم نحو 12 باحثاء يكون 
لدى رئيس الوزراء قليل من الحافز لكي يبحث عن نصح في أثناء الحملات. والأرجح أن 
يُدعى العاملون في المؤسسات البحثية عندما يؤسس رئيس الوزراء لجنة ملكية أو لجنة 
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تحقيق لكى تدرس قضية معينة من قضايا السياسة؛ مثل التجارة احرة. أو إنشاء وكالة 
أمنية للاستخبارات 22 


وبينم| نجد أن هناك القليل بما يمنع المؤسسات البحثية في كندا من نشر الدراسات 
قبل الانتخابات أو في أثنائهاء أو مناقشة الأفكار مع أعضاء الحزب. فإنها لا تشارك» 
لأسباب ذكرت أعلاه» في السياسات الانتخابية بالنشاط نفسه الذي تشارك به نظيرتما في 
الولايات المتحدة الأمريكية. على الرغم من ذلك من المهم أن نشير إلى أنه بين| قد تحد 
القيود المؤسسية والتنظيمية من مشاركة المؤسسات البحثية في أثناء الاتتخابات» فكذلك 
تفعل رغبة بعض المؤسسات البحثية» لأسباب قانونية وسياسية أساساًء في أن تحتفظ 
بمسافة ذراع في علاقتها مع الأحزاب السياسية.'” ويقدم معهد فريزر الذي يوجد مقره 
في فانكوفر شاهداً على ذلك. فعلى الرغم من أن معهد فريزر نادراً ما أخفى ميوله 
المحافظة؛ أو دعمه لأي من السياسات التي يقدمها التحالف الكندي مفنلههة© 
11لش: فقد عارض أن يكون ارتباطه بهذا الحزب وثيقاً. ووفقاً لما يقوله بول ويلسون 
8 8311 المدير السابق للبحوث في التحالف الكندي. بينم| كان هناك بعض التفاعل 
بين أعضاء هذا الحزب ومعهد فريزر «فإن معهد فريزر قلق بشأن شدة قربه منا. إنهم لا 
يريدون اعتبارهم بوقاً للإصلاح [أو التحالف]. ونحن من الجانب الآخر لا نختار بدقة 
[المؤسسات البحثية] التي نتحدث إليها. إن الأحزاب أشبه ببائعات هوى فكريات. سوف 
نأخذ الأفكار الجيدة من أي مصدر».# على أية حالء تبدو المؤسسات البحثية الأخرى 
أقل اهتماماً بروابطها مع الأحزاب السياسية؛ فعلى سبيل المثال يحتفظ المركز الكندي لبدائل 
السياسة بروابط وثيقة جداً مع الحزب الديمقراطي الجديد. وقد أقرت بذلك جودي 
راندال 1220211 نزلدك وهي باحثة رئيسية في مكتب مور البحوث في الحزب 
الديمقراطي الجديد, قائلة: «إن أقوى روابطنا هي مع المركز الكندي لبدائل السياسة» على 
الرغم من أننا نستخدم أيضاً الكثير من العمل الذي يقوم به المجلس الكندي للتنمية 
الاجتماعية» والمجلس الوطني للرفاه» والمنظمة الوطنية لمحاربة الفقر -تنتصف أهمه12020 
120719 وغيرها من المنظات... لقد عمل الكثير من أعضائنا في بجالس 
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إدارات المركز الكندي لبدائل السياسة» وقد عمل معنا مديرهم التنفيذي بروس كامبل 
[اء مه 25 


يبدو أن هناك حدوداً خارجية وداخلية لحجم اَذ الذي يتوافر للمؤسسات البحثية 
إلى قادة الأحزاب في أثناء الحملات. ويبدو كذلك أن هناك حدوداً لمقدار تأثير المؤسسات 
البحثية خلال الفترات الانتقالية للحكومة. وكما ذكرنا سابقأء فقد لعبت بضع مؤسسات 
للبحوث البينية - ومنها مؤسسة هريتيدج ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية - 
أدورا رئيسية في مساعدة الإدارات الرئاسية الجديدة على اجتياز الفترة الانتقالية للسلطة. 
وبالإضافة إلى العمل ضمن موظفي الفترة الانتقالية» فقد ساعد الكثير من الباحثين في 
المؤسسات البحثية في تحديد القضايا الراهنة» وقدموا النصح فيم| يتعلق بوضع الأشخاص 
الملائمين في مئات المناصب الشاغرة التي تتوافر عندما تتغير الحكومات. وهذه الوظائف 
توفر للمؤسسات المقربة في الفترات الانتقالية المزيد من الفرص للتأثير على السياسة. 


خلافاً لذلك؛ نادراً ما تعرض المؤسسات البحثية في كندا المساعدة في التخطيط 
الانتقاللي أو يطلب منها ذلكء على الرغم من أن بعضهاء مثل منتدى السياسة العامة الذي 
يوجد مقره في أوتاوا» قد تولى مشروعات كبرى في إدارة الفترات الانتقالية.؟* ومرة 
أخرىء هناك العديد من الأسباب لهذا الأمر. أولآء خلافاً للولايات المتحدة الأمريكية لا 
تستغرق الفترة الانتقالية قبل تولي الحكومة الجديدة للسلطة في كندا ثلاثة أشهرء ولكنها 
تكتمل في أقل من أسبوعين. هذا الإطار الزمني القصير يجعل من الصعب جداً على 
المؤسسات البحثية الكندية توصيل أفكارها إلى القادة الانتقاليين. ثاناً» تملك قلة من 
المؤسسات البحثية الكندية الموارد أو الخبرة لإعداد حلقات نقاش حول التخطيط الانتقالي 
على غرار ذلك النوع الذي تنظمه مؤسسة هريتيدج ومركز الدراسات الاستراتيجية 
والدولية.”” ثالثاً - وربما يكون ذلك أكثر أهمية - يشرف على العملية الفيدرالية الانتقالية 
ويقودها مكتب المجلس الخاص الذي «يعمل فيه موظفون مدنيون يبحثون عن مستقبل 
مهنيء [ويؤدي وظيفة] وكالة كبرى للحكومة الفيدرالية في شؤون إسداء المشورة 
السياسة» 28 علاوة على ذلك» خلافاً للمؤسسات البحثية في الولايات المنحدة الأمريكية 
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التي تستغل الفترات الانتقالية لكي تملا المواقع الشاغرة في البيروقراطية؛ إما بموظفيها أو 
بزملاء يحملون أفكاراً مشامهة» فإن المؤسسات البحثية الكندية ليس لديها إلا القليل من 
الحافز لكي تراقب عن كثب الشواغر الوظيفية بعد الاتتخابات. يجب على الرئيس 
الأمريكي المتتخب أن يجد مئات الأفراد لكي يملا المواقع الشاغرة في الإدارة الجديدة» 
ولكن رئيس الوزراء الكندي له سلطة ملء عدد محدود من المواقع البيروقراطية الرئيسية 
بعد الانتخابات» وعادة تكون هذه على مستوى نائب الوزير. ومعظم الأفراد الذين 
يحصلون على هذه المواقع هم من موظفي الخدمة المدنية الدائمين» لا من موظفي 
المؤسسات البحثية. 


إذا كانت المؤسسات البحثية في كندا لا تبدي حضورها في أثناء الانتخابات والفترات 
الانتقالية» فأين تترك أثرها؟ إن هذه المؤسسات - مثل الكثير من نظيراتها في الولايات 
المتحدة الأمريكية - لا تختار دائاً الجماهير المستهدفة نفسهاء ولا تكون أكثر نشاطاً في 
المراحل ذاتها من دورة السياسة. ويعتمد موضع ممارسة التأثير السيامي وكيفيته في عاقبة 
الأمر على تفويضها ومواردها التي تتفاوت بدرجة هائلة كما وضح الفصل السابق. 


إن الأولوية بالنسبة إلى بعض المؤسسات البحثية في كنداء ومنها معهدا فريزر 
وسي.دي. هاوء هي التأثير على بيئة صنع السياسة وعملية صنعها. ونتيجة لذلك» فإن 
المعهدين يرحبان بفرص تعزيز ظهورهما العام؛ بإرسال المقالات إلى الصحف. أو بإجراء 
المقابلات في الإذاعة والتلفزيون. علاوة على ذلكء يقر هذان المعهدان وغيرهما من 
المؤسسات البحثية بمدى أهمية تأمين منفذ إلى مجلس الوزراء والمستويات العليا الأخرى 
من البيروقراطية؛ حيث تتركز القوة السياسية في كندا. ورغم أن هذه المؤسسات كثيراً ما 
تدلي بشهاداتها أمام اللجان البرلمانية» وتزود مكاتب البحوث الحزبية ومحللي السياسة من 
المستويين العالي والوسيط في الدوائر الحكومية وأعضاء البرلمان بإصداراتهاء فهي تولي 
القليل من الاهتمام لمشروعات القوانين التي يدرسها البرلمان.* وهي تعارض تكريس 
مواردها للتأثير على المناظرات في مجلس العموم؛ وخاصة بعد أن يجتاز مشروع القانون 
مرحلة القراءة الأولى؛ وإلى حد كبير» يرجع ذلك إلى وجود نظام حزبي قوي. إن الوقت 
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الذي يمكن فيه التأثير على محتوى مشروع القانون وتوجهه هو ما قبل وصوله إلى مبنى 
البرلمان. وما إن تصدق الحكومة (بافتراض أن لما أغلبية المقاعد) على مشروع قانون» 
فليس أمام أحزاب المعارضة الكثير لمنع إجازة مشروع القانون. 


ربا يكون نشر مقالات في صفحات وأعمدة الرأي في الصحف والإدلاء بالشهادة 
أمام البرلمان وسيلتين مفيدتين للوصول إلى صانعي السياسة» ولكن ينبغي على المؤوسسات 
البحثية أن تتعمق في عملية صنع السياسة لكي يكون لها تأثير حقيقي. وقد أدرك كين 
باتل» رئيس معهد كاليدون, هذه الحقيقة بعد فترة قصيرة من نشره مقالة في صصحيفة 
جلوب آند ميل 14411 67:4 6105 في أواخر عام 1993 عن فوائد كبار المواطنين السيئة 
الطالع. ونتيجة لمقالته؛ اتصل بباتل العديد من رؤساء الوزراء الإقليميين من أجل إسداء 
التضحةاواق وقت لآق انل به كبو التوزراءق يلتسن الووراء عن كان ب اتام 
بالاستقاء من خبرته في هذا المجال.* وكا يقول باتل: «أذكر أنني تلقيت محادثة هاتفية في 
ظهر أحد الأيام من بول مارتن 2/8518 2311 [وزير المالية الليبرالي] الذي استمر في 
تعذيبي لما يقارب الساعة بسبب قطعة كتبتها عن مراجعة التأمين الاجتماعي. كان الأمر 
أكثر من العذاب الذي تعرضت له أثناء الامتحانات في أكسفورد» !3 


وتقر جوديث ماكسويلء رئيسة الشركة الكندية لشبكات أبحاث السياسة؛ بأن على 
المؤسسات البحثية» حتى يكون لا أثر على صناعة السياسة؛ أن تعتمد على أشكال من 
النفوذ السيامي المتنوع, وأحياناً تكون هذه الأشكال أقل ظهوراً. وعلى الرغم من أن 
ماكسويل لا تقلل من أهمية التغطية الإعلامية؛ فإنها تؤكد - مشل باتل وزسان - أن 
المؤسسات البحثية تمارس أكبر قدر من التأثير وهي تعمل مع صانعي السياسة من وراء 
الكواليسء وليس بمناقشة قضايا السياسة مع المراسلين الصحافيين.** وتعتقد ماكسويل 
أن جزءاً من دور الشركة الكندية لشبكات أبحاث السياسة هو أن تجمع بين كبار 
البيروقراطيين والأكاديميين» وممثلين من القطاعين الخاص وغير الربحي في اجتهاعات 
مغلقة لكي يناقشوا قضايا السياستين الاجتماعية والاقتصادية: انحن نبتم بخلق خرائط 
ذهنية جديدة لصناع السياسة. إن القصد من أبحاثنا (وورش العمل التي ننظمها) ليس 
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التلخيص البسيط للقضاياء ولكن توليد التفكير الجديد. نحن نود المساعدة في بدء 
محادئات لم تدر قط بين الناس من قبل».3 


ربا لا يكون للمؤسسات البحثية الكندية عدد من القنوات للتأثير على صنع السياسة 
يساوي العدد الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية» ولكن البنية السياسية في كندا لا 
تعيق المنفذ إلى صانعي السياسة بالقدر الذي افترضه البعض. إن الموارد المحدودة المتاحة 
معظم المؤسسات البحثية الكندية» ونظيرتها الأمريكية أيضاًء ربا تقيد تأثيرها أكثر من 
البيئة السياسية التي تؤدي فيها هذه المؤسسات وظيفتها. 


تقييد الأفكار: هل تواجه المؤسسات البحثية 
الكندية والأمريكية قيوداً متشابهة؟ 


تفرض الأنواع المختلفة من النظم السياسية أنواعاً مختلفة من القيود على المنظمات غير 
الحكومية التي تبحث عن منفذ إلى السلطة. ومن الواضح أن النظام السيامي في الولايات 
المنحدة الأمريكية أكثر قابلية للاختراق من النظام الكندي والنظم البرلمانية الأخرى. على 
الرغم من ذلك. لكي نفهم بطريقة أفضل السبب في أن المؤسسات البحثية الأمريكية تبدو 
راسخة بقدر أكبر في مجتمع صناعة السياسة من نظيرتها في كنداء يجب أن نأخذ في الاعتبار 
العديد من العوامل التي لا علاقة لها بالبنية المئؤسسية للحكومتين الكندية والأمريكية. 


في كنداء ى) في الولايات المتحدة الأمريكية» لمعظم المؤسسات البحثية موارد مالية 
وبشرية متواضعة. إن مؤسسة بروكينجز بوقفيتها الضخمة. وموازنة عملها البالغة ملايين 
عدة من الدولارات» مع أكثر من 200 موظف وباحثء تعتبر أحياناً - بطريقة خاطئة - 
مؤسسة بحثية أمريكية نموذجية. ومع ذلك فإن مؤسسة بروكينجز والمعاهد الأخرى 
المعدودة التي لما موارد تمائلة هي أبعد ما تكون عن النموذجية كم| سلفت الإشارة. إن 
المؤسسة البحثية النموذجية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية لا تقريباً 12 موظفاء 
وموازنة تتراوح بين مليون ومليوني دولار أمريكي» وهذه ني الواقع موارد أقل من العديد 
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من المميئات التجارية: مثلاً» اتحاد أونتاريو العمالي يعمل فيه 35 موظفاً متفرغاًء وتبلغ قيمة 
الكندق 77 مواظفاً مت رغاً وفاقت مواؤئية خسة ملانين دولآر أمري 34 


إن الاختلاف الرئيسى بين المؤسسات البحثية في الدولتين يتمثل في أنه بينما للولايات 
المتحدة الأمريكية عات خيرات بارزة في السياسة مثل مؤسسات بروكينجز وهوفر 
وهريتيدج وراند» وهذه مؤسسات بحثية تحظى باهتمام كبير في الإعلام وبعض الدوائر 
العلمية» فلكندا القليل من المؤسسات البحثية التي تمائل تلك المؤسسات في الحجم 
والقامة» إن وجدت أصلاً. وحتى أكبر معاهد كنداء وهو مجلس المؤتمر الكندي؛ يعمل 
كمنظمة تخطيط تنجه نحو الأعمال التجارية أكثر بما يعمل كمعهد تقليدي للبحوث البينية 
في السبياسة مثل مؤسسة بروكينجز .35 


لا يمكن أن يعزى غياب مؤسسات بحثية بهذا الحجم في كندا إلى الافتقار إلى الأفراد 
المؤهلين لكي يشغلوا وظائفهاء فلمدة عقود. كان في كندا فائض في حملة الدكتوراه في 
العلوم الاجتماعية» وهي الدرجة العملية التي تطلبها معظم معاهد بحوث السياسة من 
المتقدمين للوظائف. وقد ظل مجموع من يتخرجون بدرجات الدكتوراه في العلوم 
الاجتاعية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ثابتا على مدى السنوات القليلة الماضية. 
ففي عام 1994 مثلأء حصل على درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية 3627 طالباً في 
الولايات المتحدة الأمريكية و614 طالباً في كندا.“* وهكذا فإن كنداء التي يبلغ عدد 
سكانها عشر سكان الولايات المتحدة الأمريكية؛ تنتج تقريباً ضعف عدد درجات 
الدكتوراه في العلوم الاجتماعية لكل فرد. 

وبينا نجد أن إيجاد الأشخاص المؤهلين لشغل الوظائف في مؤسسة بحثية كبيرة في 
كندا لا يعتبر مشكلة؛ على الرغم من أنه قد يصبح كذلك إذا كان الطلب على المحاضرين 


للتدريس في الجامعات الكندية قد بدأ يفوق بكثير العرضء فإن الحصول على موارد كافية 
للدخل يعتبر مشكلة.”* وكا في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لا تملك أغلبية المئؤوسسات 
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البحثية في كندا وقفيات ضخمة لضان الأمن المالي والاستقلالية. إن معهد بحوث 
السياسة العامة ومعهد كاليدون من بين قلة من المؤسسات في كندا يتم تأمين تمويلها 
الأسامي عبر الوقفيات. وتبلغ القيمة السوقية الراهنة لوقفية معهد بحوث السياسة العامة 
0 مليون دولار» يتم توفيرها على نحو أساسي عن طريق الاعتمادات المالية الحكومية. وفي 
السنة المالية 1998 - 1999 وفرت الوقفية ثلثي موازنة معهد بحوث السياسة العامة التي 
بلغت ثلاثة ملايين دولار.** أما وقفية معهد كاليدون التي توفرها مؤسسة مايتري 
فتخجل عند المقارنة؛ إذ نمت من 300,000 دولار في عام 1992 إلى ما يربو على 700,000 
دولار في عام 1999.”* وبدون الوقفيات التي تستمد منها الموارد المالية» فإن المؤسسات 
البحثية في كندا لا يوجد أمامها غير التفكير في الكيفية التي تؤمن بها ريعاً كافياً. بالنسبة إلى 
البعض. با في ذلك معهد الشهال - الجنوب ومعاهد الدفاع والسياسات العديدة فيه| يفوق 
2 جامعة كندية» يعني هذا الاعتماد بشدة على الاعتمادات المالية الحكومية التي غالبا ما 
تأخذ شكل عقود محددة» وعلى دعم المؤسسات الخاصة. ويضع هذا الاعتاد المؤوسسات 
البحثية في موضع ضعف. ويوافق روي كالبيبر :©5»م1نا0 30» رئيس معهد الشمال - 
الجنوب» على أن الحصول على مبالغ كبيرة من المال من مصادر قليلة فقط يمكن أن يكون 
"'نعمة ونقمة" في آن واحد.”* وبما أن الحكومة والوكالات الخيرية غالباً ما يكو نلها 
مصالح راسخة في التأكد من أن من يتلقون إعاناتها يعبرون عن آراء تتسق مع آرائهاء فرب| 
ترفض المؤسسات البحثية النقد الصريح للسياسات التي يدعمها مانحوها. وبما أن العديد 
من المعاهد التي تموها الحكومة قد خبرت هذا الأمر مباشرة عقب الموازنة الكندية 
الفيدرالية في عام 1992» ومادامت الحكومات تتمتع بالسلطة لتغيير أولوياتهاء فهناك 
القليل ما يمكن أن تفعله هذه المعاهد لكي تؤمّن بقاءها. 

أما المؤسسات البحثية التي تحصل على القليل من التمويل الحكوميء أو لا تحصل 
على شيء منهء فيحف أمنها المالي الخطر أيضاً. هذه المنظمات يجب أن تلجأ إلى القطاع 
الخاص والجمهور والمؤسسات من أجل الحصول على الدعم. وني الولايات المتحدة 
الأمريكية دعمت مؤسسات فورد وروكفلر وكارنيجي وغيرها بحوث العلوم الاجتماعية 
طويلاء وقد جرت معظم هذه البحوث في المؤسسات البحثية. !* ومع ذلك لم يرسخ تقليد 
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الدعم الخيري الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية هذا بالقدر نفسه في كندا؛ حيث 
تصارع المؤسسات البحثية من أجل بقائها. 


بالطبع» يمكن أن ينطوي الاعتماد بشدة على المؤسسات الخيرية والشركات على 
تخاطرة. وكا سلف الذكرء ينبغي على المؤسسات الخيرية والمانحين من الشركات الكبيرة» 
مثل الحكومات التي تطلب من متلقي الإعانة الخارجبين تقديم تنازلات معينة» أن تتأكد 
من أن المنظمات التي تقدم ها المنح تعمل بطريقة تتسق مع رسالاتها المؤسسية. ويمكن أن 
تكون للفشل في استرضاء الأجندة السياسية لللانحين من الأفراد والشركات تداعيات 
خطيرة كما اكتشف ذلك معهد أمريكان إنتربرايز في منتصف ثانينيات القرن العشرين. 
فعندما لم يستطع وليام بارودي الابن 17 لا835004 17/111133» رئيس المعهد. إقناع العديد 
من المؤسسات اليمينية» بما في ذلك مؤسسة أولين 0118 ومؤسسة ريدرز دايجست 
+165 82630615: بأن معهد أمريكان إنتربرايز ملتزم باتباع أجندة محافظة حقيقية» 
سحبت هذه المؤسسات وغيرها من المانحين ذوي الذهنية الشبيهة دعهم المالي الكبير» 
وكانت النتيجة أن أشرف المعهد على الإفلاس.2 وعلى العكس من ذلك فإن العمل وفق 
مصالح المانحين الأثرياء يمكن أن يوفر حصصاً كبيرة من التمويل لبعض المؤسسات 
البحثية» كما اكتشفت ذلك المؤسسة البحثية المحافظة المسماة "مواطنون من أجل اقتصاد 
سليم" 23و ه860 لصداه5 105 5ده 0162 التي يوجد مقرها في و اشنطن. بعد أن بدأت 
حملتها لمقاطعة خطة فيدرالية بمليارات الدولارات لتجديد منتزه إفرجليدز 18061812065 
الوطني في فلوريدا عام 1998. ونتيجة للجهود التي بذلتها هذه المؤوسسة» فقد حصلت 
على 700,000 دولار مساهمات من أكبر ثلاثة مشروعات للسكر في فلوريداء #كانت 
سوف تخسر آلافاً من الأفدنة من أراضي زراعة قصب السكر لاستصلاح الأراضي إذا 
صارت خطة سلاح المهندسين في الجيش سارية المفعول».*4 


بالنسبة إلى معظم المؤسسات البحثية في كنداء وفي الولايات المنحدة الأمريكية يعتبر 
تحقيق الاستقلال المالي أكبر العوائق التي ينبغي التغلب عليها لضمان حضور قوي في 
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مجتمع صنع السياسة. وبدون موازنة كبيرة» فإن المؤسسات البحثية لن تكون قادرة على أن 
تشرع في البرنامج الواسع للبحوث وللعلاقات بالإعلام اللازم لاجتذاب انتباه صانعي 
السياسة» والأهم أن المؤسسات البحثية لن تتمكن بدون موارد وافرة من استقطاب ذلك 
الصنف من الأشخاص المؤهلين لإنتاج بحوث ذات صلة بالسياسة» ى] سوف تتم مناقشة 
ذلك بقدر أكبر من التفصيل بعد قليل. 


وينبغي أن نعطي بعض الاعتبار أيضاً للاختلافات الثقافية المهمة بين كندا 
والولايات المتحدة الأمريكية» وهذه أيضاً قد تؤثر في الدور البارز للمؤسسات البحثية في 
عملية صنع السياسة. إن أحد العوامل الثقافية المهمة التي ربا تفسر أداء هذه المؤوسسات 
دوراً أقل ظهوراً في كندا هو الغياب النسبي لطبقة متعهدين أقوياء ومسموعين في القطاع 
الخاص. وكما يشير أبلسون +2 وكاربري /02:5615» «وفر متعهدو السياسة 
المستقلون في الولايات المتحدة الأمريكية قيادة مهمة في تكوين مؤسسات بحثية مكرسة 
لتقديم المعلومات والنصح للحكومة. وفي كنداء من الجانب الآخر. من المرجح أن يأتي 
مثل هذه القيادة من الحكومة نفسهاء أو من كبار موظفي الخدمة العامة. ويعكس هذا 
الاختلاف كلاً من ال حوافز التي تخلقها البنية المؤسسية لكل شكل من الحكومة؛ والفهم 
الثقافي للمستودعات الملائمة للخبرة بالسياسة» 44 


إن أعمال جون كنجدون عن متعهدي السياسة, الذين يتم تعريفهم على أساس أنهم 
«مناصرو مقترحات أو مروجو فكرة ما»» توضح الكيفية التي يكون بها لهؤلاء الأفراد 
تأثير على قضايا السياسة: «إن خخصائصهم المميزة - كما هي حال متعهد الأعمال التجارية - 
هي استعدادهم لاستثغار مواردهم من الوقت»ء والطاقة» والسمعة» وفي بعض الأحيان 
المال» على أمل الحصول على عائد مستقبلي».”* لماذا يقدم متعهدو السياسة على تولي أمر 
هذه الاستثمارات؟ إنهم يفعلون ذلكء وفقاً لرأي كنجدون. «ترويجاً لقيمهم؛ أو للنأثير في 
شكل السياسة العامة» 46 


وفي غياب المبادرات الحكومية الفعالة والمهمة لتأسيس معاهد للسياسة مثل معهد 
أبحاث السياسة العامة والمركز الكندي لتطوير السياسة الخارجية؛ ينبغي أن تأتي القيادة 
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من واحد أو أكثر من متعهدي السياسة. ووفقاً للبحوث المحدودة التي جرت في هذا 
المجال» هناك بعض الأدلة التي توحي بأنه من المرجح أن يغدو هؤلاء المتعهدون أكثر 
بروزاً في الولايات المتحدة الأمريكية منهم في كنداء على الأقل فيا يتعلق بالقطاع الخاص. 
ولاحظ هاريسون 11321508 وهوبيرج 1100658 في دراستهم|ا عن الأجندة البيئية في كلا 
البلدين» فرقاً في أعمال التعهد السياسية.”* ومن بين أشياء أخرىء اكتشفا أن متعهدي 
السياسات في الولايات المتحدة الأمريكية قد أدوا دوراً مهما في ترويج القضايا البيئية» 
خاصة أثر غاز الرادون» واستطاعوا تسهيل مناقشتهم حول الأجندة السياسية. وقد 
لاحظا أيضاً افتقار كندا إلى نشاط مماثل. ولاحظ هاريسون وهوبيرج الكيفية التي ترتبط 
بها أعمال التعهدات السياسية» بمعنى معين» بالترتيبات المؤسسية لكل نظام سياسي.** إن 
النظام السياسي الأمريكي البالغ التفكك, بالإضافة إلى غياب الوحدة الحزبية القوية» يوفر 
حوافز لمتعهدي السياسة الخصوصيين لكي يشكلوا الأجندة السياسية. خلافاً لذلك» يوفر 
النظام المغلق نسبياً في كنداء الذي تمثل الأحزاب قواه الدافعة القليل من الإغراءات لمثل 
هؤلاء المتعهدين. 


وكا تمت مناقشة هذا في الفصل الأول؛ يدين الكثير من المؤسسات البحثية في 
الولايات المتحدة الأمريكية بوجودها ونجاحها بالفعل إلى جهود متعهدي السياسة 
الملتزمين بحقن عملية صنع السياسة بآرائهم السياسية والأيديولوجية. ويمثل روبرت 
بروكينجزء وأندرو كارنيجي» وإدوين فولنر من مؤسسة هريتيدج فقط ثلة من مثل هؤلاء 
المتعهدين الذين ابتدعوا المؤسسات البحثية كأدوات مؤسسية لترويج معتقداتهم. وتتضح 
روح التعهدات هذه أيضاً في المؤسسات البحثية الإرثية والخيلائية في الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

وعلى سبيل المقارنة» هناك أمثلة قليلة من المؤسسات البحثية الكندية التي كانت ابتداعاً 
مباشراً من عمليات التعهد السياسية للقطاع الخاص.” ونجد من بين الاستثناءات المرموقة 


معهد فريزرء تحت الإرشاد المبدئي لكل من السير أنتوني فيشرء وباتريك بويل» 
والاقتصاديين سالي بايبسء ومايكل ووكرء والمعهد الكندي للسلام والأمن الدوليين 
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- توقف عن العمل - الذي استلهم مبادرة رئيس الوزراء ترودو عن السلام العالمي 50 
من ناحية أخرىء كان القطاع العام مصدراً حياً للقيادة» وقد لعب كبار رجال الخدمة 
العامة» ومنهم مايكل بيتفيلد 2146614 211261 ومايكل كيري لإطدلك1 أمهطء 1ل 31 
أدواراً مهمة في إنشاء معهد أبحاث السياسة العامة» والمجلس الاقتصادي الكندي. 
ومجلس العلوم الكندي» وغيرها من الهيئات الاستشارية الحكومية؛52 

وليس من المدهش حقيقة أن المبادرات الرئيسية لتأسيس المراكز الكندية لخيراء 
السياسات تأتي من داخل الحكومة وليس من القطاع الخناصء كا في الولايات المتحدة 
الأمريكية. فهي تعكس جزئياً الفهم الثقافي للعلاقة بين الحكومة وتوفير خبراء السياسات 
في الدولتين. إن أداء القيادة الحكومية لهذا الدور ليس بالأمر المفاجئ في ضوء الأهمية التي 
تسبّغ على نصائح السياسة (207106 'إهذاوم) التي تقدمها البيروقراطية والأحزاب في 
العملية البرلمانية 53 


وقد اقترح كولن جراي 6529 00118. الرئيس السابق للمعهد الوطني للسياسة 
العامة ه2011 عذاطناط :40 عاط نهم1 2120521 الذي يوجد مقره في فرجينياء أن ثقافة 
الرسمية (0561214018) في كندا والبيروقراطيات البريطانية تميز ضد تلك المجموعات 
التي تسعى إلى تقديم النصائح الخارجية للحكومة. وتتغاير روح الرسمية هذه مع 
الانفتاح النسبي لنظام الولايات المتحدة الأمريكية» الذي يغطي فيه وجود المستشارين 
"المستقلين" الذين يعملون في القطاع الخاص على دور البيروقراطية في تقديم نصائح 
التجاسة 54 


وربها يعكس الاختلاف في تطور المؤسسات البحثية في الدولتين - خاصة في| يتعلق 
بمصدر التأسيس والنمو - اتجاهات مجتمعية أوسع: إن التحليلات الاجتماعية للمجتمعين 
الكندي والأمريكي توفر مقارنة مشوقة. لوقت طويل كانت كندا تعتبر أكثر «محافظة» 
وتقليدية... ودولانية» ونخبوية» من الولايات المتحدة الأمريكية.” وعلى نحو مغاير» 
دعمت الآراء الأمريكية عن الفردانية والدور المحدود للدولة ثقافة تشجع أعمال 


99 


هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية؟ 


التعهدات الخاصة. وا يجادل ليبست 566م1.كء 7إذا مال أحد المجتمعات نحو الجمعانية 
(ماكتصةتتة تسنامتطممء) - أي التعبئة العامة للمصادر لتحقيق أهداف الجماعة - يرى 
آخرون الفردانية - أي المسعى الخاص - كطريقة تقدم بها "اليد خفية" النتائج الأمثل 
والمفيدة اجتماعياً» .56 


إجمالاًء تدعم التأثيرات الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية تطور المؤسسات 
البحثية: نظام قيم يشدد على الجهد الفرديء وتقاليد التبرع» ووجود مستشارين مستقلين 
يعملون إلى جانب البيروقراطية. وقد شجع هذا الواقع التعهدات السياسية من قبل 
القطاع الخاص مع نشوء المؤسسات البحثية من المجتمع. ويوفر السياق الثقافي الكندي 
بيئة مختلفة للمؤسسات البحثية» وخاصة روح هذا السياق الثقاني التي تشبط أحياناً 
النصائح الخارجية. وقد ظلت الحكومات في كندا تضطلع بدور نشط في تشكيل 
المؤسسات البحثية والمحافظة عليهاء ىا يشهد على ذلك ابتكار بضعة معاهد أخيراً» با 
في ذلك معهد ساسكتشيوان للسياسة العامة عذاطنا 04 عأدطتاكمآ موسعطع نه 1و5 
لإهذا0< في حزيران/ يونيو 7.1998” وهذا لا يعني أن التعهدات الخاصة لا تلقى ترحيباًء 
ولكنه يعني أنها ربا تواجه تحديات ملموسة فيم| يتعلق بالتغلب على كل من المناخ الثقافي 
والترتيبات المؤسسية» حتى يتسنى ها تأمين دور مؤثر في الجدل حول السياسة.38 


وتساعد فرص المؤسسات البحثية في نقل أفكارها إلى صانعي السياسة» والقيود التي 
ربها تقوض جهودهاء في تسليط الضوء على بعض الاختلافات بين كندا والولايات 
المتحدة الأمريكية. على الرغم من ذلك. من المهم أيضاً التفكير في قضية أخرى» وهي 
حوافز مسؤوي الحكومة لكي يلجؤوا إلى المؤسسات البحثية من أجل الحصول على 
الاستشارات. وربها تساعد نظرة أكثر تفحصاً إلى هذا العامل في تفسير أفضل لكون 
المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر صلة بصنع السياسة, فيه يبدوء من 
أغلبية المئؤسسات البحثية في كندا. 
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استكشاف الحوافز: 
ماذا يلجأ صناع السياسة إلى المؤسسات البحثية؟ 


هناك أسباب عديدة وراء لجوء صانعي السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
المؤسسات البحثية من أجل الحصول عب المعلومات والمشورة. بداية» أقام عدد من 
المؤسسات البحثية برامج بحوث مثيرة للإعجاب في مجالي السياستين الداخلية والخارجية 
عن طريق استقطاب أكاديميين مبرزين» وكثير أيضاً من صانعي السياسة السابقين 
المرموقين. ىا يوفر وجود الوزراء السابقين وغيرهم من صانعي السياسة المحنكين حافزاً 
لأعضاء الكونجرسء وأعضاء الجهاز التنفيذي» ومرش حي الرئاسة لكي يلتمسوا منهم 
استشاراتهم. إن المنفذ إلى نجوم المؤسسات البحثية من أمثال زبيجنيو برزيزينسكي» 
وهارولد براون 810183 113:010, وجين كيركباتريك. وروبرت بورك 80112 1016 
وجورج شولتزء ربها يساعد في فتح أبواب أخرى لشاغلي المناصب الحكومية أو الذين 
يطمحون في أن يصبحوا صانعي سياسة. بإيجاز» يمكن لأعضاء الكونجرس وأعضاء الجهاز 
التنفيذي والبيروقراطيين أن يستفيدوا من الخبرة الثرية وشبكة العلاقات الواسعة المنوافرتين 
في العديد من المؤسسات البحثية الأمريكية. علاوة على ذلك» خلافاً لمعظم أساتذة الجامعات 
الذين لديهم القليل من الحوافز لكي ينتنجوا بحوثاً في الوقت المناسبء وذات صلة بالسياسة» 
فإن الباحثين في المؤسسات البحثية أكثر حساسية في الاستجابة لمتطلبات السياسة /إعنادم) 
(26605 لدى شاغلي المناصب الحكومية. بعبارة بسيطة. يمكنهم تزويد صناع القرار با 
يحتاجون إِليه؛ ملخصات واضحة وموجزة للتكاليف والعوائد التي تصاحب مقترحات 
سياسة معينة (05215م50]م /00112). 

هناك حوافز أخرى للجوء إلى المؤسسات البحثية» وكا ذكرنا آنفاًء استطاع العديد 
من هذه المؤسسات جمع فرق من الباحثين الموهوبين للإدارات القادمة إلى الحكم لكي 
تستعين بها في شغل المناصب المهمة في الحكومة. على سبيل المثالء في أثناء إدارتي كارتر 
وريجان» أسهم الكثير من المؤسسات البحثية» ومنها مؤسستا بروكينجز وهوفرء ومعهد 
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أمريكان إنتربرايزء بموظفين رئيسيين.”” وقد تم استقطاب ثلة من الباحئين من بعض هذه 
المؤسسات لكي يعملوا في إدارة الرئيس جورج بوش أيضاً. ويمكن للسياسيين وشاغلي 
المناصب الحكومية أن يلجؤوا أيضاً إلى المؤسسات البحثية طلباً للدعم الأيديولوجي: إن 
المؤسسات البحثية التي تتوجه نحو المناصرة مثل مؤسسة هريتيدج غالبا ما تساعد في 
تعزيز الآراء الأيديولوجية لمن هم في الحكم ومن يتحدونهم 60 


ويبدو أن السبب في لجوء صانعي السياسة في كندا إلى المؤسسات البحثية من أجل 
الاستشارة أقل وضوحاً. بداية» تكشف بعض البيانات الأولية أن أغلبية الباحثين في 
معظم المؤسسات البحثية الخاصة في كنداء خلافاً لزملائهم في المؤوسسات النظيرة في 
الولايات المتحدة الأمريكية» لا يحملون درجات الدكتوراه؛ على الرغم من توافر الأفراد 
الذين يحملون هذه الدرجة في كندا. ومعظمهم يحملون درجات بكالوريوس أو 
ماجستير في العلوم الاجتماعية. !© علاوة على ذلكء إن أغلبية المحللين في المئؤسسات 
البحثية» مع قليل من الاستثناءات. لديهم القليل من الخبرة في مجال العمل الحكومي أو 
ليس لديهم مثل هذه الخبرة تماماً. على سبيل المشال» من بين الباحثين الثهانية الذين 
يعملون في معهد الشمال - الجنوب» نجد أن أقل من نصف هؤلاء ليست لديهم خبرة في 
العمل الحكومي. حقاًء باستثناء روي كالبيبر» رئيس معهد الشهال - الجنوبء لم يشغل 
أي من الباحثين في المعهد منصبا رئيسيا في الحكومة الكندية. ولمؤسسة غرب كندا صورة 
مائلة» فهناك عضوان فقط من بين فريق البحث العامل فيها لهم| خبرة حكومية على 
المستوى الإقليمي أو الفيدرالي.2” وهذا لا يعني الإيحاء بأن الخبرة السابقة في العمل 
الحكومي ضرورية لكي يقدم المرء ملاحظات مثقفة حول الحكومة أو القضايا التي 
تواجه المسؤولين المنتخبين» ولكنه يوحي بأن صانعي السياسة ربا كانوا أكثر ميلاً نحو 
الاعتهاد على العاملين الذين عملوا في الحكومة؛ والذين كانت لهم خبرة مباشرة في العمل 
مع العالمين ببواطن الأمورء وخبرة هؤلاء الواسعة في المجال الحكومي ربا تفسر السبب 
في أن جوديث ماكسويل وكين باتل غالباً ما يتم الاتصال ,هما من قبل الوزراء وكبار 
المسؤولين من أجل تقديم النصح. ومقارنة بالعديد من المؤسسات البحثية الأخرىء ربا 
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يفسر هذا أيضاً السبب في أن الشركة الكندية لشبكات أبحاث السياسة ومعهد كاليدون 
قد أصبحا راسخين بقوة في عملية صنع السياسة. ثانياًء خلافاً للولايات المتحدة 
الأمريكية التي يبدو أن بها بابأ دواراً يصل بين المؤسسات البحثية والحكومة» فمن النادر 
أن يتم توظيف باحثي المؤسسات البحثية في كندا في مواقع رئيسية في البيروقراطية» أو أن 
يلتحق الوزراء والبيروقراطيون والبرلمانيون ذوو الخبرة بالمؤسسات البحثية بعد تركهم 
المنصب العام 63 


وكما سلفت الإشارة» فقد شغل بعض مديري المؤسسات البحثية الكندية مواقع 
مهمة في الحكومة. غير أن قلة فقط من المؤسسات البحثية قادرة على توظيف خيراء سياسة 
قياديين» ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى محدودية الموارد المالية. وتختار المؤسسات 
الأخرىء مثل منتدى السياسة العامة» ألا تستقطب على نحو نشط محللين سياسيين رفيعي 
المستوى» وتفضل بدلاً من ذلك توظيف مجموعة من الأفراد الموهوبين.” ودون اعتبار 
للأهمية التي يضفيها مديرو المؤسسات البحثية على توظيف الأكاديميين أو صناع السياسة 
المرموقين» فإن غياب الخبراء المبرزين ربما لا يشجع بعض المسؤولين الحكوميين على 
استخدام المؤسسات البحثية» ولكن هذا ما تفعله أيضا النوعية غير المتساوية للبحوث التي 
ينتجها بعض المعاهد. وكا أشار لندكويستء حتى تكون هذه المؤوسسات ذات صلة 
بالسياسة» فإنها يجب أن تنتج عملاً يساهم في فهم أفضل لتعقيدات قضايا السياسة المهمة. 
ولكن - كما اكتشف في فحصه المفصل لمعاهد السياسة الكندية - فإن مقدار إضافة هذه 
المؤسسات إلى المناظرات الكبرى حول السياسة يبقى موضع تساؤلء وهذا الموضوع 
سوف يتم تناوله لاحقاً.”© أخيرء بينما قد يسبخ الكثير من المؤسسات البحثية في الولايات 
المتحدة الأمريكية مصداقية فكرية على الأجندة الأيديولوجية لصانعي السياسة» أو 
الطموحين من شاغلي المناصب الحكومية» فإن هذه الوظيفة أقل أهمية لصانعي السياسة في 
كندا. ربها يستفيد أعضاء البرلمان بالدعم الأيديولوجي من قبل المؤسسات البحثية» 
ويرحبون به فعلاء ولكن المؤتمر الحزي» لا المؤسسات البحثية المستقلة» هو الذي يقرر خط 
الحزب. 
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ويبدو أن لصانعي السياسة في كندا حوافز أقل فيما يتعلق بالاعتماد على خبرة 
المؤسسات البحثية» ولكن ربا أخذ هذا الأمر يتغير الآن. ومع اضمحلال القدرة السياسية 
الداخلية للحكومة - وهذا الموضوع سيتم فحصه في الفصل الختامي - فقد بدأ العاملون 
في مجال الخدمة العامة في تعزيز روابطهم بالمجتمع الخارجي لبحوث السياسة. وفي هذه 
البيئة ربما يكون بإمكان المؤسسات البحثية الكندية التغلب على بعض العوائق والقيود 
المهمة» ولعب دور حاسم في مجتمع صنع السياسة. 


إن المقارنة بين المؤسسات البحثية عبر الأمم وفهم الكيفية التي تشجع بها البنيات 
السياسية النفاذ إلى صناع السياسة أو تعوقه لها قيمة لا تقدر في| يتعلق بتفسير السبب» 
مثلاء في أن المؤوسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي غيرها من 
الديمقراطيات تتمتع بفرصة أكبر في تشكيل الرأي العام والسياسة العامة من المعاهد 
المستقلة العاملة في دول ذات أنظمة شمولية أو استبدادية. ومع ذلك؛ وكما بين هذا الفصل 
بمقارنة دولتين» فإنه من المهم عدم المبالغة في مدى مسؤولية الاختلافات المؤسسية عن 
إعلاء شأن المؤسسات البحثية أو الانتقاص منها. بعبارة أخرىء إن الاختلافات الكبيرة 
بين نظامي الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية ولنقل الصين تساعد في تفسير السبب في 
أن المؤسسات البحثية في الصين, مقارنة بتلك التي في الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع 
بقدر متواضع من الظهور. وفي المقابل» لا تستطيع الاختلافات في النظامين السياسيين 
للولايات المتحدة الأمريكية وكندا أن تفسر كلية السبب في أن المؤسسات البحثية في كندا 
لا تحظى ببروز نظيراتها في الولايات المتحدة الأمريكية. إن العديد من سمات النظام 
البرماني الكندي قد حدت بالفعل فرص المؤسسات البحثية في التأثير على صنع السياسة» 
ولكن البنية السياسية للدولة لا تم لي حجم التأثير الذي تحظى به المؤسسات البحثية 
بالفعل. إن درجة فاعلية هذه المؤسسات في استخدام الموارد لتعزيز أهدافها المؤسسية غالباً 
ما تكون متواضعة» واستعداد متعهدي السياسة والمانحين لدعم تفويض هذه المؤوسسات 
ربها يكون أكثر حساً بكثير في تحديد نجاح هذه المؤسسات أو فشلها من البيئة السياسية 
التي تقطنها. 
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لقد أشار جراي إلى أن «المؤسسات البحثية على النمط الأمريكي لا يمكن أن 
تؤدي وظيفتها في كندا أو بريطانيا العظمى... بسبب الاختلافات في الثقافة السياسية 
والبنية الحكومية».©© ولكن كما أوضح هذا الفصل والفصل الأول» فإن النوع نفسه 
من المؤسسات البحثية التي توجد في الولايات المتحدة الأمريكية ل ينشأ في كندا فقطء 
ولكنه ساهم في بعض الحالات في صنع السياسة وفي تشكيل بيئة صنع السياسة معاً. 
وقد أنجز ذلك بطرق كثيرة» بها في ذلك تقديم الاستشارات للوزراء» كما فعل كين 
باتل وآخرون. وبالمساعدة في زيادة الوعي العام بتكاليف وعوائد إدخال تشريعات 
مختلفة عن طريق تبادل الأفكار مع الإعلام» ى) يفعل ذلك معهدا فريزر وسي. دي. 
هاو وغيرهما مراراً. بالإضافة إلى ذلك» وىا يكشف الفصل التالي» خلافاً لتأكيدات 
جراي لم تنم المؤسسات البحثية على النمط الأمريكي في كندا فقطء ولكنها تبدت 
العديد من الاستراتيجيات التي تستخدمها المؤسسات البحثية الأمريكية في التأثير على 
صانعي السياسة وعلى الجمهور. 
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الفصل الرابع 


التنافس فى سوق الأفكار: 
استراتيجيات المؤسسات الببحثية 


تعمل المؤسسات البحثية على تطوير الأفكار وتشجيعهاء ومثل شركات القطاع 
الخاص» فإنها تكرس قدراً كبيراً من الاهتمام لتسويق إنتاجها. غير أنماء على العكس من 
الشركاتء لا تقيس النجاح ببوامش الربح» ولكن بقدر ما لديها من نفوذ في تشكيل الرأي 
العام والأولويات والخيارات السياسية للقادة. ومن سوء طالع مديري المؤسسات البحثية 
ومن يقومون بدراسة هذه المؤسساتء أن قراءة التقارير السنوية لهذه المراكز تبدو أبسط كثيراً 
من قياس أدائها. في هذا الففصل سوف أضع أسساً لتقويم تأثير المؤسسات البحثية» 
باستكشاف القنوات الكثيرة التي تستخدمها معاهد بحوث السياسات لكي تسوّق أفكارها. 
ومن المهم أن نأخذ في الاعتبار أنه بين| تختلف المؤسسات البحثية كثيراً في كندا والولايات 
المتحدة الأمريكية فيم| يتعلق بالرسالة والموارد والأولويات؛ فإنها تنزع نحو الاعتماد على 
استراتيجيات متشابهة للتأثير على السياسة العامة. وتختلف هذه المؤسسات في درجة الاعتماد 
على كل استراتيجية. بعبارة أخرىء بينما نجد أن إثارة التغطية الإعلامية تعتبر تكتيكاً مفضلاً 
للمؤسسات البحثية الأكثر توجهاً نحو المناصرة» بها في ذلك مؤسسة هريتيدج ومعهد فريزر» 
فإنها لا تعتبر أولوية لبعض المعاهد مثل منتدى السياسة العامة والشركة الكندية لشبكات 
أبحاث السياسة:؛ والتي تعطي القليل من الاهتمام للتغطية الإعلامية التي تثيرهاء وتفضل 
خلافاً لذلك تكريس مواردها لتقوية روابطها مع صانعي السياسة الرئيسيين. 


يبدأ هذا الفصل بتسليط الضوء على الاستراتيجيات التي تستخدمها المؤسسات 
البحثية عموماً لكسب الاهتهام في الساحة العامة وفي الدوائر السياسية المهمة. ونشدد على 
ما أصبح أكثر الطرق التي تتبعها المؤسسات البحثية وضوحا لاجتذاب التغطية الإعلامية؛ 
اكتساب المنفذ إلى الإعلام. أخيرء سوف تتم مناقشة بعض المشكلات المنهجية الكثيرة 
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التي شال هم نفوذ المؤسسات البحثية» والخطوات التي يمكن اتخاذها لتقديم أحكام 
أكثر إلماما عن أثر هذه المؤسسات. 


التأثير العام 

أصبحت المؤسسات البحثية متزايدة الظهور» على الرغم من أنها تصور غالباً على 
أنها منظهات نخبوية تتكون من علماء يجرون البحوث في عزلة نسبية. ومع دخول المزيد 
من المؤسسات البحثية سوق الأفكار, كان هناك وعي متنام وسط الأجيال الأحدث 
والأجيال الأقدم من معاهد السياسات بأنها يجب أن تتنافس من أجل الحصول على انتباه 
صانعي السياسة والجمهورء ناهيك عن تحصيل الدعم المالي للوكالات الحكومية 
والأفراد والمانحين من الشركات والمحسنين. ' وبين| نجد أن بعض الاستراتيجيات التى 
يجيد متها الإسجات المع فق ارس النادر ميقن الجدهون دان الكسر نيا 
يمكن التعرف عليه. وني الواقع» تستخدم المؤسسات البحثية ني الولايات المتحدة 
الأمريكية وكندا الاستراتيجيات التالية» بدرجات متفاوتة» للتأثير على صانعي السياسة 
وا جمهور: 
عقدالمنتديات والمؤتمرات العامة لمناقشة العديد من قضايا السياستين الداخلية والخارجية. 
٠‏ تشجيع الباحثين على تقديم المحاضرات العامة وإلقاء الخطب. 
الإدلاء بالشهادات أمام اللجان واللجان الفرعية للكونجرس والبرلمان. 
ه نشر الكتبء ومجلات الرأي» والرساتل الإخبارية» وموجزات السياسة» والمجلات 

العملية التي توزع على نطاق واسع. 
. بيع الأشرطة السمعية التي تلخص موضوعات السياسة الرئيسية للجمهور. 
٠‏ إنشاء مواقع على الإنترنت. 
استهداف الجمهور في أثناء الحملات السنوية لجمع التبرعات المالية. 
٠‏ تعزيز التغطية الإعلامية التي تحصل عليها. 
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إن عقد المنتديات أو المؤتمرات العامة من بين أكثر الاستراتيجيات التي تستخدمها 
المؤسسات البحثية شيوعاً في زيادة الوعي بقضية ما من قضايا السياسة الداخلية أو 
الخارجية. ويدعى صانعو السياسة والصحافيون والأكاديميون وممثلو القطاع الخاص 
والقطاع غير الربحي بانتظام لمناقشة قضايا آنية» وغالباً ما تكون خلافية؛ أمام الجمهور 
العام. وفي أحيان أخرى تنظَّم المؤتمرات أيضاً لكسب التغطية الإعلامية لدراسة تُشِرت 
حديشاً. ويمكن لمؤتمر جيد الإعلان وجيد الحضور عن موضوع مهم مثل التجارة الحرة 
- كتلك المؤتمرات العديدة التي نظمتها معاهد السياسة الكندية مثل المركز الكندي لبدائل 
السياسة» ومركز أبحاث السياسة العامة ومعهدي فريزر ومي.دي. هاو - أو مؤتمر عن 
موضوع مثل الآثر المحتمل للتقنية على مستقبل الاتتخابات الرئاسية الأمريكية, الذي 
رعته مؤسسة بروكينجزء أن يفيد المؤسسات البحثية بطرق كثيرة. وبالإضافة إلى تلقي 
الإطراء على تشجيع صناع الرأي على مناقشة قضايا ساعدت المؤسسات الى 
تحديدهاء فإنها تستخدم المؤتمرات لتعليم الحضور شيئاً عن الدور الذي تؤديه المؤسسة 
والعمل الذي تقوم به. 


وحتى يمكن الوصول إلى المزيد من الأفراد الذين ربا يكونون مهتمين بنوع البحوث 
التي تجريها المؤسسات البحثية» تشجع هذه المؤسسات الباحثين المقيمين في الدولتين على 
تقديم محاضرات في الجامعات» وجمعيات الروتاري. والمنظهات الأخرى المهتمة بالشؤون 
السياسية المعاصرة. ومرة أخرىء يمكن أن يؤدي مشاهير المتحدثين من المؤسسات البحثية 
دور السفراء لمعاهدهم في أسفارهم عبر البلاد. ويشركوا الآخرين في أفكارهم عن كوكبة 
من قضايا السياسة. ويقوم مايكل ووكر من معهد فريزر بأداء هذا الدور بشكل نظامي» 
وفي أثناء ذلك يذكّر جمهوره بالجهود التي تبذها منظمته في إقناع صانعي السياسة باتباع 
المسار الصحيح. 

ويقر العديد من المؤسسات البحثية أيضاً بأهمية نقل الأفكار إلى صانعي السياسة 
والجمهور بشكل أكثر رسمية. وينجز بعض معاهد السياسة في كندا والولايات المتحدة 
الأمريكية ذلك بالإدلاء بشهادات أمام اللجان التشريعية - على الرغم من أن بعضها؛ مثل 
مؤسسة بر وكينجز. ومؤسسة هريتيدج؛ والمجلس الكندي للتنمية الاجتماعية» ومجلس 
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المؤتمر الكندي - يولي بوضوح أداء هذه الوظيفة أولوية أكبر مما تمنحها المؤسسات 
الأخرى. ويمكن أن يجذب الإدلاء بشهادة - خاصة أمام لجنة بارزة - اهتماماً كبيراً. إن 
الاستعراض الشفهي والموجزات المكتوبة التي يقدمها خبراء السياسة تُضمَّن في السجل 
الرسميء وغالباً ما يشار إليها من قبل الصحافيين والأكاديميين. ويمكن أن تعزز الموافقة 
على الظهور أمام اللجان التشريعية أيضاً مصداقية المؤسسات البحثية في أعين بعض 
صانعي السياسة» وأن تساعد مديري هذه المؤسسات في إقناع المانحين المحتملين بالنفوذ 
الواسع الانتشار لمؤسساتهم. وربما يفسر هذا قيام العديد من المؤسسات البحثية في 
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بعرض الشهادات التي أدلل بها العاملون فيها بشكل 
بارز على مواقعها في الإنترنت. 


هناك العديد من الاستراتيجيات اللأخرى التي تستخدمها المؤسسات البحثية لترويج 
رسالتها. ويعتمد الكثير منها - خاصة تلك التي لها برامج بحوث راسخة مشل مؤسسة 
بروكينجز» ومؤسسة هريتيدج» ومعهد أمريكان إنتربرايز لأبحاث السياسة العامة» ومعهد 
أبحاث السياسة العامة - على مجلات الرأي؛ والمجلات العلمية» والرسائل الإخبارية» 
والكتب في الوصول إلى مختلف جماهيرها المستهدفة. على سبيل المشال» تنشر مؤسسة 
هريتيدج «ا©1:ا18 2011 وهي مجلة آراء تحتوي على مقالات موجزة بأقلام الكثير من 
قادة المحافظين عن قضايا السياسة الراهنة. أما جلات: «هانه 18 مع13هه»8 التي 
تنشرها مؤسسة بر وكينجز» و 101112727156 47112710071 1/16 التي ينتجها معهد أمريكان 
إنتربرايز لأبحاث السياسة العامة وع011001 47167667 التي ينشرها معهد هدسون» 
فهي أمثلة أخرى لمجلات الرأي التي توزعها المؤسسات البحثية الأمريكية. وينشر العديد 
من المؤسسات البحثية الكندية أيضاً بجلات رأي» ومنها 0105 «ع2011 التي يصدرها 
معهد أبحاث السياسة العامة و:107/7 176567 1776 التي ينشرها معهد فريزر. وبالنسبة 
إلى الكثير من المؤسسات البحثية» فإن هذا النوع من المطبوعات هو أكثر منتجاتها فاعلية؛ 
لأن مجلات الرأي - خلافاً للكتب التي غالباً ما يكون قد تجاوزها الزمن عندما تدشر- 
توفر لصانعى السياسة رؤية في مشكلات السياسة الراهنة. وبها أنها غالبا ما تكون عن 
موضوع 0 فإن هذا المطبوعات تساعد في صياغة جوانب مناظرات السياسة المهمة 
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وذات الصلة, والتي تحظى بقدر أكبر من الأهمية بالنسبة إلى صانعي السياسة الذين يعانون 
من جداول أعمال مزعجة؛» ويمكنهم قراءة هذه المطبوعات في خلال دقائق؛ لا ساعات أو 
أيام. 


تنتج المؤسسات البحثية المطبوعات لمستهلكين آخرين أيضاً. وعلى سبيل المثال» ينشر 
العديد من هذه المؤسسات مجلات علمية محكمة ليق رأها طلاب الجامعات والأكاديميون؛ 
ومن بين هذه نجد: 4/[2[75 707617 أهم بحلات مجلس العلاقات الخارجية الذي يقع 
مقره في نيويورك» و2011 #ع107©1 التي تنشرها وقفية كارنيجي للسلام العالمي» و ©:17 
درا« ه01 :ماع::1:[ده 17 ا مطبوعة التي ينشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» 
وأهتصنامل (هوة هرا التي ينشرها المعهد الكندي للشؤون الدولية. وبالإضافة إلى 
المجلات العلمية ومجلات الرأي, ت: تنتج العشرات من المؤسسات البحثية كتباً ورسائل 
إخبارية شهرية القصد منها أن ت, تبقي القراء ملمين بأهم التطورات في هذه المؤسسات. 


ويصل عدد من المؤسسات البحثية إلى المستهلكين المحتملين عبر أشكال أخرى من 
الاتصال. على سبيل المثال» تصدر مؤسسة هريتيدج سلسلة دومره1 وتوا« برا ماللا 
(أشرطة الإيجاز الشهرية) التي تحتوي على مقابلات مع خبراء السياسة العاملين معهاء 
بالإضافة إلى أحاديث صناع رأي بارزين (من المحافظين غالبا). ولتسويق هذا المنتج 
غالبا ما تببحث مؤسسة هريتيدج عن مناصرة المشاهير من صانعي السياسة. ومن بين من 
ساعدوا في بيع أشرطة الإيجاز الشهرية رئيس مجلس النواب السابق نويت جنجرتش. 
وني عبارته التسويقية التي ظهرت على العديد من إصدارات مؤسسة هريتيدج: أشار إلى 
أن الأشرطة «جرعة شهرية من الحس العام المحافظ» سوف تندهش كيف استطعت 
العيش بدونها». 


إن الذين يستطيعون العيش دون استماع إلى مثل تلك الأشرطة. ولكنهم مع ذلك 
يرغبون في الإلمام ب| تقوم به مؤسسات بحثية معينة يستطيعون تصفح مواقع هذه المراكز في 
الإنترنت. وحتى اليوم أنشأت مئات من المؤسسات البحثية مواقع في الإنترنت لترويج 
أعمالها؛ وتقدم هذه المواقع ثروة من المعلومات التي تتراوح بين أحدث مطبوعات 
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المؤسسة» ودليل العاملين فيهاء إلى المؤتمرات والحلقات الدراسية القادمة» وبعض المواقع 
يوفر أيضاً روابط إلكترونية إلى قواعد البيانات المهمة. على سبيل المثال» يوفر المعهد 
الحضري رابطاً مع المركز الوطني للإحصائيات الخيرية ع[طهاتمقط0 5! رعنصة© لقدمفقها3 
65 وهو مستودع للبيانات عن القطاع غير الربحي في الولايات المتحدة 
الأمريكية» ويحتوي على معلومات عن موازنات آلاف المنظيات غير الربحية في الولايات 
المتحدة الأمريكية. وتذهب مواقع أخرىء مثل موقع مؤسسة هريتيدج؛ وهو أكثر المواقع 
التي أنشأتها المؤسسات البحثية الأمريكية تعقيداًء بعيداً؛ حيث تقدم الاستشارة إلى شباب 
المحافظين فيهما يتعلق بكيفية الحصول على وظائف سياسية في واشنطن. 


ويعتبر جمع التبرعات المالية طريقة أخرى يمكن للمؤسسات البحثية في الدولتين أن 
تسوق بها نفسها بين الجمهور وصانعي السياسة. مرة أخصرى استعان بعض المؤسسات 
البحثية» خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية» بمشاهير صانعي السياسة لإقناع الجمهور 
الأمريكي بتقديم التبرعات. على سبيل المثال» في عام 1982» وبناء على طلب إدوين فولنر» 
رئيس مؤسسة هريتيدج» كتب إدوين ميس الثالث 111 20665 800182, المستشار المخاص 
للرئيس ريجان والمدعي العام الأمريكي لاحقاء خطاباً إلى مانحين محتملين لؤسسة هريتيدج 
قائلاًلهم: إنه مقابل تبرع يخصم من الضرائب ويبلغ ألف دولار» سوف يتم السماح لهم 
بالانضمام إلى نادي الرئيس. ووفقاً لما قاله ميسء فإن النادي سيخولهم حضور «سلسلة من 
الاجتماعات مع أرفع أعضاء الإدارة والكونجرس». وفي خطاب مرافق لجمع التبرعات 
أضاف فولئر: «سوف يوفر لكم [التبرع] منفذاً إلى صناع السياسة في واشنطن لا يمكن 
الحصول عليه بأي ثمن. لا يساورني شك في أنتكم سوف تدركون أن رسوم العضوية قد 
أعيدت إليكم مضاعفة».* وبعد أن أنكر ميس مزاعم عن أنه يسأل الناس مباشرة منح 
أموال إلى مؤسسة هريتيدج» علق قائلاً: لإنني متحمس بشأن تأسيس نادي الرئيس في 
مؤسسة هريتيدج ... [إنها] حلقة اتصال حيوية [بين البيت الأبيض والذين يدعمون 
ريجان]» وهذه الإدارة سوف تتعاون بشكل تام مع جهودكم».* 
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من بين كل الاستخدامات العامة لنفوذ المؤسسات البحثية لا نجد أوضح من الجهود 
التي تبذهها هذه المؤسسات لتأمين منفذ إلى الإعلام. وكم| سيناقّش بمزيد من التفصيل في 
هذا الفصلء ب| أن العديد من مديري المؤسسات البحثية غالبا ما يساوون بين التغطية 
الإعلامية والنفوذ السيامي» فإن الكثيرين يكرسون موارد كبيرة لتعزيز صورتهم 
الجماهيرية. وبعد تأمين الاقتباس من المؤسسات البحثية على نحو منتظم في الصحف 
والإعلام المبثوث» تسعى إلى خلق تصور يأنها تلعب دوراً حاسماً في تشكيل السياسة 
العامة. ومع ذلك» وكما سنكتشف. بين تهتم المؤسسات البحثية بتوصيل آرائها إلى 
الجمهور في البث التلفزيوني أو في صفحات مقالات الرأي الافتتاحية (مقابل الصفحة 
الافتتاحية) للصحف الكندية والأمريكية» فإن التغطية الإعلامية لا تترجم بالضرورة إلى 
نفوذ سيامي. ربما تمكّن إثارة الاهتمام الإعلامي بعض المؤسسات البحثية من التأثير على 
الرأي العام» ولكنها لا تضمن بالضرورة النفاذ إلى المراحل الحاسمة الأخرى من عملية 
صئع السياسة. 


من السهل نسبياً مراقبة القنوات الكثيرة التى تعتمد عليها المؤسسات البحثية في 
ممارسة النفوذ العام وتوثيقها. غير أنه من الصعب غالباً مراقبة الكيفية التي تسعى بها هذه 
المؤسسات إلى التأثير بطريقة خاصة على صناع السياسة. وتعطينا القائمة التالية أمثلة 
سوف يتضح. تخص معظم هذه الاستراتيجيات المؤسسات البحثية الأمريكية على نحو 
فريد. ومن بين كثير من الاستخدامات الخاصة للنفوذ نجد: 
٠‏ القبول بمناصب وزارية وشبه وزارية أو بيروقراطية في الإدارات. 
العمل في فرق عمل السياسة والفرق الانتقالية في أثناء الانتتخابات الرئاسية وفي 
المجالس الاستشارية الرئاسية. 
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٠.‏ دعوة صناع سياسة مختارين للمشاركة في المؤتمرات»ء والحلقات الدراسية» وورش 
العمل. 

٠.‏ السماح للبيروقراطيين بالعمل في المؤسسات البحثية لفترات محدودة. 

عرض مواقع في المؤسسات البحثية على صانعي السياسة السابقين. 


إعداد دراسات وموجزات لصانعى السياسة. 


إن أقرب طريق إلى عملية صنع السياسة يمكن أن يسلكها خبراء المؤسسات البحثية 
هي أن يصبحوا هم أنفسهم صانعي سياسة. وكما أشرنا آنفاء تم استقطاب عشرات 
العاملين من المؤسسات البحثية لشغل مناصب عليا في الحكومة في العديد من الإدارات 
الرئاسية. لقد عمل الكثيرون» ومنهم جين كي ركباتريك من معهد أمريكان إنتربرايز 
لأبحاث السياسة العامة» وزبجنيو برزيزينسكي من مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدولية» في مناصب حكومية وشبه حكومية؛ بين| تم تعيين آخرين في مناصب مهمة في 
البيروقراطية. وفي وقت أقرب» ىا سوف نناقش في الفصل السادس» تركت ثلة من خبراء 
السياسة البارزين» ومنهم لورنس ليندمي نإه05ماآ © وروبرت زوليك 
عء11ا20 1006 مواقعها في المؤسسات البحثية للانضام إلى إدارة الرئيس جورج بوش 
الابن. وبالنسبة إلى المؤسسات البحثية» هناك العديد من الفوائد المحتملة من تعيين 
العاملين فيها في إدارة جديدة» منها الدعاية التي تحيط بعملية التعيين نفسها. وبجمع 
مستودع مواهب من الباحثين الذين تأخذ منهم الإدارة من تريدء لا تعزز المئؤوسسات 
البحثية هيبتها فقط» ولكنها تستطيع أن تنشئ روابط أقوى مع من يتخذون قرارات 
السياسة الحاسمة. وربما يفسر ذلك كون بعض المؤسسات البحثية» مثل مؤسسة هريتيدج» 
تراقب عن كثب الشواغر في البيروقراطية؛ أملاً في أن تضع زملاء ذوي تفكير مشابه في 
مواقع مهمة. 

ويمكن للمؤسسات البحثية أن تؤسس حلقات وصل مع صانعي القرار الرئيسيين 
وأن تعززها عبر قنوات أخرى كذلك. مثلاء توفر الانتخابات الرئاسية للمؤوسسات 


114 


التنافس في سوق الأفكار: استراتيجيات المؤسسات البحثية 


البحثية» خاصة تلك التي تتناغم أيديولوجياً مع مرش حين بأعينهم؛ فرصة هائلة 
للمساعدة في تشكيل المنصة السياسية وأجندة شاغلي المناصب الطموحين. وكما سيبين 
الفصل السادسء فإن العديد من مرشحي الرئاسة قد لجؤوا إلى خبراء من المؤوسسات 
البحثية طلباً للمعلومات وللنصح فيه يتعلق بمعالجة مجموعة واسعة من قضايا السياستين 
الداخلية والخارجية. وقد دُعي عدد من الخبراء لكي يعملوا في فرق عمل السياسة أو في 
الفريق الانتقالي لمساعدة مرشحي الرئاسة والرئيس المنتخب في تولي السلطة. علاوة على 
ذلكء تم في فترات بعض الإدارات تعيين العديد من الباحثين في الموسسات البحثية في 
مجالس استشارية رئاسية مهمة؛ مثل مجلس الرئيس الاستشاري للاستخبارات الخارجية 
ومجلس الرئيس الاستشاري للسياسة الاقتصادية 4 


وبما أن السلطة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية - خلافاً لكندا - لا تتمركز 
في الجهاز التنفيذي» ولكن يتم تقاسمها إلى حد كبير مع الفرع التشريعي؛ فإن المؤسسات 
البحثية الأمريكية تطور أيضاً استراتيجيات لكي تقوي روابطها مع أعضاء الكونجرس. 
ويشرع العديا انها الله كبا تقحل هسرع بطريق ذا نؤمكاتتب اتضال جع امن 
النواب ومجلس الشيوخ. ويمككّن الاتصال اللصيق مع الجهاز التشريعي المؤسسات البحثية 
من اللقاء مع الأعضاء بشكل منتظم لمناقشة اهتماماتهم» ومتطلبات السياسة. ويسمح لهم 
ذلك أيضاً بمراقبة أهم القضايا ومتابعتها في قاعات مجلسي النواب والشيوخ» وهذا بدوره 
يساعد المراكز في إعداد البحوث التي يطلبها صناع القرار لكي يقدموا على اختيارات 
حرجة. خلافاً لذلك» نجد أن المؤسسات البحثية في كنداء كا أشرنا آنفأً» لا تكرس موارد 
كبيرة لكي تنشئ روابط قوية مع الجهاز التشريعي. وعلى عكس ما يحدث في الكونجرس 
الأمريكي, لا يتكون البرلمان الكندي من مئات المسؤولين المنتخبين الذين يستطيعون أن 
يتبنوا بحرية أقكار خيراء السياسة الخنارجيين حتى إذا كانت لا تتناغم مع رغبات 
أحزابهم. وبينما توزع المؤسسات البحثية مطبوعاتها على أعضاء البرلمان على نحو روتيني» 
فإن هناك حافزاً قليلاً للمؤسسات البحثية في كندا كي تحاول إقناع أعضاء البرلمان على 
المستوى الفردي بالتصديق على دراساتها؛ ويمكن اكتساب ما هو أكثر من ذلك عن طريق 
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العمل عن قرب مع أعضاء مجلس الوزراء وكبار المسؤولين في البيروقراطية الذين يشغلون 


ويدعو بعض المؤسسات البحثية أعضاء الكونجرس على نحو منتظم الحضور 
حلقات دراسية خاصة» ومؤتمرات» وورش عمل لمناقشة بعض قضايا السياسة بتفصيل 
أكبر. ومرة أخرى. تمَكّن هذه الاستراتيجية خبراء السياسة في المؤسسات البحثية من 
إشراك صانعي السياسة الذين يستطيعون التأثير في محتوى التشريع في رؤاهم. كما تدرك 
مؤسسات بحثية مثل مؤسسة هوفر أن الكثير من أعضاء الكونجرس المنتخبين حديثا 
بالإضافة إلى صانعي السياسة المحنكين» يمكن أن يستفيدوا من اكتساب المزيد من المعرفة 
بقضايا سياسية معينة. وتدرك هذه المؤسسات أيضاً أهمية إنشاء اتصالات جيدة مع 
العاملين في الكونجرس والمساعدين التشريعيين الذين يقدمون النصح لأعضاء 
الكونجرس بشكل منتظم. 

بعد أن تأسست حلقات واشنطن الدراسية 55ةهنتصء5 دهعم نطوة/11 ني عام 1980 
لعبت هذه الحلقات التي تعقدها مؤسسة هوفر في معهدها في بالو آلتو» وتستمر لمدة 
يومين» دوراً مها في تبادل الآراء بين باحثي هوفر وصانعي السياسة. وقد حضر هذه 
الحلقات الدراسية التي تقتصر على 12 - 15 مشاركاً أعضاء الكونجرس من الديمقراطيين 
والجمهوريين» والعاملون في الكونجرس في لجان مجلس النواب ومجلس الشيوخ 
للعلاقات الدولية/ المخارجية» وتخصيص الاعتتمادات المالية» والموازنة:؛ والهيئات 
العسكرية» والطرق والوسائل؛ والاستخبارات» والعاملون في مكاتب زعيم الأغلبية 
بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب» وزعيم الأقلية» ومنسق الأغلبية.* وعادة ما 
تعقب الحلقات الدراسية اجتماعات في واشنطن لجمع الأفراد الذين شاركوا في البرنامج» 
والباحثين العاملين في مؤسسة هوفرء والمسؤولين الحكوميين الآخرين. ووفقاً لمؤسسة 
هوفرء فإن هذه الاجتماعات والحلقات الدراسية تلعب الآن دوراً حاساً في الحوار 


* منسق الأغلبية أو "سوط الأغلبية" ونط» 6لموزهص هو عضو منتخب من مجلس النواب لكي يساعد رئيس المجلس وزعيم 
الأغلبية في تنسيق الأفكار واكتساب الدعم لمشروعات القوانين. اللترجم) 


116 


التنافس في سوق الأفكار: استراتيجيات المؤسسات البحثية 


المستمر بين الباحثين وصانعي السياسة» وهذا الحوار مهم جداً في التطوير الفعال 
لسياسات الأقسام التشريعية والتنفيذية وبراجها وفي تنفيذها».” 


ويجري بعض المؤسسات البحثية اتصالات لصيقة مع الأقسام والوكالات 
البيروقراطية أيضا. على سبيل المثال» يمكن للدبلوماسيين» عن طريق برنامج الدبلوماسي 
المقيم لوزارة الخارجية:؛ أن يقيموا في المؤوسسات البحثية في الفترات التي لا يكونون 
مرتبطين فيها بمهام معينة» لكي يكتبواء ويجروا البحوث,. ويلقواالمحاضرات. وقدتم 
إرسال الدبلوماسيين إلى العديد من المؤسسات البحثية» ومنها معهد أمريكان إنتريرايزء 
ومؤسسة هوفرء وراند» ومجلس العلاقات الخارجية» ووقفية كارنيجي للسلام الدولي؛ 
ومؤسسة هريتيدج. 

ويبدي بعض صناع السياسة» خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية إعجاباً شديداً 
بالمؤسسات البحثية التي يقررون أن تكون مقرهم الدائم بعد أن يكملوا فترات الخدمة 
العامة. وعلى الرغم من ذلك» تجدر الإشارة إلى أن الكثير من مشاهير صانعي السياسة 
السابقين لا يُستقطّبون إلى المؤسسات البحثية بسبب إمكاناتهم البحثية» ولكن بسبب 
قدرتهم على جذب الاعتمادات المالية» وربما من المرجح أن يكون هذا هو السبب في أن 
المؤسسات البحثية غالبا ما تتصل بالرؤساء السابقين والوزراء لكي ينضموا إليها. 

أخيرأ» غالباً ما تعقد المؤسسات البحثية في كلتا الدولتين اجتماعات غير رسمية مع 
صانعي السياسة الرئيسيين لمناقشة الدراسات التي قامت بهاء أو ببساطة» لإعطاء الخطوط 
العريضة لطائفة من بدائل السياسة الممكنة للمسؤولين المنتخبين. ونادراً ما يتم الإعلان عن 
هذه الاجتماعات أو الحديث عنهاء ولكنها بالرغم من ذلك يمككن أن تساعد في تشكيل 
السياسة العامة. حقاًء ربا يكون العمل بهدوء من خلف أبواب مغلقة أكثر القنوات المتاحة 
فاعلية بالنسبة إلى الكثير من المؤسسات البحثية في التأثير على صنع السياسة. 


إن الاستراتيجيات التى تستخدمها المؤسسات البحثية» والثقل الذي توليه لكل 
واحدة منها لا يتأثران فقط بالبيئة السياسية التى تقطنها هذه المؤسساتء ولكن بمواردها 
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والتزاماتها. بعبارة أخرىء فإن المؤسسات البحثية التي تتجه إلى المناصرة» مشل مؤصسسة 
هريتيدج ومعهد فريزر - وهما مؤسستان ملتزمان بالتأثير على الحوار العام؛ وتملكان 
الموارد اللازمة لتسويق أفكارهما بفاعلية - فإن إصدار مجلات الرأي وتأمين المنفذ إلى 
الإعلام وعقد المنتديات العامة سيكون لما أولوية عليا. أما المؤوسسات. مشل منتتدى 
السياسة العامة» ومعهد كاليدون, والشركة الكندية لشبكات أبحاث السياسة» التي تفضل 
تبادل الأفكار مع صانعي السياسة في غرف الاجتماعات بدلاً من تبادهها مع الصحافيين 
على ال هواء» فسوف تكرس اهتّاماً وموارد أقل لتسويق رسالتها وسط الجمهور. بعبارة 
مبسطة» تطور المؤسسات البحثية استراتيجيات تسمح لها بالوصول إلى جمهور مستهدف 
محدد بأكبر قدر من الفاعلية. 


تسويق الرسالة: المؤسسات البحثية والإعلام 


إن الإدلاء بشهادة أمام لجنة بارزة في الكونجرس أو البرلمان» أو نشر دراسة عن قضية 
داخلية أو خارجية مثيرة للجدل من قضايا السياسة ربم| ييجذب الاهتمام في بعض دوائر 
صنع السياسة. على الرغم من ذلكء من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى التغطية الإعلامية 
التي يكسبها الظهور في الأخبار المسائية لمحطة 085 أو 0860 أو نشر مقالة رأي افتتاحية 
في صحيفة 117105 ع/07آ ددج |7 أو 1411 4:نه 105©. ورب يفسر ذلك تكريس بعض 
المؤسسات البحثية وقتاً طويلاً وموارد كبيرة لكي تكتسب منفذاً إلى الإعلام المطبوع 
والمبثوث. وربا يفسر أيضاً اشتداد المنافسة بين المؤسسات البحثية من أجل التغطية 
الإعلامية. وكما تشرح باتريشيا ليندن هع0هذآ 298012 ذلك؛ فإنه حتى تتنافس 
المؤسسات البحثية يجب أن يتم توصيل أفكارهاء بخلاف ذلك فإن حكمء تملكة 
المؤسسات البحثية سوف ينتهي بهم الأمر إلى التحدث إلى أنفسهم» وستكون النتيجة عدداً 
بلا نهاية من البيانات الصحفية» والتقارير» والمجلات العلمية» والرسائل الإخبارية» 
ومقالات الرأي الافتناحية» والكتبء والمواد التعليمية. إن التنافس من أجل جذب 
الاهتمام يتصف بالوحشية إلى درجة أن المحللين قد خرجوا من المؤسسات البحثية التي 
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يعملون فيها لكي يعبروا عن آرائهم في المحاضرات والدورات التلفزيونية» وفي الحلقات 
الدراسية والمؤتمراتء وفي الموجزات الصحفية» وجلسات الاستماع في الكونجرس».6 


إن تأمين المنفذ إلى الإعلام على أساس منتظم يوفر للمؤسسات البحثية فرصة ثمينة 
لعشكيل الرأي العام والسياسة العامة. وفي أقل تقدير» تسمح التغطية الإعلامية 
للمؤسسات البحثية أن تزرع في عقول الناخبين البذور التي ربا تتطور إلى مناظرة شاملة 
حول السياسة العامة. على سبيل المثال» ذكرت جوديث ماكسويل من خلال مناقشتها 
للدراسة التي أعدها معهدها عن المشكلات التي تواجه مراكز الرعاية النهارية في كندا عبر 
نشرة الأخبار المسائية في محطتي 080 و/17© صناع السياسة والجمهور بضرورة توفير 
اعتهادات مالية أكثر والمزيد من الأماكن في منشآت الرعاية النهارية.؟ وعلى الرغم من أن 
معهد ماكسويل (الشركة الكندية لشبكات أبحاث السياسة)» لم يكن أول منظمة تثير هذه 
القضية؛ فإن دراسته التي حصلت على دعاية جيدة يمكن توظيفها لإثارة مزيد من النقاش 
السياسي» وبذلك يكون قد أنجز بعض أهدافه. 


بالإضافة إلى المساهمة في الحوار العام؛ تستوعب المؤسسات البحثية حقيقة أن التغطية 
الإعلامية تساعد في ازدهار وهم النفوذ السياسبي» وهو عملة تهتم هذه المراكز بشكل 
راسخ بتراكمها. وكلم| أثارت المؤسسات البحثية تغطية إعلامية أكثر» زعم مديروها أنها 
أكثر نفوذا. ويعد معهد فريزر واحدا فقط من الكثير من المؤسسات البحثية التي تساوي 
بين التغطية الإعلامية وبين النفوذ السياسي. ورغم أن ألان كامبني لإعدمصفن .8 صداف 
رئيس معهد فريزرء أقر في التقرير السنوي للمعهد عن عام 1976 بأن «صعوبة قياس 
تأثيرات عمل المعهد تساوي تقريباً صعوبة تأكيد ما هي مشكلات كندا الاقتصادية» فقد 
اعتمد معهد فريزر» على نحو متسقء على التغطية الإعلامية من أجل تقييم تأثيره. ووفقاً ما 
ورد في مراجعته لعمله بعد انقضاء مس وعشرين سنة» «كانت التغطية الإعلامية أحد 
المؤشرات التي استخدمها المعهد منذ بدء عمله [لقياس الأداء]. كم مرة يذكر كتاب 
للمعهد في الصحف اليومية؟ كم دقيقة على الحواء يحصل عليها مؤلفو المعهد وباحثوه أثناء 
المقابلات؟».: ربا تخبرنا مثل هذه البيانات؛ كما سوف يكشف ذلك الفصل التالي» بأي من 
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المؤسسات البحثية يجذب أكبر قدر من الاهتمام» ولكنها توفر القليل من الرؤية في قدرما 
ذه المؤسسات من أثر في عملية صنع السياسة. 


لقد كرست قلة من المؤسسات البحثية وقتاً وموارد أكثر ما توفره مؤسسة هريتيدج 
لتأمين المنفذ إلى الإعلام. فقد أنفقت هريتيدج في عام 1998 ما يقارب ثانية ملايين دولار» 
أو 18/ من موازنتهاء على العلاقات مع الإعلام والحكومة.” وعلى العكس من ذلك»؛ 
خصص معهد فريزر نحو 000 ا التي تبلغ ثلاثة ملايين دولار 
(2.1/ من موازنته) على تسويق بحوثه بين الصحافيين.'' يقوم برنامج مؤسسة هريتيدج 
للعلاقات العامة على مقدمة منطقية بسيطة: «زود الصحافيين» وقادة الرأي» والجمهور 
العام بالرسالة الإيجابية للمحافظة المسؤولة» وسوف تبقى المحافظة في المنافسة» وربم| 
تنتصر في ساحة سوق الأفكار». وهدف هذه العلاقات العامة أكثر بساطة: #تأكد من أن 
الصحافيين ليس لديهم سبب أبداً لكي لا يقتبسوا من خبير محافظ واحد على الأقل أو لا 
يُحمّلوا قصصهم "بالتفسير" المحافظ».!' ومن الواضح أن مؤسسة هريتيدج قد أنجزت 
هدفها؛ إذ يعتمد إعلام الاتجاه السائد في الولايات المتحدة الأمريكية على نحو غير 
متناسب على مؤسسة هريتيدج وبضع مؤسسات بحثية أخرى في العاصمة فيا يتعلق 
بالخبرة والتعليق السياسي.* ' وفي كندا يبدو أن الإعلام يعتمد بشدة على مؤسسات بحثية 
محافظة معدودة كذلك؛ 13 


ولكي تتأكد من أن الصحافيين لا يتجاهلون آراء الباحثين العاملين فيهاء طورت 
مؤسسة هريتيدج والعديد من المؤسسات الأخرى» ومنها مؤسسة هوفر ومعهد أمريكان 
إنتربرايز لأبحاث السياسة العامة» برامج مصممة لإغراق إعلام الاتجاه السائد المطبوع 
بمئات من مقالات الرأي الافتتاحية كل عام. على سبيل المثال» في عام 1998 وحده ظهر 
أكثر من 150 مقالة كتبها باحثو هريت يتيدج في بعض كبريات الصحف الأمريكية 
مثل م11 معوهء 01 و«ماتدمالا ععدعق3 ابهةىة0[7) و117165 كءأءع:4 حمل 
و و1 نم7 مولل وعيهكه10 54ل وامعاول أءء57 العلل و رماع« نر|كم/1! 


وادووط رماع :كه 1 3 وقد أولى العديد من المؤسسات البحثية الكثير من 
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الاهتمام بكيفية زيادة تغطيتها الإعلامية على المواء. وبينا أنشأ بعض المعاهد الأمريكية 
برامجها التلفزيونية الخاصة. أو بئت أفلاماً وثائقية ومؤتمرات في تلفزيون الكابلات» فإن 
معظم المشاهدين يتعرفون على الباحثين العاملين في المؤسسات البحثية نتيجة لظهورهم 
بانتظام في نشرات الأخبار التي تبثها الشبكات التلفزيونية مثل 685» و:2886 و 22/80 
و0101 وب رنامج 7©7أ1.6 ل تسد يام [كعسيو لز © أو كوكبة من برامج الجوار 
السياسية. ومنها ووه ء«[1 اععا[ وعأءعء ١1!‏ 37:15 (مع سام دونالدسون م100221050آ طنةك 
وكوكي روبرتس 1600685 00146 وسابقاً مع ديفيد برنكلي بإهاعلهة:8 282014). ويظهر 
باحثو المؤسسات البحثية الكندية بانتظام في برامج الأخبار المسائية في شبكتي 085 و0157©. 


وتتصف إقامة علاقات شخصية مع الصحافيين بالأهمية أيضاً في| يتعلق بمحاولة 
المؤسسات البحثية تعزيز صورتها الإعلامية. وكما لاحظ بريانلي كراولي ع6.آ ملظ 
(إ©01017/1» رئيس المعهد الأطلسي لدراسات السوق الذي يتخذ من هاليفاكس مقرألف 
فإن على المؤسسات البحثية» في سعيها لتأمين المنفذ إلى الإعلام؛ أن تضمن أن مصالحها 
المؤسسية تتوافق مع مصالح الصحافيين. ووفقاً لما يقول كراولي: «إن الأفكار السليمة 
وإجراء البحوث التي تسندها هما نصف وظيفتكم فقط. والنصف الآخر يتمثل في بذل 
الكثير من الطاقة في الاتصالات الاستراتيجية» ووضع تلك الاستراتيجية موضع التنفيذ. 
إن مكان البدء ليس الأفكار» ولكن العلاقات الشخصية. إن الاتصال الشخصي يؤثر في 
الصحافيين أكثر بكثير جداً من أفضل الأفكار في العالم. إن إحدى الطرق التي يقتتصدون 
بها الوقت الشحيح تتلخص في أن يكون لهم مجموعة من الناس» الذين يتمتعون بالخبرة في 
حقوهم؛ ويمكنهم الوثوق بهم ويعرفون أنه يمكن التعويل على ما يقولونه دون المخاطرة 
بأن يظهروا بمظهر البليد والغبي».5! 


إن الفوائد المحتملة لاستضافتك كمعلق في نشرة أخبار قومية أو برنامج إذاعي» أو 
لنشر مقالات رأي افتتاحية على أساس نظامي عظيمة. إن هذه الأنشطة لا تبشر علماء 
المؤسسات البحثية الذين يبحثون عن جمهور أوسع ينقلون إليه أفكارهم بالخير فقطء 
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ولكن يمكن أيضاً أن تروج أهداف المعاهد التي يمثلها هؤلاء العلماء. وكا يقر بصراحة 
وليام تايلور الابن 31 :7210 .1 77/111130 من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» 
فإنه يستغل كل فرصة لكي يظهر على التلفزيون؛ ليس لأسباب شخصية؛ ولكن «من أجل 
مجد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ورسالته التي تتلخص في إطلاع الجمهور. 
عندما نظهر على التلفزيون نكون هناك بصفتنا أفراداً ولكن يكتب مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية تحت أسائنا».“! ولكن ى) يوضح هوارد كورتز اهنا[ 54ة/1101: 
مراسل صحيفة ؛و20 1751/8/07 والضيف المنتظم في مختلف برامج حطة 01/7 
الحوارية» فإن ما يفشل المشاهد في تعلمه من اللقب الذي يلمع تحت اسم تايلور - "محلل 
عسكري في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" - يتلخص في أن «مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية منظمة محافظة بشكل جلي تشكل إدارة متداخلة ممع مؤسسة 
واشنطن... وأنها قد حصلت على ما يقدر ب 50,000 إلى 250,000 دولار من متعاقدين 
عسكريين مشل بوينج وجنرال داينامكس وروكويل وهنيويل ووستنجهاوس. [وأن 
تقريرها الستوي يعتز بالآتي: لنا شبكات في واشنطن مع الكونجرسء والفرع التنفيذي» 
ومجتمع العلماء» ويجتمعات الشركات والعمال؛ والإعلام]».7! 


ليس من الصعب فهم السبب في أن المؤسسات البحثية تشتهي اهتتام الإعلام. في 
عاقبة الأمر - ى) اكتشفت مؤسسة هريتيدج» ومعهد أمريكان إنتربرايز لأبحاث السياسة 
العامة» ومؤسسة بروكينجزء ومعهد فريزرء ومعهد سي. دي. هاو وغيرها - يمكن 
للتغطية الإعلامية أن تلعب دوراً حاساً في السماح للمعاهد بتسويق رسالاتها بفاعلية» 
وهي تلعب هذا الدور بالفعل. ولكن ما الذي يجعل بعض المؤسسات البحثية أكثر ود مع 
الإعلام من المراكز الأخرى؟ على الرغم من أن هذا الموضوع سوف يتم فحصه بتفصيل 
أكثر في الفصل التالي» فهناك قلة من العوامل التي تستحق الإشارة إليها هنا. أولاء من 
المرجح أن تكون المؤسسات البحثية التي لها برامج بحوث كبيرة ومتنوعة ويسندها 
عشرات من العاملين في وضع أفضل. فيه| يتعلق بجذب قدر أكبر من الاهتام الإعلامي؛ 
من المعاهد التي توفر فقط نطاقاً ضيقاً من الخبرة. إن المئؤسسات البحثية المذكورة آنفا 
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تروق للصحافيين لأنها تستطيع التعليق على مجموعة من قضايا السياستين الداخلية 
والخارجية. وبمعنى من المعاني» يؤدي معهد أمريكان إنتربرايز لأبحاث السياسة العامة» 
ومؤسسة هريتيدج» ومؤسسة بروكينجز دور المتاجر الشاملة للسياسة. وهي تروق أيضاً 
للصحافيين الذين يبحثون بوعي عن منظار سياسي معين لقضية ما. عندما يتصل المراسلون 
بمؤسسة هريتيدج أو معهد فريزر - وهما معروفان بالتزامهما التام بمبادئ السوق الحرة - 
يمكن طمأنتهم على أن أي مقترح من قبل الرئيس أو الكونجرس أو من رئيس الوزراء 
لزيادة الضرائب سوف يتعرض للنقد. وربما تفسر معرفة المواقف التي سوف تتخذها 
المئؤسسات البحثية عامة اعتماد الإعلام على المجموعة نفسها من الباحثين العاملين في هذه 
المؤسسات. ويجب أن نأخذ في الاعتبار أيضاً موثوقية خمبراء السياسة» كما أشار كراولي» 
خاصة عندما يعمل الصحافيون وفق جداول زمنية صارمة. ويتفق سام دونالدسون من 
قسم الأخبار في شبكة 4130 مع ذلك قائلاً: 


من الجلي أن هناك مشكلات في التوجه إلى الأشخاص أنفسهم... [ولكن ذلك 
أفضل من] أن تجلس بين أنت تواجه موعداً نهائياً وتقول: «يا للدهشة! يجب أن 
يكون هناك بعض الخبراء الآخرين الذين لم نفكر فيهمء فلنقتحم الأحراج ونطلق 
حملة للبحث عنهم في المدينة أو في البلاد». حسناً. إن هذا يستغرق الكثير من الوقت 
والطاقة... والسبب الثاني يتلخص في أننا نعرف أن [بعض الناس] يقدمون 
استجابة واضحة. لا تستطيع أن تأتيني وتقول: «سام» أعرف أنك تعمل وفقاً لموعد 
نبائي؛ إنك في حاجة لأن تعلق على هذا وهذا؛ اذهب وجرب حظك مع السيد س. 
لا. أنا آسف يا سادة» لا وقت لدي للمجازفة مع السيد س. إنني أعرف السيد 


3 18 
ص... وهو سوف ينجز المهمة». 


وكا يقول دونالدسون ذلك ضمنياء فإن درجة فاعلية الباحثين في توصيل أفكارهم 
إلى الجمهور بطريقة مباشرة وذات معنى تتصف بالأهمية أيضاً. ويشير تامي حداد 
4 تتتصتة1' في برنامج عناضس1 1171 درجم إلى أن «هناك الكثير من هذا النوع من 
الناس في الخارج» وهم يعرفون الكثير» ولكنهم غير ناجحين كضيوف. ينبغي أن يكونوا 
قادرين على شرح [القضايا] بحيث تستطيع أمي في بيتسبيرج فهم ما يتحدثون عنه».”! 
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وني أثناء نشرات الأخبار يصبح من الأهم أن يتمتع الضيوف بالإيجازء فليس لهم الوقت 
الكاني لكي يقدموا عروضاً مطولة عن حالة العالم. ولذاء فإن الضيوف الذين يعرفون 
متطلبات الإعلام المبثرث سيتواصل ظهورهم. 


دراسة نفوذ المؤسسات الببحثية 


غالباً ما تفاخر المؤسسات البحثية بنفوذها في مجتمع صنع السياسة. على سبيل المشال» 
بعد أشهر قليلة من دخول ريجان إلى المكتب البيضاوي» زعم إدوين فولنر» رئيس مؤسسة 
هريتيدج» أن أكثر من 60/ من توصيات السياسة المضمنة في دراسة معهده العملاقة 
مض[ 4هء.آ :5/ 114:01 (تفويض بالقيادة) كانت قيد التنفيذ لدى إدارة ريجان أو في 
طريقها إلى التنفيذ. وقد ظهرت تعليقات فولنر في العديد من الصحف عبر الولايات 
المتحدة الأمريكية مما أثار غبطته. غير أن ما فشل معظم الصحافيين في الإشارة إليه 
يتلخص في أن الكثير من التوصيات التي كان فولنر يلقى الإطراء بسببها كان قدتم 
اقتراحها من عدد من الأفراد والمعاهد قبل ذلك بسنوات. إن وهم النفوذ السيامي الذي 
اكتسبته مؤسسة هريتيدج حديثاًء والذي رعاه الإعلام جزئيء قد أصبح واقعاً."” على نحو 
مشابه عندما طلب منه أن يأخذ في الاعتبار أية برامج أو سياسات حكومية فيدرالية 
ساعد معهده في تشكيلها في السنوات العشر الماضية» علق مايكل ووكر» من معهد فريزر» 
جزئياً بالقول» «لقد لعب معهد فريزر دوراً مركزياً في معظم تطورات السياسة خلال 
العقد الأخير» ومهمة التحديد شاقة جداأ» 21 


إن تحديد المدى الذي أثرت به المؤسسات البحثية على الرأي العام والسياسة العامة 
شاق بقدر مساو. وعلى الرغم من أن معهد فريرز قد يريد من المانحين المحتملين أن 
يصدقوا ملتون فريدمان 7516070372 2411402» الاقتصادي الذي حصل على جائزة نوبل 
والذي قال: إن معهد فريزر قد أصبح مؤسسة بحثية مرموقة: إحدى المؤسسات الأكثر 
نفوذاً في العالم»» أو مارجريت تاتشرء رئيسة الوزراء البريطانية السابقة» التي أقرت بأن 
"العمل العظيم الذي [قام به معهد فريزر] كان له تأثير ضخم»» فمن الصعب » كما هو 
شائع؛ تقييم نفوذ المؤسسات البحثية, 22 
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وترجع هذه الصعوبة المتأصلة إلى أن مديري معاهد السياسة؛ فضلاً عن أولئنك 
الذين يقومون بدراسة هذه المؤسساتء لهم تصورات مختلفة لماهية النفوذء وأفضل كيفية 
للحصول عليه. وبالنسبة إلى بعضهم. فإن كمية التغطية الإعلامية التي تثيرها معاهدهم. 
أو عدد المطبوعات التي تنتجهاء تدل على قدر النفوذ الذي تتمتع به هذه المعاهد. وعلى 
العكس من ذلكء يعتمد بعض مديري المؤسسات البحثية على مؤشرات الأداء الأخرى.» 
مثل عدد العاملين الذين ألحقوهم بوظائف حكومية علياء أو حجم موازنات هذه المعاهد, 
لكي يقيّموا نفوذ معاهدهم. وما يجعل تقييم نفوذ هذه المعاهد أكثر صعوبة يتلخص في أن 
صناع السياسة؛ والأكاديميين» والصحافيين الذين يشتركون في مطبوعات المؤسسات 
البحثية» أو يحضرون المؤتمرات التي يرعونها بشكل ثابت لهم انطباعات مختلفة عن درجة 
فائدة عملهم أو صلته بالسياسة. بعبارة موجزة» لا يستطيع الباحثون أن يفترضوا أن 
المؤسسات البحثية تقيس النفوذ بالطريقة نفسهاء ولا يستطيعون كذلك أن يفترضوا أن 
صانعي السياسة وغيرهم من مستهلكي منتجاتهم يستخدمون معايير مشابهة لتقييم 
عملهم. 

وحتى إذا استخدمت المؤسسات البحثية مؤشرات الأداء نفسهاء وأضفت الأولوية 
نفسها على المشاركة في كل مرحلة من عملية صنع السياسة» فهناك الكثير من العوائق 
المنهجية التي ينبغي التغلب عليها حتى تستطيع أن تقيس بدقة تأثيرها على السياسة العامة. 
وبما أن عشرات الأفراد والمنظمات يسعون إلى التأثير في الجدل العام حول السياسة عبر 
مختلف القنوات» فإن تعقب مصدر فكرة ما من أفكار السياسة يصبح أمرأ إشكاليا. في 
حلبة سياسية تتصف بالازدحام المتزايد» من الصعب غالباً عزل صوت أو أصوات مختلفة. 
علاوة على ذلك؛ قد تمضي شهور - إذا لم تكن سنوات - قبل أن يكون لفكرة اقترحتها 
مؤسسة بحثية أو فنظلقة غير حكومية أي أثر مرئي. وحقا حين يتم تبني مبادرة سياسية» 
فقد لا تشبه مقترّح المؤسسات البحثية على الإطلاق. 

يستطيع مديرو المؤسسات البحثية - وغالباً ما يفعلون ذلك - أن يوفروا دليلاً 
قصصياً لكي يستعرضوا قدر النفوذ الذي تتمتع به معاهدهم, ولكن مثل هذه 
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التصريحات تقدم القليل من الرؤية عن صلة المؤسسات البحثية بعملية صنع السياسة؛ 
إن ادعاء التمتع بالنفوذ أبسط كثيراً من توثيق الكيفية التي تم بها تحقيق هذا النفوذ. في 
الفصل التالي سوف نفحص مقاربة واحدة يمكن استخدامها لإصدار أحكام أذكى على 
صلة المؤسسات البحثية بعملية صنع السياسة في المراحل المختلفة. وبدلاً من افتراض أن 
هذه المؤسسات عموماً لها نفوذ» أو أن بعضها أكثر نفوذاً من البعض الآخر. سوف نقيم 
أي المؤسسات البحثية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية تبدو الأكثر انخراطاً في 
المراحل الرئيسية من عملية صنع السياسة. ومن الممكنء بالاعتماد على بيانات تجريبية 
واسعة لبضعة مؤشرات أداءء ومنها الإحالات الإعلامية؛ والشهادات أمام البرلمان 
والكونجرسء والاستشارات مع الأقسام البيروقراطية» أن نوضح أن صانعي السياسة 
- خاصة في كندا - لا يعتمدون دائماً على أكثر المؤسسات البحثية بروزاً فيما يتعلق 
بالمعلومات والنصائح. كما يُدعى أيضاً العديد من المؤسسات البحثية التي تشير القليل 
من الاهتمام الإعلامي للمشاركة في مختلف مراحل صنع السياسة. 
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الفصل النامس 
الظهور العام والصلة بالسياسة: 
تغويم تأثير المؤسسات الببتحثية 


لقد كُتب الكثير في السنوات الأخميرة عن النفوذ المتنامي لمؤسسة هريتيدج» 
ومعهد فريزرء والعديد من المؤسسات البحثية الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية 
وكندا. والذين يدرسون مجموعات المؤسسات البحثية المزدهرة في هاتين الدولتين 
يشيرون إلى إنتاج هذه المراكز المتعاظم من الإصدارات»؛ وظهورها أمام لجان 
الكونجرس والبلمان» والتغطية الإعلامية الكبيرة التي تحظى بها كدليل على أهميتها 
المرتفعة في مجتمع صنع السياسة. ويعزز هذا التصورء كما أشرناء مديرو المئؤوسسات 
البحثية الذين غالباً ما ينسبون الفضل في التأثير على مناظرات السياسة الرئيسية 
والتشريعات الحكومية إلى معاهدهم. وبين) لا يدهشنا تنضخيم المؤسسات البحثية 
لتأثيرها على صنع السياسة. فإن المدهش أن قلة من الصحافيين» أو الباحثين في هذا 
الصدد؛ قد فكروا فيما إذا كان الظهور الإعلامي المتزايد لمعاهد السياسة يدل على مدى 
صلة هذه المعاهد بعملية صنع السياسة ونشاطها فيها. وبالفعل» بدلاً من الإقرار بأن 
المؤسسات البحثية تمارس أنواعاً مختلفة من التأثير في مراحل مختلفة من دورة صنع 
السياسة. يُفترض أن المؤسسات التي يدور حوها أكثر الحديث ويكتب عنها أكثر من 
غيرها هي الأفضل من حيث الملاءمة والاستعداد للتأثير على السياسة العامة. 


عندما تبدأ وكالات التمويل في ممارسة ضغط أكبر على المؤسسات البحثية لكي توفر 
بعض الأدلة على مقدار تأثيرها في تشكيل السياسة العامة» وعندما يصارع الباحثون لكي 
يقوموا طبيعة هذا التأثير» فمن المهم التفكير في الطرق التي نستطيع بها تقديم ملاحظات 
أذكى عن انخراط المؤسسات البحثية في عملية صنع السياسة. وتتنلخص إحدى المقاربات 
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في القيام بتقيبم كمي لأداء المؤسسات البحثية عن طريق قياس كمية التغطية الإعلامية 
التي أثارتهاء مثلآء وعدد مرات إدلاء العاملين في مختلف المؤسسات البحثية بشهادات أمام 
اللجان التشريعية. إن تتبع مؤشرات الأداء الأخرى مثل عدد المطبوعات التي تصدرها 
المؤسسات البحثية» وعدد المؤتمرات والحلقات الدراسية التي تعقدها ربهما يستحق الدراسة 
؟. 15 


أيضا 


وعلى الرغم من وجود أخطار كامنة في الاعتماد بشدة على تقييم كمي لأداء 
المؤسسات البحثية» كما سوف يتضح لاحقاء فهناك أيضاً بعض الفوائد المهمة. على الأقل» 
نستطيع بتعقب كمية التغطية الإعلامية التي تثيرها المؤسسات البحثية وعدد المرات التي 
تظهر فيها أمام لجان تشريعية أن نحدد بطريقة أسهل درجة نشاط هذه المؤسسات. 1 


إن الغرض من هذا الفصلء الذي يتناول تقويراً كمياً لتأثير المؤسسات البحثية هو 
دحض التصور الذائع عن أن أكثر المؤسسات البحثية بروزاً ينبغي أن تكون» ضمنياً» 
الأكثر تأثيراً أيضاً. ولكي نفعل ذلك» سوف نتناول مسألة مهمة. وكثيراً مايتم 
تجاهلها: هل تشارك معاهد السياسة التي تحظى بتغطية إعلامية مرتفعة (والني نشير 
إليها من هنا فلاحقاً بالظهور العام) في مراحل مهمة أخرى من عملية صياغة سياسة 
الحكومة الفيدرالية؛ مثل الاستشارات مع الإدارات الحكومية؛ والإدلاء بالشهادات 
أمام لجان الكونجرس والبرلمان (وهما مؤشران إلى الصلة بالسياسة)؟ بعبارة أخرى؛ 
هل يمكن أن نتوقع من المؤسسات البحثية الفعالة في أسر انتباه الإعلام أن تكون 
بالقدر نفسه من الفاعلية أو الاهتمام بالمشاركة ني مراحل أخرى من صنع السياسة؟ 
ومن المشوق جداً أن يبرز نمطان مختلفان في كندا والولايات المتحدة الأمريكية عند 
مقارنة مدى الظهور الإعلامي للمؤسسات البحثية وصلتها بالسياسة. 


وكيا اكتشة كنت ويفر وأندرو ريتش 1108 42076 في فحصهما للظهور العام 
ل 51 مؤسسة من المؤسسات البحثية الأمريكية» فإن من المرجح أن يُطلب من المعاهد 
التى تجتذب تغطية إعلامية كبيرة الإدلاء بشهادات أمام لجان الكونجرس بقدر أكبير 
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من تلك التي تحظى بصورة متواضعة في الإعلام.” علاوة على ذلك» كما لاحظ ريتش 
في دراسة منفصلة» يبدو أن هناك علاقة بين المؤوسسات البحثية التي تتمتع بتغطية 
إعلامية مرتفعة وتلك التي يعتبرها صانعو السياسة وغيرهم من قادة الرأي الأكثر 
0 
تأترا 


على نحو مغاير» عندما تم قياس الظهور العام والصلة بالسياسة لمجموعة مختارة 
من معاهد السياسة الكندية برزت مجموعة مختلفة من الملاحظات.* وى) جاء في دراسة 
ويفر وريتش» تكشف البيانات الخاصة بالظهور العام للمؤسسات البحثية الكندية أن 
جل الإعلام المطبوع والمبثوث في كندا يعتمد» على نحو غير متناسبء على المجموعة 
نفسها من معاهد السياسة التي تأتي في مرتبة المؤسسات البحثية التي يشير إليها الإعلام 
غالبا وهي مجلس المؤتمر الكندي» ومعهد فريزرء ومعهد سي. دي. هاوء والمجلس 
الاقتصادي الكندي الذي توقف عن العمل الآن. على الرغم من ذلك لا يبدو أن 
التغطية الإعلامية المرتفعة في كندا شرط مسبق لتقديم النصح لكبار موظفي الخدمة 
العامة وصانعي السياسة. في الواقع» نجد أن لاثنين من المعاهد التي تقدم الاستشارات 
للعديد من الأقسام الحكومية؛ وهما الشركة الكندية لشبكات أبحاث السياسة ومعهد 
كاليدون للسياسة الاجتاعية» ظهوراً عاماً محدوداً بالمقارنة بالمعاهد الأخرى. ويؤكد 
اختبار بسيط للرتب أنه لا يوجد ارتباط بين الظهور العام وعدد الإدارات التي تقدم لها 
المعاهد الاستشارات. كما لا يوجد ارتباط بين عدد الإدارات التي تقدم لها المؤوسسات 
البحثية الكندية الاستشارات وعدد المرات التي تظهر فيها هذه المؤسسات أمام اللجان 
البرلمانية. على الرغم من ذلك» يبدو ثمة ارتباط قوي بين الظهور العام والإدلاء 
بالشهادات أمام البرلمان. 


يبدأ هذا الفصل بتقويم عمل ويفر وريتش عن الظهور العام للمؤسسات البحثية 
الأمريكية وأثرهاء والدروس الكثيرة المستمدة من تحليلاته|. بعد ذلك سيناقّش الظهور 
العام لقطاع عرضي من المؤسسات البحثية. وسيقدّم العديد من الأسباب لتفسير إثارة 
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بعض المؤسسات البحثية في كندا تغطية إعلامية أكبر بدرجة ملموسة من المؤسسات 
الأخرى. عقب ذلك؛ سوف يتم فحص صلة معاهد السياسة الكندية أثناء مراحل صياغة 
السياسة المذكورة أعلاه. وسوف يتم ترتيب المؤسسات البحثية وفقاً لعدد الأقسام التتي 
تدرجها في قوائمها كمراكز استشارية» وعدد المرات التي ظهرت فيها أمام لجان برلمانية. 
كها سوف نستخدم اختبار سبيرمان الإحصائي لقياس الارتباط بين منظومتين من 
المتغيرات المرتبة» لتقييم العلاقة بين الظهور الإعلامي والصلة بالسياسة. وسوف يناقش 
الجزء الختامي بإيجاز أية خطوات إضافية يمكن أن يتخذها الباحثون لتقويم تأثير 
المؤسسات البحثية. 


المؤسسات البحثية والإعلام الأمريكي 


كما ناقش الفصل السابق؛ أصبح اكتساب منفذ إلى الإعلام واحداً من أكثر الوسائل 
الشائعة والمهمة التي تستخدمها المؤسسات البحثية لكي تنقل أفكارها إلى صانعي السياسة 
والجمهور. وبالنسبة إلى المؤسسات البحثية الملتزمة بمناصرة وجهة نظر معينة» فإن تحقيق 
التغطية الإعلامية الواسعة الانتشار يعتبر أمراً حاسأ: ابدون دوائر جماهيرية ضخمة تدعم 
جهودهاء فإن تأثير المنظمات التي توفر الخبرة غالباً ما يعتمد على ذيوع بحوثها. وعلاوة 
على ذلك» غالباً ما يتم تقويم الظهور الإعلامي كمقياس للحيوية التنظيمية ونجاح 
المنظمات البحثية بفضل من قد يمولون أنشطتها».” 


ولتحديد أي من المؤسسات البحثية تثير أكبر قدر من التغطية الإعلامية في الولايات 
المتحدة الأمريكية» قام ويفر وريتش بتحليل الإحالات إلى إحدى وخمسين من المؤسسات 
البحثية ذات التركيز القومي والإقليمي في ست صحف قومية (واشنطن بوست» 
ونيويورك تايمزء وكريستيان ساينس مونيتورء ويو إس إيه توداي» وول استريت جورنال 
وواشنطن تايمز) بين عامي 1991 و1996.” ويقدم الجدول (5- 1) عينة من الننائج التي 
توصلا إليها. 
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اقتباسات الصحف من مؤسسات بحثية أمريكية مختارة (1991 - 1997) 


المؤسسة 
مؤسسة بروكيلجز 
معهدمريكان 
إنتربرايز 

وقفية كارنيجي للسلام 
الدولي 

معهد كاتو 
مركزالدراسات 
الاستراتيجية والدولية 
مواسكنة هريد 

معهد دراسات السياسة 
معهد السياسة التقدمية 
المعهد الحضري 

معهد الرصد العا 
مؤسسة هوفر 





27 1 
معهد مانهاتن 

إرائد 

معهد روكفورد 








الجدول (1-5) 
واشنطن | .. ٠‏ , | كريستيان 
8 نيويورا ا يو إس 
بوه 8 م" 8 
تايمز .> |إيه توداي 
دي. مي. مونيتر 5 
1005 881 416 453 
602 47 239 171 
647 37 153 335 
320 165 57 132 
240 123 150 139 
105 142 39 46 | 
315 261 155 62 
418 246 94 
208 © | فه | 36 
69 152 21 24 
67 49 74 24 
74 35 11 
3 7 2 





المصدر: طعن1 بسععلم4 لهة عع نجعلا أصعع1 12 برط لع[ مسرم غعد قغنه2. 


وول 
استريت 
جورنال 

526 


437 








2 
تايمز | الإجمالي 
دي. مي. 
699 4,20 
137 2,3 
236 2,072 


158 7530 
18 751 
118 151 
1156 236 
1108 108 
23 271 
607 167 
542 5355 
223 





عند تحليل هذه البيانات» اكتشف ويفر وريتش أنه من بين العوامل الكثيرة التي 
يمكن أن تفسر السبب في أن بعض المؤسسات البحثية قد حظيت بتغطية إعلامية أكثر 
بقدر ملموس من غيرهاء يبرز متغيران مهمان: التمويل والموقع. أولآ» ىا لاحظ المؤلفان» 
"يعتبر المال شيئاً حاساً في عملية اكتساب المؤسسات البحثية ظهوراً عاماً وإخراج 
رسالتها... ويوحي تحليلنا أن هذا التمويل يترجم إلى ظهور إعلامي؛ وربما يشجع هذا 
بدوره منح تمويل إضافي للمنظمات التي تحظى بالظهور العام». ومع بعض الاستثناءات 
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البارزة» بها في ذلك راند التي تفاخر بأكبر موازنة بين كل المؤسسات البحثية الأمريكية» 
والمعهد الحضري ومعهد هوفر الثريان» فإن المؤسسات البحثية التي تملك موارد مالية 
كبيرة أثارت معظم الاهتمام الإعلامي.” ومن بين المعاهد الخمسة الأولى التي رتبت وفقاً 
للظهور الإعلامي لا تقل موازنة أي منها عن 10 ملايين دولار. على نحو مغاير» نجد أن 
المؤسسات البحثية التي تقل موازناتها عن مليون دولار أمريكي قد أثارت القليل جداً من 
التغطية الإعلامية. 


ثانيء من الواضح أن الموقع عندما يكون واشنطن يوفر للمؤسسات البحثية ميزة على 
المراكز التي تقع خارج واشنطن فيم| يتعلق بإنشاء اتصالات مع الإعلام. وتؤكد بيانات 
ويفر وريتش أن المؤسسات البحثية التي توجد مقارها في واشنطن تجتذب اهتم|ماً إعلامياً 
أكثر بقدر ملموس: «تظل المؤسسات البحثية التي توجد مقارها في واشنطن لاعبين 
مسيطرين بطريقة ساحقة مقارنة بمراكز البحوث التي توجد مقارها خارج الحزام المحيط 
بواشنطن؛ ليس فقط بسبب الحجم؛ ولكن أيضاً القرب الذي يشجع تطوير علاقات 
شخصية وشبكات بين علماء الاجتماع» والصحافيين» والعاملين مع صانعي السياسة».* 
بعبارة موجزة. تتمتع المؤسسات البحثية التي عنواها واشنطن بفائدة مضافة تتمثئل في 
إقامة روابط مع الصحافيين الذين يغطون السياسة القومية. وكا بين الفصل السابق» 
عندما يجمع الصحفيون قائمة بأسماء الخبراء المحليين الذين يريدون الاتصال بهم؛ فربا 
تكون هناك حاجة قليلة لكي يضيفوا لها أسراء أخرى. 


لم يفحص ويفر وريتش كمية التغطية التي أثارتها المؤسسات البحثية في الإعلام 
المبثوث أثناء الفترة نفسهاء ولكن يبدو من الجدول (5 -2) أنه من المرجح أنب كانا قد 
وصلا إلى استنتاجات مشابهة. إن كل تلك المراكز التي جاءت في مراتب عالية في التغطية 
الإعلامية المطبوعة جذبت أيضاً اهتام المراسلين التلفزيونيين. وقد تصدرت مؤسسة 
بروكينجز التي أتت في المرتبة الأولى في عدد مرات الإشارة إليها في الإعلام المطبوع قائمة 
المعاهد التي حصلت على معظم الاهتام في الشبكات التلفزيونية الأمريكية الأربع 
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الرئيسية (860ه و7/80 و085 و02[37). وبين عامي 1991 و1997 ظهر العاملون في 
بروكينجز في الأخبار المسائية 171 مرة؛ أي أكثر من ضعف عدد مرات ظهور العاملين في 
وقفية كارنيجي للسلام الدولي (69 مرة) ومعهد أمريكان إنتربرايز (61 مرة)» وأكثر من 
ثلاثة أضعاف عدد مرات ظهور متحدثين باسم مؤسسة هريتيدج (47 مرة). وباستثناء 
راندء فقد حصلت المؤسسات البحثية خارج الحزام المحيط بواشنطن على القليل من 
التغطية التلفزيونية» إذا كانت قد حصلت على أي قدر منها. 


ولكن هل لها صلة بالسياسة؟ 


إن المؤسسات البحثية التي تجذب تغطية إعلامية ملموسة في الولايات المتحدة 
الأمريكية تكون فعالة أيضاً في الاعتهاد على قنوات أخرى لكي تشكل السياسة العامة. 
حقاء يظهر الكثير من المؤسسات البحثية التي يمن على الإعلام المبشوث ومقالات 
الرأي الافتتاحية في الصحف بشكل منتظم أمام لجان الكونجرس. وتماماً كما يمكن أن 
يرد السبب في الاستشهاد ببعض المؤسسات البحثية أكثر من غيرها إلى التحيز في 
منظمات إخبارية معينة» يبدو أن التفضيلات الأيديولوجية لأعضاء اللجان تؤثر في 
تحديد المعاهد التي تظهر أمام الكونجرس.” وكما أشار ويفر وريتش في دراسة منفصلة» 
«توضح البيانات الخاصة بالشهادة أمام الكونجرس الآثار القوية "لحراسة الأبواب" 
بواسطة أحزاب الأغلبية في الكونجرس». ويؤكدان أنه «قبل أن يسيطر الجمهوريون على 
الكونجرس في عام 1994» كان العاملون في مؤسسة بروكينجز أكثر من يدلي بشهادات 
في جلسات الاستماع في الكونجرس في معظم السنوات, وغالباً ما يتبعهم شهود من 
معهد أمريكان إنتربرايز الأكثر محافظة. وفي عام 1995 بعد أن سيطر المشرعون 
والموظفون الجمهوريون على القدر الأكبر من كراسي الشهود؛ أصبحت مؤسسة 
هريتيدج أكثر مؤسسة بحثية تمثل على نحو متكرره ويليها معهد أمريكان إنتربرايزء ثم 
مؤسسة بروكينجز. أما شهادة المؤسسات البحثية الليبرالية فقد كانت أقل من ذلك 
بكشرم 10 
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الجدول (2-5) 
استشهادات نشرات الأخبار المسائية في شبكات ©4186 و:11180 و0185 و01117) 
بمؤسسات بحثية أمريكية مختارة (1991 - 1997) 














معهد دراسات السياسة 











معهد هدسون 
المصدر: وعلاناءعة وبوعل؟ مماوزعاء1 ونويع تصن الزطيعلمولا. 
يتصور البعض أن الكثير من المؤسسات البحثية المحافظة التي تدلي بشهادات أمام 


الكونجرس على نحو متكرر هي الأكثر تأثيراً في العملية السياسية. وفي مسح أجري في عام 
7 لصالح شر كة الاستشارات العالمية بيرسون - مارستلار 135]©1[35/!-505نا8: أشار 
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ريتش إلى أنه من بين 110 من العاملين في الكونجرس والصحافيين الذين يعملون في 
واشنطن الذين شملهم المسح «اعتير 68/ من المستجيبين أن تأثير المؤسسات البحثية 
المحافظة في صنع السياسة أكبر من تأثير الموسسات البحثية الليبرالية» وحدد 5/ فقط 
مؤسسات بحثية ليبرالية على أساس أنها مؤثرة». !! وقد اعتبرت مؤسسة هريتيدج 
المؤسسة البحثية الوحيدة الأكثر تأثيراً من قبل 42/ من المستجيبين» وجاءت مؤسسة 
بروكينجز في المرتبة الثانية بنسبة 28/ من المجيبين. ومع ذلك؛ عندما طلب من المستجيبين 
أن يرتبوا المؤسسات البحثية وفق مصداقيتها جاءت المؤسسات البحثية التي ليست لها 
أيديولوجية محددة أعلى مرتبة بقدر كبير من أي من المؤسسات الليبرالية والمحافظة. 


إن النتائج التي توصل إليها ويفر وريتش فيا يتعلق بالظهور الإعلامي للمؤوسسات 
البحثية الأمريكية وصلتها بالسياسة» تقدم لنا حالة من التباين المشوق عندما نقوم بدراسة 
مشاببة عن المؤسسات البحثية الكندية. وبين| نجد أن حجم المعاهد وتمويلها مهمان فيا 
يتعلق بجذب التغطية الإعلامية» فإن وجود الموقع في أوتاوا لا يعطي معاهد السياسة ميزة 
حاسمة. إن العنوان في أوتاوا ربما يفسر السبب في أن بعض المؤسسات البحثية تظهر أمام 
اللجان البرلمانية وتقدم الاستشارات لأقسام الحكومة الفيدرالية أكثر من تلك التي توجد 
مقارها خارج عاصمة البلاد. وعلى الرغم من ذلك فإن جل المعاهد التي تحصل على معظم 
الاهتمام الإعلامي توجد مقارها ني أماكن أخرى. بعبارة موجزة» ربم| تكون لكمية 
الاهتمام الإعلامي التي تحظى بها المؤسسات البحثية في كندا علاقة بنوع الخبرة التي تقدمها 
أكثر من مدى قربها من صانعي السياسة. 

بالإضافة إلى ذلك» وخلافاً للوضع في الكونجرس الأمريكيء فإن الوتيرة التي تدلي 
مها المؤسسات البحثية بشهادات أمام لجان برلمانية لا تتأثر بشدة فيا يبدو بالحزب الحاكم. 
ومن الواضح أن ظاهرة حراسة الأبواب التي حددها ويفر وريتش لا تعتير عنصراً مهاً في 
كندا كما هي في الولايات المتحدة الأمريكية. أخيرء بينها نجد أن هناك ارتباطاً قوياً بين 
المؤسسات البحثية التي تثير تغطية إعلامية مرتفعة في كندا وتلك التي تطلب منها الشهادة 
أمام اللجان التشريعية» فإن أكثر المؤسسات البحثية ظهوراً عاماً ليست بالضرورة تلك 
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التي يعتبرها صانعو السياسة الأكثر صلة بالسياسة دائياً. وإذا اعتيرنا الاستشارات التتى 
تقدم إلى الأقسام الحكومية الفيدرالية مؤشراً إلى الصلة بالسياسة» فربا يكون لبعض 
المؤسسات البحثية الأقل ظهوراً في كندا أعظم الأثر على مراحل دورة السياسة الأكثر 
حسماً. 


المؤوسسات الببحثية والإعلام الكندي 
رغم أن الإشارات إلى المئؤسسات البحثية في الصحف والإذاعة والتلفزيون لا تخبرنا 
إلا بالقليل عن تأثيرها على تشكيل الرأي العام أو على جودة تعليقاتهاء فإن البيانات 
الخاصة بالتغطية الإعلامية يمكن أن توفر لنا بعض الرؤية فيما يتعلق بالمعهد الذي يحاول 
بنشاط التأثير على مناظرات سياسية محددة. ويمكن أن تكشف أيضاً عن أي أجزاء من 
البلاد يمكن للمؤسسات البحثية أن تجتذب فيها أكبر الاهتمام» وما إذا كان العمر والحجم 
والموارد المالية للمعاهد تؤثر في كمية التغطية التي تحصل عليها. 


وقد استقطبت أربع مؤسسات بحثية معاًء هي مجلس ال مؤتمر الكنديء ومعهد مي. 
دي. هاو ومعهد فريزرء ثم المجلس الاقتصادي الكندي, 60/ من كل الإحالات 
الإعلامية بين عامي 1958 و1999. وحصل مجلس المؤتمر الذي يأتي في المرتبة الأولى من 
حيث الظهور العام على قرابة 25/ من مجمل التغطية الإعلامية. فقط في إذاعة ©086 لا 
يأتي مجلس المؤتمر في المرتبة الأولى في الإحالاتء بل يشترك في المرتبة السادسة مع معهد 
ماكينزي (الجدول 5- 3) الذي حصل عل المرتبة التاسعة عشرة في مجمل الظهور العام. 
أما مؤسسة الضرائب الكندية المشهورة بتعليقاتها على الإصلاح الضريبي وشؤون الموازنة» 
فقد جاءت في نهاية الخمس الأوائل من حيث الظهور الإعلامي؛ وإن كانت قد حصلت 
على المرتبة الخامسة في فئة واحدة فقط هي الإحالات الصحافية ( بها في ذلك صحيفة 
جلوب آند ميل). وبعد المؤسسات البحثية الأربع الأولى هناك تقلبات في تصنيفات 
الإعلام. فقد تمت الإشارة إلى مجلس العلوم الكندي السابق أكثر من مؤسسة الضرائب 
الكندية في صحيفة جلوب آند ميل. وفي إذاعة 0860 تفوق على مؤسسة الضرائب الكندية 
أحد عشر معهداًء منها مجلس العلوم الكنديء والمجلس القومي للرفاهء والمجلس الكندي 
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للتنمية الاجتاعية» والمركز الكندي لبدائل السياسة. علاوة على ذلك. حصل المعهد 
الكندي للدراسات الاستراتيجية الذي يتخذ من تورنتو مقرأ على تغطية أكثر من مؤسسة 
الضرائب في الأخبار القومية المسائية في شبكتي 0860 و /017. وفي شبكة 0177© ظهرت 
ثلاثة معاهد أخرى هي: المجلس القومي للرفاه» ومعهد ماكينزي» ومؤسسة غرب كنداء 
أكثر قليلاً على الشاشة أو في الإحالات النصية من مؤسسة الضرائب الكندية. ومن بين 
اثنين وعشرين معهداً للسياسة معت عنها البيانات الخاصة بالإحالات الإعلامية؛ حصل 
أكثر من نصفها على 10,000 إحالة. وحصل المعهد الكندي للدراسات الاستراتيجية 
الذي يأتي في المرتبة الحادية عشرة على 1,007 إحالات. أي بزيادة 915 إحالة عن أدنى 


المعاهد مرتبة» وهو المركز البرلماني (92 إحالة) (الجدول 5 -4). 








الجدول (5 - 3) 
الإحالات إلى مؤسسات بحثية كندية مختارة في إذاعة 0186© (1988 - 1996) 
المئؤسسة الإجمالي 
معهد سي. دي. هاو 110 
معهد فريزر 58 
المجلس الاقتصادي الكندي 43 
المعهد الكندي للدراسات الاستراتيجية 27 
معهد كاليدون للسياسة الاجتماعية 21 
المركز الكندي لبدائل السياسة 21 
مجلس المؤتمر الكندي 18 3 
معهد ماكيتزي 1 18 
مؤسسة غرب كندا 14 
مجلس العلوم الكندي 14 
المجلس القومي للرقاه 13 
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المجلس الكندي للتنمية الاجتماعية 10 
معهد أبحاث السياسة العامة 10 


معهد بيرسون - شوياما 10 


مؤسسة الضرائب الكندية 8 
المعهد الكندي للسلام والأمن الدوليين 7 
المعهد الكندي للشؤون الدولية 2 
المركز البرلماني 2 
منتدى السياسة العامة 2 











الشركة الكندية لشبكات أبحاث السياسة* 





المصدر: تم توفير هذه المعلومات من أرشيف إذاعة 080 في تورنتو. ففي عام 1994 أدخلت إذاعة 080 برنامج حاسوب جديداً 
اسمه برولوج 8:0108 لتدوين الإحالات في نشرات الأخبار وبرامج ا حوار في الإذاعة والتلفزيون. وعلى الرغم من أن مدى هذا 
البرنامج أكثر شمولاً من قاعدة البيانات السابقة» فإنه لم يتمكن من النفاذ إلى أغلبية المعاهد في هذا الجدول. ونتيجة لذلك؛ فإن 
هذا الجدول يعطي تقديرات أقل للإحالات. على الرغم من ذلك» توفر الاتجاهات التي تمت ملاحظتها في الجدول مؤشراً إلى 
الظهور العام للمؤسسات البحثية في برامج الإذاعة. 
1. تشمل بيانات سابقيه: المركز الكندي للسيطرة على الأسلحة ونزع السلاح والمركز الكندي للأمن العالمي. 
2. البيانات غير مضمنة. 

أية عوامل يمكن أن تفسر هذه التصنيفات؟ ول يعتمد الإعلام بطريقة غير متناسبة على 
أربعة معاهد أو خمسة؟ هناك عدد من التفسيرات المحتملة الجديرة بالاستكشاف. وتتمثل 
النقطة المفيدة للبدء في التفكير في وقت إنشاء المعاهد التي تثير أكبر قدر من الاهتتام 
الإعلامي؛ بما أن المرء قد يتوقع أن تجذب المؤسسات البحثية الأكثر رسوخاً تغطية أكبر. 
ومن بين المعاهد الخمسة التى سجلت أعلى تصنيفات إعلامية نجد أن أقدمها مؤسسة 
الضرائب الكندية التي تأسست عام 1945 يليها مجلس المؤتمر (1954): والمجلس 
الاقتصادي (1963)» ومعهد مبي. دي. هاو (1973)» ومعهد فريزر (1974). 


ربما يكون لعمر المعهد دور في تأسيس مشروعيته في مجتمع صنع السياسة» ولكن هذا 
لا يبدو عاملاً حاساً في جذب الاهتمام الإعلامي» وهذه النتيجة تسق مع دراسة ويفر 
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وريتش للمؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية. إن العديد من معاهد السياسة 
التي تحتل مكانة إعلامية أدنى كثير» ومنها المجلس الكندي للتنمية الاجتماعية (1920) 
والمعهد الكندي للشؤون الدولية (1928)» تسبق بعقود معهدي مي. دي. هاو وفريزر 
ومجلس المؤتمر. 


إن حجم موازنة المعهد, الذي يؤثر بدوره على عدد العاملين الذين يوظفهم ومدى 
الخبرة التي يوفرهاء ربا يوفر تفسيراً أكثر إقناعاً. يأتي مجلس المؤتمر» أكبر معهد سياسة في 
كنداء في المرتبة الأولى» بموازنة تربو على 20 مليون دولار» وهي أقرب ما تكون من 
عشرة أضعاف موازنة أغلبية المؤسسات البحثية الكندية. هناك فقط خحمسة معاهد أخرى 
لها موازنات تزيد على مليوني دولار ثلاثة منها أسستها الحكومة ومولتها (المجلس 
الاقتصادي, ومجلس العلوم الكنديء والمعهد الكندي للسلام والأمن الدوليين). ومن 
بين الاثنين المتبقيين تحصل الشركة الكندية لشبكات أبحاث السياسة على 70/ من 
موازنتها التي تقارب ثلاثة ملايين دولار من الحكومة الفيدرالية» بين لا يتلقى معهد 
فريزر أي مساهمة من المصادر الحكومية في موازنته التي تقارب ثلاثة ملايين دولار. 12 
ويبدو أن هناك علاقة قوية بين الظهور الإعلامي وكمية التمويل الذي تعتمد عليه 
المؤسسات البحثية» وإن كانت هناك حالات شاذة ملحوظة أيضاً. إن معهد سي. دي. 
هاو الذي يأتي في المرتبة الثالثة في مجمل الظهور الإعلامي تتراوح موازنته بين مليون 
ونصف مليون دولار وثلاثة ملايين دولارء مقارنة بالعديد من المعاهد الأقل ظهوراًء 
ومنها المركز البرلماني» ومعهد الشمال - الجنوب. والمعهد الكندي للشؤون الدولية. 


ويرتبط عدد العاملين الذين يتم توظيفهم بعلاقة وثيقة مع موازنات المعاهد. 
ومرة أخرى يأتي مجلس المؤتمر في المرتبة الأولى؛ فهو يوظف أكثر من 200 شخص» 
يقدمون البحوث والتحليلات في القضايا الاقتصادية والاجتماعية.*! وتتصف قدرته 
على بناء نماذج للتنبؤ الاقتصادي بجاذبية خاصة بالنسبة إلى الحكومة وإلى عدد كبير 
من الشركات التي تشكل جزءاً من قائمة عملائه الممتدة. وربما يساعد حجم مجلس 
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المؤتمر في تفسير جذبه ضعفي كمية التغطية الإعلامية التي يجذيها معهد فريزر. أما 
ثاني أكبر معهد وهو المجلس الاقتصادي الكندي فقد وظف 118 شخصاً قبل حله. 
ويعمل في معهد فريزر الذي يعتبر كبيراً أيضاً بالمقاييس الكندية 35 موظفاً متفرغاً» 
و13 موظفاً لبعض الوقت. ثم يأتي معهد سي. دي. هاو بثلاثة عشر موظفاً. على أية 
حالء هناك القليل من المعاهد الأخرى التي تقارن في الحجم بمعهد سي. دي. هاو 
أو تفوقه حجياًء ومن ذلك المجلس الكندي للتنمية الاجتاعية (24 موظفاً) ومعهد 
الشهال - الجنوب (18 موظفاً)» ومعهد أبحاث السياسة العامة (14 موظفاً)» ولكنها 
جميعاً أقل ظهوراً من معهد سي. دي. هاو بقدر كبير. بعبارة موجزة:» باستثناء بعض 
الحالات الشاذة» فرب| يفسر حجم موازنة المعهد وعدد موظفيه إثارته تغطية إعلامية 


1 : 14 
أكبر من غيره. 


ليس من المدهش إذن أن المؤسسات البحثية ذات التمويل المحدود والعدد القليل 
من العاملين لن تكون قادرة على الاضطلاع بمشاريع بحوث طويلة المدىء أو تنظيم 
مؤتمرات منتظمة وحلقات دراسية يمكن أن تثير اهتمام الإعلام. بالإضافة إلى ذلك. من 
غير المرجح أن توظف مثل هذه المؤسسات عاملين بغرض تسويق منتجات المعهد فقطء 
فمع التمويل المحدود يتقاسم هذه الوظيفة عادة الموظفون فيا بينهم. وتستطيع 
المؤسسات البحثية ذات الموازنات الكبيرة» إذا اختارت ذلك,؛ أن تستأجر اختصاصيين 
في العلاقات العامة لتقوية صورتها. وتمتلك مؤسسات هريتيدج وبروكينجز وهوفر 
ومعهد أمريكان إنتربرايز» كأمثلة قليلة» أقسام علاقات عامة راسخة بشكل جيد. ومع 
ذلكء لا يبدو أن هذا هو نمط جل المؤسسات البحثية الكندية؛ وحتى معاهد السياسة 
التي لها موازنات عالية جداً بالمقاييس الكندية نادراً ما تخصص أكثر من كسر من هذه 
الموازنات لأغراض التسويق ”!1 
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المؤسسة 


مجلس الؤتمر الكندي 
معهد فريزر 
معهد سي. دي. هاو 


المجلس الاقتصادي 
الكندي 


مؤسسة الضرائب الكندية 
المجلس الكندي للعلوم 








الجدول (4-5) 
الإحالات الإعلامية لمؤسسات بحثية كندية مختارة 


أخبار 
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المجلس الكندي للتمية | ووم 
الاجتماعية 
معهد أبحاث السياسة العامة ) 747 
المعهد الكندي للدراسات 2 
الاستراتيجية 
معهد الشيال ‏ الجنوب 457 
المركز الكندي لبدائل و 
السياسة 
المعهد الكندي للسلام 
والأمن الدوليين 
المجلس الكندي للسلام 
والأمن الدوليين” 

١‏ تس قياس | ص« 
معهد كاليدون للسياسة 
الاجتماعية 
المعهد الكندي للشؤون 
الدولية 


6 
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56 552 
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معهد ماكينزي 291 
الشركة الكندية لشبكات 
156 
أبحاث السياسة 
| معهد بيرسون_شوياما 154 
| المركز الب ماني 60 








٠1‏ المصدر: ؛تقسع دق يشمل الإحالات من كانون الثاني/ يناير 1985 إلى كانون الأول/ ديسمير 1999 بالنسبة إلى الأوراق كما يتم 


وصف ذلك في الملحق 1. 


2 المصدر: 0100# هلتق يشمل الإحالات من كانون الثاني/ يناير 1985 إلى كانون الأول/ ديسمبر 1999. 


3. المصدر: أرشيف إذاعة ©82©. تشمل الإحالات من كانون الثاني/ يناير 1988 إلى كانون الأول/ ديسمبر 1996, ' 


4. المصدر: أرشيف الإعلام القومي ومعهد فريزره ويشمل الإحالات وحالات الظهور التلفزيونٍ من كانون الثاني/ يناير 1988 


إلى كانون الأول/ ديسمير 1999. 


5. تتضمن الإحالات لسابقيه: المركز الكندي للسيطرة على الأسلحة ونزع السلاح؛ والمركز الكندي للأمن العالمي» فيه يتعلق 
بجميع الإحالات الإعلامية باستثناء كل من (01890) و5/5اة21 212000821 10/7 0. 


الجدول (5-5) 


الإحالات الصحافية لمؤوسسات بحثية كندية مختارة (1985 - 1999) 


و 


مجلس المؤتمر الكندي 
معهد فريزر 49 | 455 
معهدسي. دي. هاو | 619 | 652 


المجلس الاقتصادي 
الكندي 


مؤسسة الضرائتب 





534 | 3 
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المعهد الكندي 
للدراسات و9 0 31 |70 
الاستراتيجية 
0 جمد سي 
أبحاث السياسة 
يدا ا 116 54 24 7 
العامة 
مجلس العلوم 1 
184 | جو 60 38 16 3 |74 
الكلدي 
المركز الكندى لبدائ 
لركز الكندي لبدائل | وو) | يو | 5م 64 58 6ه | 10 1 629 
السياسة 
| العهد الكتدي للسلد 
5 5 59 55 11 3 ]وده 
واه من الدواي 
معهد الشمالالجنوب 
منتدى السياسة العامة 





25,091 9 1225 2,969 | 84 


























المركز البرلماني 24 9 
المجموع 6 | 4,541 
المصدر: اتقمرهكسآ. 


1. يشمل إحالات إلى سلفيه: المركز الكندي للسيطرة على الأسلحة ونزع السلاح والمركز الكندي للأمن العالمي. 
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وهناك اعتبار له علاقة بهذا الأمر ورب كان أكثر أهمية في مناقشة التغطية الإعلامية» 
هو تنوع البحوث التي يقوم بها المعهد؛ فمن المرجح أن تجذب المؤسسات البحثية التي 
توفر الخبرة في مدى واسع من مجالات السياسة قدراً من التغطية الإعلامية أكثر من تلك 
التي تركز على مجال أو اثنين. على سبيل المثال» ربا يُطلب من معهد الشمال - الجنوب 
والمعهد الكندي للدراسات الاستراتيجية التعليق على تطورات السياسة الخارجية» ولكن 
من غير المرجح أن يكتبا أو يقدما تعليقاً على القضايا الضرائبية والدستورية» وهذه 
موضوعات تنتج تغطية صحافية كبيرة. كذلك نجد أن الكيفية التي تستخدم بها 
المؤسسات البحثية خبراتها بطرق مبتكرة لكي تشرك الجمهور تعتبر مسألة تستحق النظر 
فيا يتعلق بتفسير نجاحها في جذب التغطية الصحافية. على سبيل المثال يثير إعلان معهد 
فريزر السنوي ليوم التحرر من الضرائب - اليوم الذي يبدأ فيه الكنديون. لا وكالة 
الجمارك والإيرادات الكندية» الاحتفاظ بالأموال التي اكتسبوها - عشرات من الإحالات 
الإعلامية إلى المعهد الذي يتصف بالتوجه نحو السوق الحرة في كل عام. 


وربها يفسر تفويض ال معاهدء أيضاًء السبب في أن بعض المنظمات يحظى بتغطية أكثر 
من الأخرىء والسبب في أن بعض المعاهد يثير قدراً أكبر من الاهتمام الإعلامي في مناطق 
معينة من البلاد. وتعطينا مؤسسة غرب كندا التي تتخذ من كالجاري مقراً مثالاً هذه 
الحالة. وليس من المدهش أن مؤسسة غرب كنداء التي تأسست لدراسة الخصائص 
الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الغربية والشمالية من كندا وتقييم مساهمات الغرب 
الاقتصادية والاجتاعية» تحصل على أغلبية تغطيتها الإعلامية في الصحف الغربية مثل 
كالجاري هيرالد (309) وإدمنتتون جور نال (225) (الجدول 5 - 5). وتوفر هاتان 
الصحيفتان معاً 65/ من التغطية الإعلامية لمؤسسة غرب كندا في الصحف الكندية 
(باستثناء جلوب آند ميل) (الجدول 5 - 6). وقد حصلت مؤسسة غرب كندا في جلوب 
آند ميل التي كانت حتى وقت قريب تعتبر صحيفة كندا القومية الوحيدة؛ على 2/ من 
الإحالات إلى المؤسسات البحثية. وربم| يفسر تشديد مؤسسة غرب كندا على القضايا 
الإقليمية تغطيتها المحدودة بالمقارنة مع المؤسسات البحثية الأخرى في شبكة 0157 
(2.4/)» وؤللاع1! أهده6ج1 086 (4.4,/) (الجدولان 5 - 7 و8-5). 
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وعلى الرغم من هذه النتائج» فيجب ألا يكون الموقع خارج عاصمة الدولة عائقاً 
بالنسبة إلى المؤسسات البحثية التي تبحث عن الظهور الإعلامي. وفي كندا يبرز نمط 
مختلف جداً عن النمط الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية. فمعهد فريزر في فانكوفر» 
الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث إجمالي الظهور العام يبعد با يقارب ثلاثة آلاف ميل 
من أوتاوا؛ أما معهد سي. دي. هاوء الثالث في المرتبة» فيقع في مركز المدينة في تورنتو. في 
الوقت نفسه نجد أن العديد من المؤسسات البحثية التي تتخذ من أوتاوا مقرأ بها في ذلك 
المركز البرلماني ومعهد كاليدون والمركز الكندي لبدائل السياسة ومعهد بيرسون - شوياما 
والمجلس الكندي للسلام والأمن الدوليين» تتمتع بظهور إعلامي قليل. وهكذاء ربا 
يكون العامل الحاسم فيا يتعلق بكسب التغطية الإعلامية بالنسبة إلى المؤوسسات البحثية 


الكندية هو تفويضها ومواردها لا موقعها. 
الجدول (6-5) 
إحالات جلوب آند ميل لمؤسسات بحثية كندية مختارة (1985 - 1999) 
المؤسسة المجموع 
مجلس المؤتمر الكندي 2,4 
المجلس الاقتصادي الكندي 138 
معهد سي. دي. هاو 1,0 
| معهد فريزر 761 
المجلس العلوم الكندي 618 
مؤسسة الضرائب الكندية 013 
المجلس الكندي للتنمية الاجتماعية 254 
معهد أبحاث السياسة العامة : | 3247 
المجلس القومي للرفاه 286 
معهد الشهال- الجنوب 279 
مؤسسة غرب كندا 210 
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المجلس الكندي للسلام والأمن الدوليين1 

المعهد الكندي للدراسات الاستراتيجية 

المعهد الكندي للشؤون الدولية 

معهد كاليدون للسياسة الاجتماعية 124 
5 للسلام والأمن الدوليين | 119 

المركز الكندي لبدائل السياسة | 118 1 

منتدى السياسة العامة | 91 ا 

الشركة الكندية لشبكات أبحاث السياسة 60 

معهد ماكينزي 42 

المركز البرلماني 320 

معهد بيرسون - شومايا 21 








المصدر: 0106 كما 


1. يشمل إحالات إلى سلفيه: المجلس الكندي للسيطرة على الأسلحة ونزع السلاح. والمركز الكندي للأمن العالمى. 
يشمل ي زع السلاح يِ لمي 


إن موارد المؤسسات البحثية مهمة عندما نفكر في ظهورها الإعلامي» ولكن العوامل 
الأخرى الأقل مادية مهمة بالقدر نفسه. وبعبارة مبسطة: إن الأولويات التي تعطيها هذه 
المؤسسات لحذب اهتمام الإعلام ربه| تساعد في تفسير حصول بعض المؤسسات البحثية 
على تغطية أكثر من اللأخرى. على سبيل المثال» بالنسبة إلى المعاهد الملتزمة بتشكيل ضوابط 
المناظرات القومية العامة فإن الحصول على منفذ إلى الإعلام سوف يكون بلا شك أولوية 
متقدمة. ففي عاقبة الأمرء سيصعب تأثيرها على الرأي العام دون نشر أفكارها ني الإعلام 
المطبوع أو على الهواء. ونتيجة لذلك» يرحب الأفراد من بعض المؤسسات البحثية - ومنها 
معهد فريزر والمعهد الكندي للدراسات الاستراتيجية» مثل نظرائهم في مؤسسة هريتيدج 
ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية - بفرص الظهور في نشرات الأخبار على 
الشبكات التلفزيونية. وتسلم هذه المراكز وغيرها مقالات رأي افتتاحية للصحف على 
أساس نظامي أملاً في تحفيز المناظرة العامة. 
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هناك عامل أقل مادية؛ ولكنه يستحق الدراسة؛ وهو الكيفية التي تستطيع بها البيئة 
السياسية في كندا أن تعزز أو تقلل صورة بعض المؤسسات البحثية. على سبيل المشال» مع 
اقتراب رئيس الوزراء ملروني من تبني أجندة المحافظين الجدد التي كان يتبناها أصدقاؤه 
المقربون وحلفاؤه جنوب الحدود [ني الولايات المتحدة الأمريكية]: كانت التوصيات 
السياسية لمعهد فريزر الذي يستشرف السوق الحرة تلقى المزيد من الاهتمام العام. بعبارة 
أخرى. يمكن أن تتأثر كمية التغطية التي يحصل عليها معهد ما با مناخ السيامي السائد. 


هناك الكثير من العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر في تصنيفات الإعلام لمعاهد 
السياسة. وعلى الرغم من أنه قد تمت الإشارة عرضاً إلى التحيز الإعلامي (سواء كان 
إقليمياً أو أيديولوجياً أو الاثنين معاً)ء فإنه من الممكن أن يكون من الاعتبارات المهمة 
عندما نفسر البيانات الخاصة بالظهور العام. وبينما يمكن أن يفسر الكثير من العوامل 
أيضاًء مثل حجم المعهد وتنوع أنشطته السبب في أن بعض هذه المعاهد يدعى لتقديم 
النصح للإدارات الحكومية» أو للإدلاء بالشهادة أمام اللجان البرلمانية» فإن العوامل 
الأخرى. التي سوف يتم استكشافها أدناه» ربا تفسر السبب في أن المؤسسات البحثية 
ذات الظهور الإعلامي المحدود تبدو برغم ذلك مشاركة بنشاط في المراحل الحرجة من 
عملية صنع السياسة. 


الجدول (7-5) 
الإحالات إلى مؤسسات بحثية كندية مختارة في برامج 2/6995 لهسه6 ]7 0157 
المسائية (1988 - 1999) 
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المؤسسة 


مجلس المؤتمر الكندي 1 ]|5 |7 
معهد مي. دي. هاو 1 0 2 


1000 
1589 
1588 
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معهد فريزر 
المجلس الاقتصادي الكندي 
المعهد الكندي للدراسات 


الاستراتيجية 
المجلس القومي للرفاه 

معهد ماكينزي 0 
مؤسسة غرب كندا 0 


مؤسسة الضرائب الكندية 0 
المجلس الكندي للعلوم 0 
المركز الكندي لبدائل السياسة | 0 





المجلس الكندي للتنمية 
الاجتماعية 
المعهد الكندي للسلام والأمن 
الدوليين 


الشبكة الكندية لشبكات أبحاث 


السياسة 


معهد كاليدون للسياسة 
الاجتماعية 
معهد الشهال- 1-7 0 
0 
معهد بيرسون- شومايا 0 
منتدى السياسة العامة2 1 
5 


المركز البرلاني 
| سب آنا 














سي نيام | هد 


المجلس الكندي للسلام والأمن ا 
الدوليين! 
00 


ه 


| -اهاه | ه|هإها 5 5 
هه ه ه 5 


ه 





المصدر : عاناتاممآ معدم رعانطععة قتلء11 أهدمتادلة عط1. 
1. لا تشمل البيانات معلومات عن المعهدين اللذين سبقاه؛ المركز الكندي للسيطرة على الأسلحة ونزع السلاح والمركز الكندي 


2. البيانات غير مضمنة. 
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المؤسسة 


مجلس المؤتمر الكندي 
معهد مي. دي. هاو 
معهد فريزر 
المجلس الاقتصادي الكندي 
المعهد الكندي للدراسات الاستراتيجية 
مؤسسة الضرائب الكندية 
مؤسسة غرب كندا 


1 


المركز الكندي لبدائل السياسة 
المجلس القومي للرفاه 
المجلس الكندي للعلوم 
المعهد الكندي للسلام والأمن الدوليين 
معهد ماكينزي 
المعهد الكندي للشؤون الدولية 
معهد كاليدون للسياسة العامة 
معهد أبحاث السياسة العامة 
معهد الشمال ‏ الجنوب 
المجلس الكندي للسلام والأمن 
الدوليين! 
الشركة الكندية لشبكات أبحاث 
السياسة 
المركز البر. لماني 
معهد بيرسونشوياما 
منتدى السياسة العامة2 


الملجمو. 





1988 





1989 





لجنس اكدواسيةلاجية | 1 |1 |0 


1 





23 





23 


الظهور العام والصلة بالسياسة: تقويم تأثير المؤسسات البحثية 


الجدول (5 -8) 
الإحالات إلى مؤسسات بحثية كندية مختارة في برامج 216185 71260221 01800) المسائية 


999 -1988( 


152 
1491 
1290 


2 اك انها هاه عه 


عه عه سر عه هر اك هزه ماه اد انه عاد اعرء 


43 


المصدر: عاناتاكما رعودم؟1 رءوتطععة دنعل اهمه نخدا ع1 
1. بيانات سلفيه: المركز الكندي للسيطرة على الأسلحة ونزع السلاح والمركز الكندي للأمن العالمي غير مضمنة. 


2 البيانات غير مضمنة. 


149 


(1 


1903 إ[ه أمه إادن | م 


0 


5 
قن 
الى 


1998 
1597 
10496 
1995 
04آ159 


يت اب |[اهازاهةه 
ين | ىه |[اص أ نم 


ه 
ذم اه زه أت 


ه 
دم 
هِ 
دم 





دن 
م 
ه 
0 
ه 


3 
| -]ه]ه 


ه 
هه 


ه 
دم 





ه زه زه أ 


1 
ا 
6ه 
هامس 








27 











1999 





لي 
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إغاة 






























































هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية؟ 


تقويم الصلة بالسياسة 

تشمل عملية صنع السياسة العديد من المراحل أو الدورات» وضمنها وضع 
الأجندة» وصياغة السياسة؛ وتنفيذها.6' ويركز هذا الجزء على مشاركة المؤسسات البحثية 
أثناء مراحل صياغة السياسة بالاستشارات مع الإدارات الحكومية: والإدلاء بالشهادة 
أمام البرلمان. وعلى الرغم من صعوبة وزن الأ*مية النسبية للمراحل المختلفة لصنع 
السياسة» فمن الممكن إصدار أحكام أكثر اطلاعا على صلة هذه المؤسسات بعملية صنع 
السياسة في مراحل معينة. 


تشارك المؤسسات البحثية في صياغة السياسة بالعديد من الطرق. فقد توزع, مثلا 
نسخاً من تقاريرها عن قضية ما على صانعي السياسة والبيروقراطبين؛ أملاً في أن يكون 
لنتائج هذه التقارير أثر» أو ربما تدعو أعضاء البرلمان والبيروقراطية للمشاركة في مؤتمرات 
وورش عملء أو تعقد اجتماعات خاصة مع المسؤولين. واعتماداً على مجال تخصص المراكز 
ومستوى خبرتهاء فربا يُطلب منها تقديم الاستشارات للإدارات الحكومية أو للإدلاء 
بالشهادة أمام لجنة برلمانية. وأحياناً تطلب الحكومة الفيدرالية أيضاً مساعدة المؤوسسات 
البحثية لكي تنظم جلسات استاع عامة لقضايا السياسة. وربما تخبرنا البيانات الخاصة 
بمشاركة المؤسسات البحثية في أثناء هذه المراحل المعينة من صياغة السياسة بشيء قليل 
عن جودة نصائح هذه المؤسساتء ولكنها توفر دلالة على مدى نشاط هذه المؤوسسات في 
استخدام هذه القنوات لنقل أفكارها. 


كجزء من جهود مستمرة لتقييم القدرة السياسية للحكومة الفيدرالية» شكل فريق 
عمل برئاسة إيفان فليجي 86168 ه10 كبير إحصائبي كنداء وأولي إنجسترب 016 
منناوعم1 الذي كان حيتذ رئيساً للمركز الكندي للإدارة والتنمية #عادء0 صةللهمه6 
أمعصمهاء1097 0ه امعدمعع هصة]8 :10 الذي أنشئ في أو اخر عام 1994 ليحقق في حالة 
مجتمع بحوث السياسة الخارجية؛ إلى جانب مهام أخرى.”! ومن أجل هذه الغاية» تكونت 
مظلة من مساعدي نواب الوزراء لكي تقدم توصيات عن كيفية دعم تطوير السياسة 
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والمارسات. وقد قدم التقرير الذي نشر في تموز/ يوليو 1997 العديد من التوصيات عمسن 
كيفية تعزيز القدرة السياسية للحكومة» با يتضمنه ذلك من تحسين الروابط بين الإدارات 
الحكومية ومعاهد السياسة. وقد بنيت هذه التوصية جزتياً على الردود التي وردت في 
مسح وزّع على الإدارات الحكومية» واحتوى على سؤال موجه لكبار موظفي الخدمة 
المدنية بخصوص تقديم أسماء معاهد البحوث التي تساعدهم في تطوير السياسة. وتوفر 
هذه القائمة الملخصة في الجدول (5 - 9) رؤى إضافية يُطلب بموجبها من المؤوسسات 
البحثية تقديم الاستشارات للوزارات. 


تجدر الإشارة إلى بعض وجوه الضعف المنهجية في الكيفية التي جمعت بها البيانات 
قبل أن نناقش تصنيفات المعاهد في الاستشارات الحكومية. وكثير من وجوه الضعف هذه 
تعكس الصعوبة البالغة التي يواجهها صانعو السياسة» ناهيك عن الباحئين» في محاولة 
عزل تأثير المؤسسات البحثية عن تأثير كوكبة من المنظمات الأخرى التي لها مصالح 
راسخة في التأثير على صنع السياسة. ولذاء على الرغم من الثغرات الواضحة في الاستبيان 
الذي وزع على الإدارات الحكومية» لا يجب اعتبار هذه البيانات غير موثوقة؛ بل يجب 
اعتبارها موحية وأولية. 


بينها طلب من الإدارات الحكومية أن تقدم قائمة بمنظمات بحوث السياسة التي 
تلجأ إليها من أجل النصح والتوجيه (الجدول 5 - 10)» لم يوجه إليها العديد من الأسئلة 
المهمة فيم| يتعلق بالتوصل إلى استنتاجات بشأن صلة تلك المنظمات بالسياسة. على سبيل 
المثال» لم يوجه إليها سؤال بشأن المعايير التي اعتمدت عليها لتحديد منظرات بحوث 
السياسة من بين عشرات المنظمات غير الحكومية الأخرى الملتزمة بالتأثير على السياسة 
العامة. بعبارة أخرى. يمكن أن نتصور أن كبار المسؤولين البيروقراطيين تشاوروا مع 
معاهد ربا لم يعتبروها منظمات لبحوث السياسة» ولكنها كانت في الواقع منظمات 
بحوث سياسة بالنسبة إلى الكثير من الدراسات. ونتيجة لذلك؛ ربما لا تكون القوائم 
التي قدمتها الإدارات الحكومية دقيقة كلية. علاوة على ذلكء لم يطلب من المسؤولين 
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التعليق على وتيرة الاستشارات مع المعاهدء أو الفترة التي تمت على مداها الاستشارات. 
لم نخبرء مثلاً» إذا كانت إدارة البيئة الكندية قد استشارت معهد كاليدون مرة أو مئة مرة 
خلال فترة معيئة. ولم نطلع حتى على قضايا السياسة التي كانت هذه المعاهد تستشار 
بخصوصهاء أو على طبيعة هذه الاستشارات ونتائجها. هل سلمت المعاهد تقارير؟ 
وبقدر أكبر من الأهمية» هل اتضح أن تحليلاتها وتوصياتباء بافتراض أن بعضها قد قُدمء 
مفيدة جداًء أم متوسطة الفائدة» أم غير مفيدة تماماً؟ سوف تكون الردود على السؤال 
الأخير كاشفة على نحو خاص فيا يتعلق بحجم الإدارات الحكومية وأهميتها. وهكذا 
نجد أن التأثير المعتدل على الإدارات والوزارات الحكومية المرموقة مثل وزارة المالية أو 
وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية» ربعا يكون أكثر أهمية بالنسبة إلى بععض 
المؤسسات البحثية من ممارسة تأثير كبير في وزارة أو إدارة حكومية أقل بروزاً. سوف 
توفر الإجابات عن هذه الأسئلة وغيرها مغزى أفضل للبيانات. وفي غياب هذه 
المعلومات؛ على أية حال؛ سوف يتبقى لنا مؤشر واحد إلى صلة هذه المؤوسسات 
بالسياسة» وهو عدد الإدارات الحكومية التي تضع منظمات بحوث السياسة في قائمة 













مستشاربها. 
الجدول (5- 9) 
تصنيف استشارات معاهد البحوث 
عدد الوزارات التي 
المعهد تستشير المؤسسات الإدارات/ الوزارات 
البحثية 
مجلس المؤتمر الكندي البيئة؛ الشؤون الخارجية والتجارة الدولية؛ تنمية الموارد 


البشرية» الصناعة» الدفاع القوميء الموارد الطبيعية؛ 
الرهن والإسكان. المالية» التراث الكندي. 
البيئة» تنمية الموارد البشرية؛ الصناعة؛ المواطنة والهجرة: 
الصحة, العدل. 
تنمية الموارد البشرية؛ المواطنة والهجرة؛ الشؤون الحندية 
والتنمية الشإلية» الرهن والإسكان» الملية. 
تنمية الموارد البشرية؛ الرهن والإسكائء المالية. 












الشركة الكندية لشبكات أبحاث السياسة 







المجلس الكندي للتنمية الاجتماعية 











معهد كاليدون للسياسة الاجتماعية 
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معهد مى. دي. هاو البيئة؛ الصناعة: المالية. 
منتدى السياسة العامة البيئة؛ الموارد الطبيعية. 


| المعهد الكندي للدراسات الاستراتيجية 
| معهد أبحاث السياسة العامة 


الشؤون الخارجية والتجارة الدولية» الدفاع القومي. 
الصناعة: المالية. 

الصناعة» المالية. 

الشؤون الخارجية والتجارة الدولية. 


معهد فريزر 
المعهد الكندي للشؤون الدولية 





المصدر: ممع ,أمعمعع فمد1] عنام ذه نم0 وااعوطصنا ,ععصفمةظ زه أمعمتدمء2. 


الجدول (10-5) 


1 المؤسسة عدد الوزارات المرتبة 
مجلس المؤتمر الكندي 9 1 
الشركة الكندية لشبكات أبحاث السياسة 

المجلس الكندي للتنمية الاجتماعية 

معهد فريزر 

معهد بحوث السياسة العامة 

المعهد الكندي للدراسات الاستراتيجية 

منتدى السياسة العامة 


ادم أن إى اي راص 
جه إما اي إن دم 


مؤسسة غرب كندا 

المعهد الكندي للشؤون الدولية 

المجلس الاقتصادي الكندي 

مؤسسة الضرائب الكندية 

مجلس العلو م الكندي 

المجلس القومي للرفاه 

معهد الشمال ‏ الجنوب 

المعهد الكندي للسلام والأمن الدوليين 
المجلس الكندي للسلام والأمن الدوليين 
المركز الكندي لبدائل السياسة 

معهد ماكيتزي 

معهد بيرسون شوياما 


| امركز البركاني 





شا اي إيي |نحن |6 إن زان زف زد زن زات زات زب د |ىب |قن- 
دعايم إنح إن امس زات زههة زه زه ١ه‏ [|ه زه زه زه زه زه 








المصدر: :مم82 ,112828611621 بزإءزله8 ده جياه ولاءءطتدت] ععههماظ كه أمعسهدمء2. 
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على أساس هذه البيانات» برغم أنها إشكالية وأولية» يمكن أن نقدم مرة أخرى 
تصنيفاً بسيطاً. وكما في فئات كشيرة أخرىء يأتي مجلس المؤتمر في المرتبة الأولى في 
الاستشارات الحكومية (9)» ويعكس هذا بلا شك خيرته الواسعة. وقد قدمت الشركة 
الكندية لشبكات أبحاث السياسة. وفقاً للمسح. استشارات لست وزارات على الأقل» 
وبذلك تكون قد قدمت استشارة واحدة أكثر من المجلس الكندي للتنمية الاجتماعية 1 
ومن بين المعاهد المتبقية في الدراسة؛ قدم معهد كاليدون للسياسة الاجتماعية ومعهد سي. 
دي. هاو ثلاث استشارات بزيادة واحدة عن المعهد الكندي للدراسات الاستراتيجية» 


ومعهد أبحاث السياسة العامة» ومنتدى السياسة العامة» ومعهد فريزر. 


ويمكن أن نعزو عدد الإدارات الحكومية التي تلجأ إلى معاهد سياسة معينة من أجل 
المساعدة إلى عوامل عدة. في المقام الأول» سوف تحدد مجالات خبرة المؤسسات البحثية 
قرار الوزارة فيها يتعلق بالمؤسسة التي تستشيرها. فمن غير المرجح أن تبحث مؤسسة 
الرهن والإسكان الكندية عن مدخلات سياسة لدى المعهد الكندي للدراسات 
الاستراتيجية الذي يدرس قضايا الدفاع والسياسة الخارجية. ومن العوامل التي ترتبط 
بهذا الأمر إدراك الوزارة لنوعية الخبرة التي تعرضها المعاهد. وهذا بدوره يمكن أن يتأثر 
بمجموعة من العوامل الأخرىء با في ذلك الاتصالات الشخصية والمهنية التي أقامها 
العاملون في المؤسسات البحثية مع كبار موظفي الخدمة العامة. بعبارة أخرى, ربما يكون 
المديرون أو العاملون في المئؤسسات البحثية تمن عملوا سابقاً في الحكومة في وضع أفضل 
لرعاية علاقات لصيقة مع موظفي الخدمة العامة من أولئك الذين يملكون معرفة أو خبرة 
محدودة مع البيروقراطية أو داخلها. 

ويمكن الحصول على مجموعة أكثر موثوقية من البيانات عن صلة معاهد السياسة 
بالسياسة بتتبع عدد مرات ظهور المؤسسات البحثية أمام لجان برلمانية. إن تقديم الشهادة 
إلى الجنة وهي تدرس تنفيذ تشريع ما أو مراجعته بببئ للمؤسسات البحثية فرصة مهمة 
لنقل توصياتها مباشرة إلى صانعي السياسة. ويمكن أن يدل إرسال الدعوات إلى أعضاء 
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المؤسسات البحثية للشهادة أمام اللجان البرلمانية على درجة اعتقاد صانعي السياسة بفائدة 
مدخلات هذه المراكز. 


إن الأفراد الذين يدلون بشهاداتهم أمام اللجان البرلمانية (الجدول 5 - 11) إما أن 
يكونوا تلقوا دعوة رسمية من اللجنة» أو طلبوا فرصة لإبداء آرائهم. ويتخذ أعضاء 
اللجنة القرار بشأن من سوف تتم دعوته للظهورء وغالباً ما يتم ذلك بالتشاور مع 
العاملين وموظفي الخدمة العامة.”' ول يظهر معهد للسياسة أمام اللجان البرلمانية في 
الفترة 1980 - 1999 أكثر من المجلس الاقتصادي الكنديء الذي سجل 117 ظهوراً 
(الجدول 5- 12)» أي أكثر من ضعف مرات ظهور المعهد الذي يليه في المرتبة الثانية» وهو 
المجلس الكندي للتنمية الاجتماعية (57). وتلاهما مجلس المؤتمر (44)» ومعهد فريزر 
(43)؛ ومعهد الشمال - الجنوب (42): ومجلس العلوم الكندي (40): ومعهد هاوء 
ومعهد أبحاث السياسة العامة (38 لكل)» والمجلس القومي للرفاه (37). وسجلت ثانية 
معاهد أخرى 10 حالات ظهور أو أكثر. وخلافاً للبيانات عن مستشاري الحكومة» 
تكشف أرقام الشهادات البرلمانية أن كثيراً جداً من معاهد السياسة قد تم تمثيلها في هذه 
المرحلة من صنع السياسة. 

الجدول (5 -11) 
تقارير اللجنة البرلمانية التي تمت استشارتها من أجل شهادة المؤسسات البحثية 


لجان مجلس النواب 
شؤون السكان الأصليين والتنمية الدولية 
الأمطار الحمضية (اللجنة الفرعية لصيد الأسماك والغابات) 
الزراعة 
الطاقة البديلة واستبدال النفط 
صادرات السلاح 
مشروع القانون 0-17 (اللجنة الفرعية للجنة المالية) 
مشروع القانون 0-19©: قانون تعويض القطاع العام 
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أعمال الإمداد (اللجنة الفرعية للإجراءات وشؤون مجلس النواب) 
التراث الكندي 

المعهد الكندي للسلام والأمن الدوليين 

مراجعة قانون هيئة مخابرات الأمن الكندية والاعتداءات الأمنية 
الاتصال والثقافة 

شؤون المستهلكين والشركات 

الإصلاح الانتخابي 

فرص التوظيف لثانيئيات القرن العشرين 

الطاقة والمناجم والموارد 

البيئة 

حقوق المساواة (اللجنة الفرعية للعدل والشؤون القانونية) 
أولويات الإنفاق (اللجنة الفرعية للجنة المالية) 

الشؤون الخارجية والتجارة الدولية 

الشؤون الخارجية والدفاع القومي 

الترتيبات المالية الفيدرالية الأقاليمية 

الشؤون المالية والتجارية والاقتصادية 

عمليات الحكومة 

الصحة والرفاهية 

الموارد البشرية والتنمية 

حقوق الإنسان (لجنة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية) 
حقوق الإنسان ووضع الأشخاص المعاقين 

مستشارو المجرة وتناقص الغلة 

(لجنة المواطنة والهجرة) 

الشؤون الهندية والتنمية الشمالية 

الصناعة. والعلوم والتقنية» والتنمية الإقليمية والشمالية 
الديون الدولية 

التنمية الدولية (اللجنة الفرعية للجنة الشؤون الخارجية والدفاع القومي) 
المؤسسات المالية الدولية (اللجنة الفرعية للجنة المالية) 
حقوق الإنسان الدولية 

التجارة الدولية (لجنة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية) 
العدل والشؤون القانونية 
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العمل» والقوة العاملة وال هجرة 

القرار المصاحب المقترح لاتفاق بحيرة ميش 
الموارد القومية والأشغال العامة 

علاقات الشمال الجنوب 

عملية السلام في أمريكا الوسطى 

إصلاح المعاشات 

شؤون الإجراءات ومجلس النواب 
الحسابات العامة 

إصلاح مجلس العموم 

التنمية الإقليمية 

اللوائح والتنافس (اللجنة الفرعية للجنة المالية) 
الإصلاح التنظيمي 

البحوث, والعلوم والتقنية 

مراجعة قانون المساواة في التوظيف 
المواصلات 

شؤون المحاربين القدامى 


لجان مجلس الشيوخ 
الزراعة والغابات 
الأعمال المصرفية» والتجارة 
مشروع قانون 0-21 
مشروع قانون 0-22 
هيئة المخابرات الأمنية الكندية 
الطاقة والموارد الطبيعية ‏ البيئة والموارد الطبيعية 
صيد الأسماك 
الشؤون الخارجية 
الصحة والرفاهية والعلوم 
الإعلام الجماهيري 
اتفاق بحيرة ميش الدستوري (مجموعة التسليم لمجلس الشيوخ) 
الدفاع القومي 
المالية القومية 
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خط الأنابيب الشمالي 

الفقر 

سياسات سن التقاعد 

السياسة العلمية 

الشؤون الاجتماعية» والعلوم والتقنية 

التدريب والتوظيف (اللجنة الفرعية للجنة الشؤون الاجتاعية» والعلوم والتقنية) 


المواصلات والاتصالات 
شؤون المحاربين القدامى (اللجنة الفرعية للشؤون الاجتماعية» والعلوم والتقنية) 
الشباب 

اللجان المشتركة 


السياسة الدفاعية لكندا 

العلاقات الدولية لكندا 

اللوائح والأدوات القانونية الأخرى 
الاتفاق الدستوري لعام 1987 


الجدول (5 - 12) 
ظهور مؤسسات بحثية مختارة أمام اللجان البرلمانية (1980 - 1999) 


المؤسسة 













المجلس الاقتصادي الكندي 
المجلس الكندي للتنمية الاجتماعية 
مجلس المؤتمر الكندي 
معهد فريزر 

معهد الشمال- الجنوب 
المجلس الكندي للعلوم 
معهد مى. دي. هاو 
معهد أبحاث السياسة العامة 
المجلس القومي للرفاه 
المركز البرلماني 
المركز الكندي لبدائل السياسة 
معهد كاليدون للسياسة الاجتماعية 
المجلس الكندي للسلام والأمن الدوليين! 
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المعهد الكندي للسلام والأمن الدوليين 
| العهد الكندي للدراسات الاستراتيجية 
مؤسسة غرب كندا 

1 الشركة الكندية لشبكات أبحاث السياسة 
المعهد الكندي للشؤون الدولية 

| مز إسسة الضرائب الكندية 

معهد ماكيتزي 

| منتدى السياسة العامة 

معهد بيرسون ‏ شوياما 


المجموع 


المصدر: 1980-99 ,ممزددع5 ادع بامعمسفنامة طاءتاة-لتنط] رمارممعظه عع اتسوره 2 لمقامع سيد اعوط 

















1. تشمل إشارات إلى سلفيه المركز الكندي للسيطرة على الأسلحة ونزع السلاح ‏ والمركز الكندي للأمن العالمي. 


ما هي العوامل التي تؤثر في عدد مرات ظهور المؤسسات البحثية أمام اللجان 
البرلمانية؟ مرة أخرى نجد أن طبيعة خيرة المئؤسسات. بالإضافة إلى استعدادها وقدرتها 
على استثهار الوقت والموارد الضرورية لكي تعد الشهادة» يجب أن توضع في الاعتبار؛ 
كما يمكن أن يكون للقرب من أوتاوا ميزة. وربما يستحق التوجه الأيديولوجي 
لأعضاء اللجنة ورغبتهم في دعوة مؤسسات بحثية ذات ذهنية مشابية للشهادة أن 
يؤخذا في الاعتبار. وكما أشرناء كانت هناك زيادة ملحوظة في الولايات المتحدة 
الأمريكية» في عدد مرات ظهور المؤسسات البحثية المحافظة أمام لجان الكونجرس 
منذ تولى الجمهوريون السيطرة على مجلسيه."” وكحراس للبوابة» فقد بذلوا جهداً 
واضحاً للء جلسات الاستماع في الكونجرس بمحللين من مؤسسات بحثية صريحة 
المحافظة مثل مؤسسة هريتيدج» ومعهد أمريكان إنتربرايز» ومعهد كاتو. وفي المقابل» 
لا يبدو أن في كندا أي ارتباط بين الحزب الحاكم والتوجه الأيديولوجي للمؤوسسات 
البحثية التي تُدعى للإدلاء بالشهادة. على سبيل المثال» كان ظهور معهد فريزر الذي لم 
يعرف عنه إخفاء طبيعته المحافظة أمام لجان برلمانية تحت حكومة جان شريتيان 
الليبرالية أكثر من ظهوره تحت حكومة ملروني المحافظة (انظر الجداول 5 - 13 و14-5 
و15-5). 
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وإذا كان التوجه الأيديولوجي للأحزاب السياسية والمؤسسات البحثية لا يساعد 
في تحديد السبب في أن بعض المعاهد تتم دعوتها للشهادة بشكل نظامي أكثر من غيرهاء 
فينبغي أن نعطي بعض الاعتبار لعدد اللجان التي تكون المؤسسات البحثية مؤهلة 
للظهور أمامها. فبالنسبة إلى المؤسسات البحثية التي لما مدى ضيق من الخبرة» مثل 
المعهد الكندي للشؤون الدولية ومعهد ماكينزيء فإن عدد اللجان التي يمكن أن يقدما 
استعراضاً لها محدود جداً. غير أن هذا الظهور أمام القليل من اللجان يتم بقدر أكثر 
انتظاماً بكثير من ظهور المعاهد التي تقتسم خبرتها مع لجان عديدة. ويمكن أن نكسب 
الكثير من التبصر بالتركيز على مشاركة المؤسسات البحثية أمام اللجان البرلمانية» خاصة 
اللجان الرفيعة» غير أننا لا نستطيع أن نفترض أن كل المؤسسات البحثية تضفي الأهمية 
نفسها لاستخدام هذه القناة للوصول إلى صانعي السياسة؛ فربما يكون إطلاع أعضاء 
البرمان على الحقائق أولوية بالنسبة إلى بعض المعاهد ولكنه ربا يكون قناة يتحاشاها 
الآخرون عمداً. على سبيل المثال» نتيجة لقلق مؤسسة الضرائب الكندية من أن يتم 
تصويرها على أساس أنها مناصرة للسياسة» اتخذت هذه المؤسسة التي تتمتع بظهور عام 
مرتفع قراراً واعياً بعدم الإدلاء بشهادات على أساس منتظم. !2 ومنذ عام 1980 ظهرت 
ثاني مرات فقط أمام اللجان البرلمانية. 


تفسير النتائج: مقارنة الظهور العام بالصلة بالسياسة 


حتى نقارن بين الظهور العام وصلة المؤسسات البحثية بالسياسة» استخدمنا ثلاثة 
من معاملات سبيرمان للارتباط» لاختبار الارتباط بين الأزواج التالية من المتغيرات: 
الترتيب الإعلامي والشهادة أمام البرلمان» الترتيب الإعلامي والاستشارات الحكومية» 
الاستشارات الحكومية والشهادة أمام البرلمان.”” ويظهر الجدول (5 - 16) نتائج 
الاختبارات. ووفقاً لهذه الاختبارات» هناك ارتباط قوي بين الظهور الإعلامي والشهادة 
أمام البرلمان؛ ولكن لا يوجد ارتباط بين الظهور الإعلامي والاستشارات الحكومية» وبين 
الشهادة أمام البرلمان والاستشارات الحكومية. 
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المؤسسة 


معهد سبى. دي. هاو 
معهد كاليدون 

مؤسسة غرب كندا 
مؤسسة الضرائب الكندية 


المجلس الكندي للتنمية الاجتماعية 
المعهد الكندي للشؤون الدولية 
المعهد الكندي للسلام والأمن الدوليين 
المعهد الكندي للدراسات الاستراتيجية 
مجلس المؤتمر الكندي 

الشركة الكندية لشبكات أبحاث السياسة 
المجلس الاقتصادي الكندي 
[عهد فريزر 

معهد أبحاث السياسة العامة 
معهد ماكينزي 

المجلس القومي للرفاه 

معهد الشهال ‏ الجنوب 

المركز الولماني 

معهد بيرسون شوياما 

منتدى السياسة العامة 


المجلس الكندي للعلوم 
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الجدول (13-5) 
ظهور المؤسسات البحثية لتقديم الشهادة أمام لجان مجلس النواب (1980 - 1999) 
حسب دورة الانعقاد البرلمانية 


26241709 1/ 262210 
الليبراليون حرب 
المحافظين 
الكندي 
1 3 








8 3 


المصدر: 1980-99 ,كارووع 1 عع اتسدمت بممامع سوتامدط. 
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-88/12/12234| -84/11/5033/ - 12 





دورة الانعقاد 
5- 
1|7ذ2ظ) 


حزب المحافظين ٠‏ الليبراليون 
الكندي 





"93/98 


7 8 
10 





1 


9 10 






-7 6 
299/9 8 
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الجدول (5 - 14) 


ظهور المؤسسات البحثية أمام لجان مجلس الشيوخ للإدلاء بالشهادات 
(حسب دورة الانعقاد اليرلمانية) 





دورة الانعقاد 
84/11/533]2- | 88/12/12234- | 94/1/17735- |97/9/22236- 
22/9 621 93/8 7 97/4 299/8 


المؤسسة الييراليون |حزب المحافظين| حزب الحافظين | اللبيراليون | الببراليون 
الكندي الكندي 


معهد سي. دي هاو 3 3 4 1 
معهد كاليدون 5 1 
مؤسسة غرب كندا 
مؤسسة الضرائب الكندية 1 2 
المجلس الكندي للسلام والأمن الدوليين 1 3 1 
:ييا 
لا 
ا 
كا 
لتححد 
4 





المركز الكندي لبدائل السياسة 
المجلس الكندي للتنمية الاجتماعية 


المعهد الكندي للشؤون الدولية 





المعهد الكندي للسلام والأمن الدوليين 2 

المعهد الكندي للدراسات الاستراتيجية 1 1 

مجلس المؤتمر الكندي 5 15 2 

اشر الكندية لشبكات أبحاث السياسة 2 1 
المجلس الاقتصادي الكندي 22 18 37 7 اك 
معهد فريزر 1 1 3 3 3 

معهد أبحاث السياسة العامة 4 3 19 

معهد ماكينزي 1 1 2 
المجلس القومي للرفاه 2 7 

معهد الشهال- الجنوب 3 





الوك ابيا 3 4 


معهد بيرسون شوياما 








منتدى السياسة العامة 


مجلس العلوم الكندي 9 5 








المصدر: 1980-99 ,كأرومعظز عع )تسمره© صمامعميةتاتةط. 
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ظهور المؤسسات البحثية للإدلاء بالشهادة أمام اللجان المشتركة (1980 - 1999) 


المعهد 


معهد مي. دي. هاو 

معهد كاليدون 

مؤسسة غرب كندا 

مؤسسة الضرائب الكندية 

المجلس الكندي للسلام والأمن الدوليين 
المركز الكندي لبدائل السياسة 

المجلس الكندي للتنمية الاجتماعية 


لمعهد الكندي للسلام والأمن الدوليين 
لمعهد الكندي للدراسات الاستراتيجية 
مجلس المؤتمر الكندي 

الشركة الكندية لشبكات أبحاث السياسة 
المجلس الاقتصادي الكندي 

معهد فريزر 

معهد أبحاث السياسة العامة 





معهد ماكيتزي 
المجلس القومي للرفاه 
معهد الشمال ‏ الجنوب 
المركز البرلماني 

معهد بيرسون_شوياما 
منتدى السياسة العامة 


المجلس الكندي للعلوم 





المصدر: 1980-99 ركارممعظ عع الصتصره©) 


الجدول (5 -15) 
حسب دورة الانعقاد 
دورة الانعقاد 
5 7 
2--- | 84/11/5033- | 88/12/12234- 
2627/9 0/1 | _93/9/8 
الليبراليون |حزب المحافظين | حزب المحافظين 
الكندي الكندي 
32 
١‏ 
8 


المعهد الكندي للشؤون الدولية 3 





لامع يه 1 امه . 
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-97 9/2236 1-5 
09747 


الليبراليون 








099/18 
اللي راليون 
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الجدول (5 - 16) 
نتائج معامل سبيرمان لارتباط الرتب 
| _سعرلايط | ظ | 
064 <0010. 


الح ا 





آذ واج المتغيرات 
الإحالات الإعلامية مقابل الشهادة البرلمانية 


















الإحالات الإعلامية مقابل الاستشارات الحكومية 
الشهادة البرلمانية مقابل الاستشارات الحكومية 


ذات دلالة عند ظ<01.. 





ماذا تقول لنا نتائج الاختبارات عن طبيعة تأثير المؤسسات البحثية؟ ربها كان الأمر 
الأكثر أهمية أنها تخبرنا بأنه لا ينبغي أن نفترض أن أكثر المؤسسات ظهوراً هي بالضرورة 
المعاهد الأكثر تأثيراً ومصداقية في عملية صنع السياسة. من المهم أن نقرء كم وضح لنا هذا 
الفصلء بأن صلة المؤسسات البحثية بالسياسة أو تأثيرها فيها يتفاوتان في المراحل المختلفة 
من دورة السياسة. إن المؤسسات البحثية مثل معهد كاتوء ومعهد فريزرء والمعهد الكندي 
للدراسات الاستراتيجية ربا تكون مؤثرة في تشكيل الأجندة القومية» أو توسيع "بدود 
الخطاب السياسيء" ىا لاحظ ليه بال 581 وهرآء*2 ولكنها ربما تكون أقل تأثيرا في المساهمة 
في تطوير السياسة في المراحل الأكثر رسمية» بينا نجد أن المؤسسات البحثية التي لها صورة 
إعلامية أكثر تواضعاًء مثل راند ومعهد كاليدون للسياسة الاجتماعية والمجلس الكندي 
للتنمية الاقتصادية» ربم| تلعب دوراً أكثر نشاطاً في المراحل الأكثر رسمية من صياغة 
السياسة في المقابل. 


إن رصد عدد المرات التي يتم فيها الاستشهاد بالمئؤسسات البحثية في الإعلام؛ أو 
التي تدلي فيها هذه المئؤسسات بشهادات» ربا لا يسمح للباحثين بالتأكد» بأي درجة من 
5 أي المؤسسات البحثية هي الأكثر أو الأقل تأثيراً ؛ فحقاًء مثل هذه البيانات ربا 
تطلعنا على القليل جداً عن أثر هذه المراكز. غير أن جمع البيانات عن هذه المؤشرات 
وغيرها يساعدنا على تسليط الضوء على تلك النقطة في دورة السياسة التي تبدو فيها 








الظهور العام والصلة بالسياسة: تقويم تأثير المؤسسات البحثية 


مشاركة المؤسسات البحثية أكثر نشاطقًء إذا كانت تشارك أصلاً. وإذا كان بععض 
المؤسسات البحثية تكرس قليلاً من الوقت والجهد لنقل آرائها إلى الإعلام؛ فيمكن 
للمرء أن يجادل بدرجة من الثقة بأن تأثيرها على الرأي العام محدود, فكيف يمكن أن 
تؤثر المؤسسات البحثية على الطريقة التي يفكر بها الناس إذا كان الجمهور لا يدرك 
آراءها؟ وبالمثل» كيف يمكن للمؤسسات البحثية أن تزعم أن لها تأثيراً سياسياً إذا كانت 
لا تنقل آراءها مباشرة إلى صانعي السياسة؟ مع ذلك» يمكنء بمتابعة أي المئؤسسات 
تعتمد بأكبر قدر من الشدة على الإعلام لترويج آرائها وأمها يعتمد على قنوات أخرى 
لتسويق أفكارهاء أن نلقي نظرة أكثر تفحصاً على مشاركة المؤسسات البحثية في المراحل 
المختلفة من عملية صنع السياسة. 


في الفصلين التاليين سوف ألقي نظرة أكثر قرباً على الكيفية التي سعت بها مجموعة 
تختارة من المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا للتأثير على بيئة صنع 
السياسة وعلى مناظرات سياسية محددة. وبدءاً بنفحص مفصل لمشاركة العديد من 
المؤسسات البحثية في الحملات الرئاسية في الفصل السادس» سوف أستكشف الكيفية 
التي استغلت بها المئؤسسات البحثية الفرصة الحرجة لكي تؤثر في التوجه السياسي 
للرؤساء الجدد. وبالإضافة إلى تحديد أي من هذه المؤسسات قد أسهمت بأفكار لمرشحي 
الرئاسة» سوف نعطي بعض الاعتبار أيضاً للسبب في أن بعض المرشحين يبحثون بنشاط 
عن نصائح المؤسسات البحثية. عقب ذلك» سوف يركز الفصل السابع على الكيفية التي 
أصبحت بها مجموعة صغيرة من المؤسسات البحثية الكندية منخرطة في ندوة سياسية 
كبرى في كندا (مبادرة تجديد كندا) كان القصد منها إثارة مناقشة عامة حول مستقبل 
الإصلاح الدستوري. وعلى الرغم من وجوب الحذر من التعميم فيهما يتعلق بأثر 
المؤسسات البحثية اعتماداً على دراسات حالة معدودات. فإن الفصول التالية سوف تلقي 
ضوءاً كاشفاً على الطرق المختلفة الكثيرة التي تستطيع بها المؤسسات البحثية أن تجعل 
وجودها محسوساً. 
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الفصل السادس 
فى الطريق إلى البيت الأبيض: المرشحون للرئاسة 
والمؤسسات البحثية التى قدمت لهم النصح 


في نيسان/ إبريل 1998 قطع مرشح الرئاسة جورج بوش الابن رحلة لجمع التبرعات 
لمرشح لمنصب الحاكم في كاليفورنيا الشمالية» لكي يلتقي بالعديد من العلماء من مؤسسة 
هوفر. كان الغرض من الاجتماع؛ الذي عقد في منزل جورج شولتز» وزير الخارجية 
الأسبق وزميل مؤسسة هوفره هو السماح لحاكم تكساس بالتعرف إلى بعض كبار خبراء 
السياسة في البلاد. وعلى الرغم من أن بوش كان يعرف القليل عن مؤسسة هوفر أو العمل 
الذي ينهمك فيه الكثير من علمائها قبل القبول بدعوة شولتز» فإن صداقته مع مايكل 
بوسكن 8051618 21/100821 زميل مؤسسة هوفر الخبير الاقتصاديء ربا تفسر السبب في 
أن بوش انجذب تجاه المؤسسة البحثية الكاليفورنية. ! ونتيجة للاجتاع الذي استمر قرابة 
أربع ساعات» قام بوش «بإشراك نحو 12 من زملاء مؤسسة هوفر لكي يقدموا النصح 
لحملته الرئاسية في قضايا تمتد من الضرائب إلى الرفاهية والشؤون الخارجية».” وبالإضافة 
إلى الاعتماد بشدة على علماء من مؤسسة هوفر» استعان بوش بدعم العديد من خبراء 
السياسة الآخرين» ومنهم لورنس ليندسي» مستشاره الاقتصادي الأول» الذي كان في 
السابق محافظ الاحتياطي الفيدرالي» وزميلاً في معهد أمريكان إنتربرايز» وروبرت زوليك 
الذي استقال من منصب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بعد أربعة أشهر 


فقط لكي يقدم النصح لبوش.3 


لم يكن قرار بوش بالاستعانة ببعض المؤسسات البحثية الأبرز في البلاد من أجل 
النصائح الخاصة بالسياسة مدهشاً. حقاًء أصبح من الشائع بالنسبة إلى مرش حي الرئاسة» 
خاصة أولئك الذين تنقصهم الخبرة في السياسة الفيدرالية؛ أن ين ينشئوا روابط وثيقة مع 
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المؤسسات البحثية. وبها أن المؤسسات البحثية شغوفة بالعثور على مرش حين يمكن أن 
يساعدوا في ترجمة أفكار ها إلى قرارات سياسة (060151085 تإء11دم) ملموسة» أصبح مسن 
الشائع أيضاً بالنسبة إليها أن تقدم الكثير من ذخيرتها الفكرية التي يحتاج إليها مرشحو 
الرئاسة حتى تبيع رسالتها للناخبين. وى) يشير مارتن أندرسون من مؤسسة هوفر «في 
أثناء هذه الفترة كان مرشحو الرتاسة يلتمسون النصح من عدد كبير من المفكرين حتى 
يؤسسوا مواقف السياسة (205111025 '00110) تجاه كوكبة من قضايا السياسة الخارجية. 
ويتبادل مرشحو الرئاسة الأفكار مع خبراء السياسة» ويختبرونهم في تجوال قافلة الحملة. 
ويبدو الأمر مثل استراتيجية لتسويق اختبار قومي».4 


في هذا الفصل الذي يهدف لتقديم صورة للكيفية التي تسعى بها بعض المؤسسات 
البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى التأثير على السياسة العامة» سوف أستكشف 
الكيفية التي استغلت بها مجموعة مختارة من المؤسسات البحثية الانتخابات الرئاسية 
لكي تتقاسم أفكارها مع المرشحين والإدارات الجديدة. وعندما أفعل ذلك سوف 
أوضح طريقة واحدة حاولت بها معاهد السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية أن 
تكون مهمة. يبدأ الفصل بفحص العوامل المختلفة التي تدفع مرشحي الرئاسة إلى 
اللجوء إلى المؤسسات البحثية طلباً للنصائح الخاصة بالسياسة» والاستعداد العام من 
قبل هذه المؤسسات للمساعدة في هذه المساعي. وكى) سوف تتم مناقشة هذا الأمر» يقر 
كل من مرشحي الرئاسة والمؤسسات البحثية التي تقدم لهم النصح بالفوائد الهائلة التي 
يمكن أن تجنى من شراكة ناجحة. إثر ذلك سيتم فحص الروابط الوثيقة التي نشأت بين 
المؤسسات البحثية وأربعة من مرشحي الرئاسة: جيمي كارتر (1976)» ورونالد ريجمان 
(1980)» وبيل كلنتون (1992) وجورج بوش (22000). وقد تم اختيار هؤلاء المرشحين 
وانتخاباتهم لعدد من الأسباب العملية والتجريبية: أولآء في كل انتخابات من هذه 
يمكن التعرف على الروابط اللصيقة التي نشأت بين مرشحي الرئاسة الرئيسيين 
ومجموعة مختارة من المؤسسات البحثية. وتمكن المواد التي يتم الحصول عليها من 
الأراشيف الرئاسية ومن المصادر الرئيسية الأخرى من إبداء بعض الملاحظات الأولية 
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حول مشاركة المؤسسات البحثية في هذه الانتخابات. بالطبع» سوف تظل هناك ثغرات 
كبيرة لا يمكن ملؤها حتى تتوافر السجلات المتبقية من سنوات ريجان والسجلات 
الكاملة لرئاسة كلنتون. ثانياًء بالتركيز على هذه الانتخابات» يمكن أن يوضح الباحثون 
أن المؤسسات البحثية التي شاركت في هذه الانتخابات كانت تعني شيئا بطرق مختلفة 
وفي أوقات مختلفة. على سبيل المثال» خلافاً للعديد من علماء مؤسسة هوفر الذين قدموا 
خبراتهم لرونالد ريجان خلال حملة عام 1980» كانت مساهمة مؤسسة هريتيدج في 
سياسة المرشح التعليمية متواضعة. ومع ذلك. لعبت هريتيدج دوراً حاس]ً خلال انتقال 
ريجان إلى السلطة من خلال تزويد أقرب مستشاريه بخطة عمل مفصلة لكيفية إصلاح 
الحكومة. هكذا نجد أن المؤسسات البحثية هذه وغيرها جعلت حضورها ملموساء 
ولكن ليس بالطريقة نفسها بالضرورة. وسوف يتناول الجرء الختامي من الفصل بعضاً 
من الدروس الكثيرة التي يمكن استقاؤها من مشاركة المؤسسات البحثية في الحملات 
الرئاسية: ومن ضمن أشياء أخرىء لماذا تجد المئؤسسات البحثية صعوبة في مقاومة إغراء 
الدخول في الحلبة السياسية بطريقة واضحة جدأ؟ وبعض تداعيات مشاركة هذه المراكز 
في السياسة. 


اتحاد مثالي: المؤسسات البحثية ومرشحو الرئاسة 

لا يتطلب إطلاق حملة رئاسية ناجحة تدفقاً نقدياً كافياً وحسب عل المرشحين» 
ولكنه يحتاج أيضاً إلى تيار ثابت من أفكار السياسة التي يستطيعون تقاسمها مع الجمهور 
الأمريكي. وعلى الرغم من أن التدفق النقدي غالباً ما يكون غير كافٍ, وخاصة في أثناء 
الانتخابات الرئاسية الأولية عندما يتعين على المرشحين جمع الاعتادات المالية الخاصة 
بهمء فنادراً ما يواجه المرش حون بنقص في أفكار السياسة.” وبما أنهم محاصرون 
بالاستراتيجيين السياسيين» ومستطلعي الرأي» والمستشارين الإعلاميين» وال موالين 
الحزبيين» وممارسي اللوبي من أجل مختلف القضاياء فإن النصائح المتعلقة بالسياسة تنهمر 
عل المرشحين من كل جاتب دوسم ذلك نذا العديد من المرسسين للرقاتة إل الؤسسالت 
البحثية للمساعدة في تطوير برامجهم الانتخابية وإعادة تعزيزها وتسويقها. 1 يحاول 
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المرشحون إنشاء علاقة وطيدة مع المؤسسات البحثية؟ ول#يوجد الكثير من المئؤسسات 
البحثية المستعدة لتقديم خدماتها؟ 


بداية» يمكن للمرشحين» خاصة ذوي الخبرة المحدودة على المستوى الفيدرالي؛ أو 
الذين يفتقرون تماماً إلى هذه الخبرة» استغلال ثروة المعرفة المدوافرة في بعض من أكثر 
المؤسسات البحثية الأمريكية تميزاً.' وقد اكتشف جيمي كارترء ورونالد ريجان» وغيرهما 
من مرشحي الرئاسة الذين قضوا وقتاً قليلاً في واشنطن قبل توليهم الرئاسة؛ الفوائد 
الهائلة للاعتماد على المؤسسات البحثية التي يعمل بها الكثير من صانعي السياسة السابقين 
من المستوى الرفيع وخبراء السياسة القياديين. وبالاعتهاد على الخبراء في هذه المنظمات» لم 
يكن بمقدور المرشحين الحصول على رؤى عن خبايا السياسة في واشنطن وحسبء ولكن 
تعزيز فهمهم لقضايا السياسة بقدر كبير أيضاً. علاوة على ذلك؛ يمكن للمرشحين» 
بحضورهم الاجتماعات في مؤسسات بحثية مثل مجلس العلاقات الخارجية ومؤسسة 
بروكينجز؛ حيث يوجد الكثير من صانعي السياسة السابقين وقادة الأعمال التجارية 
البارزين» تطوير اتصالات إضافية في القطاعين الخاص والعام ربا تثبت أن قيمتها لا تقدر 
بثمن عندما يسافر المرشحون عبر البلاد يلتمسون الدعم. ومع ذلك» نجد أن المصداقية 
التي يمكن لهؤلاء أن يضفوها على أفكار المرشح أكثر أهمية من شبكة الاتصالات التي 
يمكن للمؤسسات البحثية أن توفرها له. إن الحصول على معاضدة اقتصاديين كبار مثل 
ميلتون فريدمان من مؤسسة هوفرء أو» أفضل من ذلكء الحصول على نصائح من 
أكاديميين مرموقين يمكن أن تعزز بقوة العمق الفكري لبرنامج المرشح. ويمكن 
للمرشحين أن يستفيدوا أيضاً من علاقاتهم المرئية مع المئؤسسات البحثية التي تكون في 
وضع يسمح لا بإعادة تعزيز الأسس الأيديولوجية لأفكار السياسة التي يملكوها. 

إن مساندة المؤسسات البحثية تكلف المرشحين القليل؛ ومالم يحصل خيراء هذه 
المؤسسات على إجازات غياب من معاهدهم لكي يعملوا في الحملة الانتخابية: فإنهم 
عموماً يقدمون خدماتهم مجاناً.7 وإجمالا هناك القليل من التكاليف بالنسبة إلى المرشحين 
مقابل فوائد محتملة هائلة في الاعتماد على المؤسسات البحثية التي يمكنها أن تساعدهم في 


100 


في الطريق إلى البيت الأبيض: المرشحون للرئاسة والمؤسسات البحثية التي قدمت لهم النصح 


مس وتر حساس في الناحبين. أما المؤسسات البحثية فيمكن أن تجنى فوائد كبيرة من 
اصطفافها مع مرشح رئامي فائز. إن الانتصار الانتخابي لا يحمل معه الهيبة فقط» أو حتى 
عروض الوظائف أحياناء ولكن صورة أرفع يمكن أن تترجم إلى المزيد من التمويل من 
المانحين المترفين. 


ورغم أن هناك تفاوتاً في درجة اعتماد المرشحين للرئاسة على المؤسسات البحثية» فإن 
هناك نمطأ واضحاً آخذاً في الظهور. عندما يحتاج المرشحون للنصح بشأن السياسة من 
خبراء سياسة محنكينء فإنهم يلجؤون إلى هذه المنظمات بدرجة كبيرة من الانتظام» ولغبطة 
الكثير من المؤسسات البحثية» يبدي المرشحون استعداداً للاعتماد عليها عندما يشرعون في 
الرحلة الطويلة» والتى غالباً ما تكون صعبة» إلى البيت الأبيض. 


جيمي كارتر والبحث عن النصح فى السياسة 


عندما منح الرئيس فورد ريتشارد نيكسون «عفواً تاماً وغير مشروط ومطلقاً» لأي 
«جريمة وكل جريمة» اقترفت في أثناء فضيحة ووترجيته بدا من المحتمل بقدر أكبر أن 
ديمقراطياً سوف يصبح الرئيس التالي. فشل الحزب الجمهوري الذي تلطخ بالفساد 
الواسع الانتشار والعجز عن التوصل إلى حل سريع للحرب الفيتنامية في إقناع الناخبين 
الأمريكيين بأنه يستطيع توفير قيادة فعالة ومسؤولة. وفي الواقع» كان العديد من المعلقين 
السياسيين مقتنعين قبل استقالة الرئيس نيكسون في آب/ أغسطس 1974 بوقت طويل بأن 
ديمقراطياً سوف يفوز بالحملة الرئاسية لعام  .1976‏ وبين) دخل عدد من الديمقراطيين 
البارزين السباق الرئاسي» ومن ضمنهم هنئري "سكوب" جاكسون. وجورج والاس» 
فقد كان جيمي كارتر» حاكم جورجيا لفترة واحدة غير المعروف نسبياء هو من أدى 
اليمين ليصبح رئيساً في كانون الثاني/ يناير 1977. 


وبينا لا يزال صعود جيمي كارتر السريع إلى السلطة يحير بعض المحللين السياسيين» 
فإن روابطه بمؤسسات بحثية مهيبة في نيويورك وواشنطن العاصمة ربا تفسر جزئياً قدرته 
على أن يكسب ظهوراً قومياً. وبتحليل اعتهاد جيمي كارتر على المؤسسات البحثية في] 
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يتعلق بالنصائح الخاصة بالسياسة» يمكن تحديد المنظمات التي لعبت دوراً رئيسياً في أثناء 
ترشحه للرئاسة وبعد ذلك. ى| يكشف الفحص الأدق لعلاقته ببضع مؤسسات بحثية 
بارزة في الشمال الشرقي عن الكيفية التي تبحث بها المؤسسات البحثية عن توسيع شبكات 
تأثيرها عبر مجتمع صنع السياسة. 


بعد وقت قصير من تولي كارتر منصب حاكم جورجيا في عام 1970» بدأ كارتر في 
الطموح إلى أعلى منصب في البلاد. على أية حال» سرعان ما وضح لكارتر ومسانديه 
السياسيين والماليين أن إطلاقه حملة رئاسية ناجحة يستلزم جذب انتباه العديد من 
الديمقراطيين البارزين. وعلى الرغم من أن كارتر تمتع بمؤازرة الكثير من القادة البارزين 
في مجال الأعمال التجارية في أتلانتا وفي دوائر صنع السياسة؛ فإن دعم كبار الأكاديميين» 
والماليين» والصحافيين في الشهال الشرقي كان موضع إعزازه واشتهائه. ووفقاً لما يقول 
لورنس شوب 5120108 2ه كان كارتر يأمل» عن طريق الحصول على منفذ إلى 
المؤسسة الشرقية أن يكون جزءاً من بنية القوة القومية في الولايات المتحدة الأمريكية 7 


وفي وقت مبكر يرجع إلى عام 1971» أصبح كارتر منشغلاً بالحصول على التغطية 
القومية. وعبر بعض مستشاريه الشخصيين المقربين» مشل وزير الخارجية الأسبق دين 
رسك 180516 ه26 قابل عدداً من الأفراد الذين كانوا في وضع يمكنهم من توسيع قاعدة 
تأييده السياسي. ومن بين هؤلاء كانت أكثر الاتصالات تأثيراً مع ديفيد روكفلر 22014 
16 رئيس بنك شيس مانهاتن» و هدلي دونوفان 100520132 116016 رئيس 
تحرير محلة تايم. عقب قصة غلاف في تايم عن كارتر والجنوب الجديد في أيار/ مايو 21971 
تقابل كارتر مع دونوفان الذي قام بدوره بتعريفه إلى جورج فرانكلين .5 عع18مع0 
هه من أصهار روكفلر, وا مدير التنفيذي لمجلس العلاقات الخارجية.'! وعبر 
واحد أو أكثر من هذه اللقاءات» أصبح كارتر معروفاً لديفيد روكفلر الذي دعا الحاكم إلى 
غداء معه في بنك شيس مانهاتن في تشرين الثاني/ نوفمبر 1971. ولا بد أن نزعة كارتر 
الجنوبية ومقاربته إلى سياسة الدولة بأسلوب كيندي قد أعجبت روكفلرء لأنه عندما قرر 
الأخير تأسيس المفوضية الثلاثية في عام 21973 تمت دعوة كارتر إلى عضويتها. '' وقد أكد 
زبيجنيو برزيزينسكي » الذي ساعد روكفلر في اختيار الأفراد للمفوضية الثلاثية» أن كارتر 
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قد طلب منه الانضمام لأنه كان في| يبدو يشارك في التزام المنظمة بتحسين العلاقات 
الاقتصادية الدولية: «كنا معجبين جداً بأن كارتر قد فتح مكاتب تجارية لولاية جورجيا في 
بروكسل وطوكيو. كان ذلك يناسب على نحو أمثل مفهوم ثلائية الأطراف».2! 


الثلاثية» فإن احتمال أن يشغل أحد أعضائها المكتب البيضاوي كان فيم| يبدو قد أثر على 
قرار روكفلر وبرزيزينسكي. وكا يوضح باري جولدووتر 0010:8166 ص8 كانت 
المصالح السياسية والمصالح المؤسسية وراء دعوة كارتر للانضمام إلى المفوضية الثلاثية. 
«وجد ديفيد روكفلر وزبيجنيو برزيزينسكي أن كارتر هو مرشحهم المثالي. لقد ساعداه في 
الفوز بالترشيح والرئاسة. ولإتمام هذا الهدف. حشدا القوة المالية لمصرفيي وول ستريت» 
والنفوذ الفكري للمجتمع الأكاديمي - الذي يتبع ثروة المؤسسات الكبرى المعفاة من 
الضرائب - والمسيطرين على الإعلام الممثلين في عضوية مجلس العلاقات الخارجية 
والمفوضية الثلائية» 13 


وقد أقر جولدووتر وغيره من المتحدثين المحافظين الآخرين بأن اتتصار كارتر في 
الانتخابات سوف يعود بحصص جيدة على المفوضية الثلاثية» ولكن كارتر حصل أيضاً 
على الكثير من الفوائد من المشاركة في هذه المنظمة. ووفقاً لما يقول لورنس شوب: «التقى 
كارتر عبر عضويته في المفوضية الثلائية» بأفراد أقوياء من الطبقة العلياء وصار صديقاً لهم, 
ويتمتع هؤلاء بالصلات والنفوذ اللازمين عندما يتطلب الأمر؛ في محال الأعمال التجارية» 
وني إعلام الاتصال الجماهيريء وني الحكومات في الداخل وخارجياء وفي الجامعات؛ وفي 
الجمعيات والمؤسسات. جيمي كارتر... الذي سمع به القليل من الناس خارج جورجيا 
في [عام] 1973... أصبح جزءاً من مجموعة تستطيع أن تساعده في أن يصبح رئيساً 
للولايات المتحدة الأمريكية» 4! 


تعرّف القليل من المعلقين السياسيين على الرابطة اللصيقة بين كارتر والمفوضية 


الثلاثية في أوائل سبعينيات القرن العشرين» ولكن بحلول عام 1976 أصبح من الواضح 
بشكل متزايد أن مرشح الرئاسة الديمقراطي يعتمد بشدة على زملائه في المفوضية الثلاثية 
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فيا يتعلق بنصائح السياسة. على سبيل المنال» في حزيران/ يونيو 1976 وصفت لوس 
أنجلوس تايمز "فريق عمل" ساعد المرشح في إعداد خطابه الأول عن السياسة الخارجية 
الذي بدأ بعبارة القد حان الوقت لكي نسعى إلى شراكة بين أمريكا الشمالية» وأوربا 
الغربية» واليابان».” ' وبين| قاد كارتر العديد من مستشاريه من المفوضية الثلاثية التصفيق» 
شدد على أهمية تشجيع تعاون أوثق بين الدول الصناعية المتقدمة. وني الشهور التي تلت 
ذلكء استمر المرشح الديمقراطي في مناصرة توصيات السياسة الخارجية الأخرى التي 
اقترحتها المفوضية الثلاثية. والواقع أذ عاذ كارت التنامن عد ججرعة تخبوية مين 
مستشاري المفوضية الثلاثية» مثل زبيجنيو برزيزينسكي وسايروس فانسء قد أقنع بعض 
مراقبي الحملة بأن «سياسة كارتر الخارجية برمتهاء والكثير من استراتيجيته الانتخابية» 
وعلى الأقل بعض سياسته الداخلية» [يأتي] مباشرة من المفوضية وأعضائها القياديين» ؟! 


من الصعب تحديد درجة تأثير مختلف مستشاري المفوضية الثلاثية على آراء كارتر عن 
السياستين الخارجية والداخلية» ولكن هناك القليل من الشك في أن عضويته في المفوضية 
قد تركت أثراً دائياً عليه. وكما أشار كارتر: احتى يتسنى تأمين الفرصة المتواصلة 
لتحليلات متعمقة لقضايا السياسة الخارجية المعقدة والمهمة والمناسبة هناك منظمة تعرف 
باسم المفوضية الثلاثية. مجموعة من القادة من المناطق الثلاث الديمقراطية المتقدمة في 
العالم تلتقي كل ستة أشهر لمناقشة أفكار لما أهمية راهنة بالنسبة إلى اليابان» وأمريكا 
الشمالية» وأوربا... وعضوية هذه المفوضية قد زودتني بفرصة تعلم رائعة» والكثير من 
الأعضاء الآخرين قد ساعدوني في دراستي للشؤون الخارجية».7! 

ويتفق زبيجنيو برزيزينسكيء أول مدير للمفوضية الثلاثية» ولاحقاً المستشار الأمني 
للرئيس كارتر» مع فكرة أن المفوضية قد وفرت لكارتر تجربة تعلّم لا تقدر بثمن» ولكنه 
ينكر أنها قد نصحته في الشؤون الداخلية والخارجية:5! 

لم تلعب المفوضية أي دور في نصح [كارتر] بأية طريقة. ولكنني أعتقد أن المفوضية كانت 

مهمة بالنسبة إليه بطريقتين. الأولى أنباء عموماًء وفرت إطاراً عملياً لأول تعرّض موسع له 

للشؤون الدولية. قبل عضويته في المفوضية: لم يكن قد تعرض للشؤون الدولية... والثانية 
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أنه التقى في المفوضية بعدد من الناس المهتمين بالشؤون الدولية» وقد عين بعضاً منهم للعمل 
معه عندما كان يقوم بالتعيينات في إدارته. أعتقد أن أحدهم قد عد ذات مرة - لا أذكر الرقم 
بالتحديد ولكنني أذكر بطريقة غير أكيدة نوعاً ما - ثوانية عشر شخصاً من كبار المعينين في 
إدارته كانوا من أعضاء المفوضية *! 


لم يستطع برزيزينسكي أن يتذكر الرقم المحدد من العاملين في المفوضية الثلاثية الذين 
عينهم الرئيس كارترء” ولكنه قال: «كل صانعي السياسة الخارجية الرئيسيين في إدارة 
كارتر كانوا قد عملوا في المفوضية الثلاثية».!” وبالإضافة إلى برزيزينسكي» تم تعيين 
العديد من أعضاء المفوضية الثلاثية في إدارة كارتر» ومنهم وولتر مونديل 1465ة/لا 
©0021 وبول فولكر 770101615 29101 وبول وارنكى عكلتئة117 23111. 


اعتمد كارتر بشدة على العديد من العاملين في المفوضية الثلاثية لشغل مناصب 
رئيسية في إدارته» ولكن بحثه عن نصائح السياسة لم ينته عند هذا الحد. لقد أسست 
المفوضية الثلاثية سمعتها بسرعة بوصفها واحدة من مؤسسات بحوث السياسة الأولى في 
الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلكء لم يكن الرئيس المنتتخب يستطيع أن يتجاهل 
مجموعة النخبة من اختصاصبي السياسة في المؤسسات البحثية المتميزة الأخرى مثل مجلس 
العلاقات الخارجية. علاوة على ذلك؛ وبما أن الكثير من العاملين في المفوضية الثلاثية 
كانوا أعضاء أيضاً في مجلس العلاقات الخارجية» فإن منفذ كارتر إلى بعض أبرز صناع 
القرار في البلاد قد أصبح ميسوراً إلى حد كبير. 22 


وبدعوة من كارترء انضم إلى إدارته 54 من العاملين في مجلس العلاقات الخارجية 
على الأقل. وكان من بين هؤلاء بِي. آر. هاريس 1185115 .2 .5» وزير الإسكان والتنمية 
الحضرية والصحة والتعليم والرفاهية» وفيليب حبيبء وكيل وزارة الخارجية» 
وستانسفيلد ترنر 1115261 25680545614 مدير وكالة الاستخبارات المركزية» ودي. آرون 
2 .19 نائب مستشار اللأمن القوميء وإيه. سولمون 50105007 .ل وكيل وزارة 
الخزانة» ودونالد ماكهئري “قصء31»11 202314 سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى 
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الأمم المتحدة. وبعد أن جمع كارتر فريقاً مثيراً للإعجاب من المستشارين السياسيين من 
المفوضية الثلاثية ومجلس العلاقات الخارجية» التفت أخيراً إلى مؤسسة بروكينجز لكى 


وبعد أن أدرك المساهمة القيمة للعديد من علماء بروكينجز في صياغة العديد من 
السياسات الحكومية في فترات الإدارات الديمقراطية السابقة» اتصل كارتر بالمؤوسسة 
لأول مرة في تموز/ يوليو 1975. وخلال زيارته القصيرة» حضر مأدبتي غداء صغيرتين غير 
رسميتين» تناولتا السياسة الخارجية والاقتصاد, وبدأ في إقامة روابط مع الكثير من صفوة 
العلماء المقيمين في بروكينجز. ودعا كارتر عقب انتصاره في الانتخابات» العديد من علماء 
بروكينجز للانضمام إلى العاملين معه. وعين كارتر بالإضافة إلى ستيفن هس 5]60167 
9 الذي قدم له استشارات حول كيفية إعادة بناء فريق العمل في البيت الأبيض» أكثر 
من اثني عشر من أعضاء مؤسسة بروكينجز في مناصب إدارية» ومنهم تشارلز شولتز 
6ن ..آ 01131165 رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين» ومي. فريد بيرجستن 
ع 77260 .0.: مساعد وزير الخزانة للشؤون الاقتصادية الدولية» وهنري آرون 
دهوش /إندع11» مساعد وزير الصحة والتعليم والرفاهية للتخطيط والتقييم» وكارين 
ديفيز 102115 13568 نائبة مساعد وزير الصحة والتعليم والرفاهية» وإميل صني الابن 
لإعلهضنا5 انظ مساعد وزير الخزانة» وباري بليش ان «ةتصاء81 :8311) مساعد مدير 
وكالة السيطرة على السلاح ونزع السلاح» وباري بوسورث 8053/0158 88315 مدير 
مجلس الأجور واستقرار الأسعارء وهنري أوين 065 .2 '116853» ممثل البيت الأبيض 
الخاص للقمم الاقتصادية» وإل.إن. كتذر 01416 ./2 .1 مستشار البيت الأبيض. وإل. 
دبليو. بنسون 862508 ./ل ..آ وكيل وزارة الخارجية» وجيرارد سميث اله .© 061350 
السفير المتجول, ونانسي تيترز 1660615 .11 713207 في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. 


وبفضل دعم أكثر من مئة محلل سياسي من ثلاث من أكثر المؤسسات البحثية مهابة 
في الولايات المتحدة الأمريكية ونصائحهم؛ صعد كارتر من شسخص مغمور نسياً إلى 


116 


في الطريق إلى البيت الأبيض: المرشحون للراسة والمؤسسات البحثية التي قدمت هم النصح 


البيت الأبيض. وعلى الرغم من أن العديد من العوامل ساهمت في انتصاره الانتخابي» فإن 
الدور الحيوي الذي لعبته المؤسسات البحثية في أثناء حملته لا يمكن تجاهله. إن اعتماد 
كارتر على اختصاصيي المؤسسات البحثية لم يصل إلى نهاية بدخوله إلى البيت الأبيض. على 
العكس من ذلكء مع بحث الرئيس المنصّبٍ حديثاً عن وضع مسار جديد للولايات 
المتحدة الأمريكية في النصف الأخير من عقد السبعينيات» بدأ كارتر في الاعتماد بقدر أكبر 
على المستشارين فيم| يتعلق بالتوجيه والإرشاد. وبينا طلب كارتر نصيحة كبار مستشاريه 
الاقتصاديين لتعزيز وضع الولايات المتحدة الأمريكية في الاقتصاد الدولي» فإن انشغاله 
بحل التوترات في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وفر لمحللي السياسة الخارجية داخل 
الحكومة وخارجها فرصاً نادرة لأسر انتباه الرئيس. في الواقع» كانت سياسات كارتر تجاه 
هذه المناطق المعينة في العديد من المناسبات تبدو وكأنها تتشكل وتتقولب وفقاً لأعضاء 
بارزين في مجتمع المؤسسات البحثية في واشنطن.23 


اعتمد كارتر على العديد من المؤسسات البحثية المهيبة في الشمال الشرقي لكي يحصل 
على تغطية قومية» ولكن حَلّفه اتجه إلى معاهد البحوث الأخرى لكي يحول مجموعة 
معتقداته المحافظة إلى برنامج انتخابي منتصر. لقد طلب ريجان أحياناً نصيحة محللي 
يبدأ في إحاطة نفسه ببعض من أكثر مثقفي السياسة المحافظين احتراماً في البلاد إلا بعد أن 
أطلق حملته الرئاسية في عام 24,1980 


رونالد ريجان والمؤسسات البحثية التى قدمت له الاستشارات 


لم يضيع رونالد ريجان - على الرغم من أنه جاء في المرتبة الثانية بعد فورد في المؤتمر 
القومي للحزب الجمهوري في كنساس سيتي بولاية ميسوري في عام 1976 - إلا القليل من 
الوقت في الإعداد لحملة الانتخابات الرئاسية في عام 1980. وكما علق واحد من مستشاري 
حملته خلال رحلة عودته إلى كاليفورنياء حدق خارج نافذة الطائرة لشوان قليلة؛ ثم مضى 
ليكتب الملاحظة التالية على ظهر بطاقة للمؤتمر القومي: «لقد حلمناء لقد قاتلناء ولا يزال 
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بتلك الكلمات عبر ريجان عن التزامه بالعودة إلى قاطرة الحملة؛ أملاً في تأمين ترشيح 
رئاسي. وفي ديترويت بولاية ميتشجان في 17 أيار/ مايو 1980» بعد أربع سنوات من 
هزيمته بفارق ضتيلء فاز بترشيح الحزب الجمهوري بأغلبية ساحقة» وبعد 111 يوماً فاز 
بالانتخابات العامة. وفي 20 كانون الغاني/ يناير 1981 أصبح رونالد ريجان الرئيس 
الأربعين للولايات المتحدة الأمريكية. 


غالباً ما يعزى انتصار ريجان الجارف على رئيس قانط على نحو متزايد ومحبط إلى فشل 
إدارة كارتر في حماية مصالح الولايات المنحدة الأمريكية الاقتصادية والسياسية في المجتمع 
الدولي. إن عجز كارتر عن منع الإطاحة بشاه إيران» وتنصيب حكومة الساندينستا في 
نيكاراجواء والاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران؛ والغزو السوفيتي لأفغانستان» 
كل ذلك لم يساعده في إشعار الناخبين بالثقة. ومع ذلك. لا يعزى الانتصار الجمهوري إلى 
حالات فشله في السياسة الخارجية وحدها. إن قدرة مستشاري ريجان على ترجمة مجموعة 
من المعتقدات المحافظة إلى أجندة سياسية جذابة ساهمت أيضاً في نتيجة حملة عام 1980. 


حتى قبل أن تببط طائرة ريجان في جنوبي كاليفورنيا عقب خطاب قبوله للترشيح في 
ديترويت. بدأ بعض مستشاري حملته في رسم خريطة لاستراتيجية جديدة لترويج أفكار 
مرشحهم عن السياستين الداخلية والخارجية. وتماماً كما مر ريجان بتغير سياسي بتركه 
الحزب الديمقراطي لكي ينضم إلى قضية الحزب الجمهوري بعد فوز كيندي بفارق ضئيل 
على نيكسون في عام 1960: كان على مستشاري حملته وقتها تحديد كيفية الإسراع بتحويل 
الناخبين الأمريكيين إلى الاتجاه المحافظ 26 


بالنسبة إلى مارتن أندرسون - وهو زميل أول في مؤسسة هوفر وعضو رئيسي في 
الدائرة الداخلية لمستشاري ريجان السياسيين - فإن أكثر الوسائل فاعلية فيا يتعلق 
بتوصيل أجندة مرشحه السياسية إلى الجمهور الأمريكي تمثلت في جذب الدعم من بعض 
أعلام المثقفين في البلاد. وبها أنه كان مقتنعاً بأن «الأفكار تحرك الأمم»” وأن أفكار 
السياسة تنشأ على نحو أسامي في الجامعات والمؤسسات البحثية» شرع في جمع فريق مشير 
للإعجاب من الأكاديميين الذين يستطيعون ترويج رؤية ريجان للولايات المتحدة 
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الأنريفية يوقم الدرسون في مذكراته عن سنوات ريجان ذلك بقوله: «[منذ] وقت 
مبكر يرجع إلى عام 1975: بعد أن وافقتٌ على الانضام إلى حملة ريجان الرئاسية» بدأتٌُ 
جهداً نظامياً لتقديم أفضل الاقتصاديين في البلاد إليه. وقد تم اختيار معظمهم من ملفي 
الشخصي لكبار خبراء السياسة الذي بدأتٌ في جمعه خلال حملة نيكسون في عام 1967. 
كان هذا جزءاً من جهد أعم لاستقطاب جيش من المثقفين لتقديم النصح والاستشارات 
لريجان في مدى كامل من قضايا السياسة»,”2 


بعد دعوة اقتصاديين كبار مثل ملتون فريدمان, ووليام نسكانن معصهءلوذ]8 حصدن!37/1 
وموراي ويدنباوم تتداة 11/106 3/42 للانضمام إلى حملة ريجان» بدأأندرسونفي 
الانشغال بإنشاء العديد من فرق عمل السياسة لتقديم الاستشارات لريجان في السياستين 
الداخلية والخارجية.”* وأدرك أندرسون أولاً أهمية إنشاء فرق عمل لتقديم الاستشارات 
لمرشحي الرئاسة عندما كان مسؤولاً عن بحوث السياسة الخاصة بنيكسون في عام 1968. 
ويشير إلى أنه "قد تعلّم أن المستشارين السياسيين من العالم الفكري يمكن أن يكونوا من 
الأصول الهائلة للحملة... إن مجرد وجود مجموعة كبيرة من المفكرين المتميزين يعطي دفعة 
قوية لمصداقية المرشح. بالنتيجة كان أولئك المفكرون يوقعون مع المرشح على أفكاره» !3 

كان أندرسون مسؤولاً عن فرق العمل الخاصة بالسياستين الداخلية والاقتصادية» 
وكان ريتشارد ألن» وهو زميل لأندرسون في مؤسسة هوفرء قد أوكل إليه الإشراف على 
مجموعات السياستين الخارجية والدفاعية.”*وبالتأمل في الكيفية التي كانت مجموعات 
السياسة تزود بها ريجان بالمعلومات؛ قال ألن: «كان معي 120 شخصاً: 80 مستشاراً في 
السياسة الخارجية و40 مستشاراً في الدفاع والأمن القومي. كان هؤلاء الناس مختصين 
نموذجيين في هذا المجال: فقد كانوا إما مختصين أكاديميين» أو مختصين تقاع دوا أو تركوا 
الحكومة» ومنهم أفراد من البتتاجونء ووزارة الخارجية» ودبلوماسيون سابقون وما إلى 
ذلك. وقد [قدموا] معلومات» وآراء» وأجزاء من خطابات كانت سوف تضمن في 
خطابات المرشح...هذه هي الطريقة التي أدى بها جزء من النظام وظيفته. كانت 
[مجموعات السياسة] مفيدة بشكل مفرط في توفير معلومات تاريخية وبيانات عامة» 33 
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وقد وثق بيان صحفي من ريجان بتاريخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر 1980 نطاق فرق 
عمل السياسة ووظيفتها بقوله: «أعلن الحاكم ريجان اليوم اكتمال تكوين 3 فريق عمل في 
السياستين الداخلية والاقتصادية؛ فيها 329 من المستشارين طلب منهم تناول القضايا 
المهمة التي سوف يتبغي على الإدارة الجديدة مواجهتها... وتنضم فرق العمل هذه إلى 25 
مجموعة عمل في مجالي السياسة الخارجية والدفاع تشمل 132 مستشاراً يفحصون 
بالتفصيل المسائل الكبرى التي تتعلق يبذين المجالين المهمين»/ 34 


وقد علق إدوين ميس الثالث. مدير الفريق الانتقالي» على المشاركة النشطة لفرق 
العمل في أثناء حملة ريجان بقوله: «لقد خدمت حملة ريجان في عام 1980 فرق عمل سياسة 
شملت أكبر مجموعات المثقفين التي جمعت لحملة سياسية أمريكية على الإطلاق وأكثرها 
تميزاً. وقد درست قرابة الخمسين مجموعة» ضمت 450 مستشاراًء مجالات عديدة من 
السياسات: الخارجية: والدفاعية. والداخلية, والاقتصادية» وقدمت مئات 
التوصيات». ” وبتقديم دراسات مفصلة حول موضوعات تتراوح بين إصلاح الرفاهية 
الاجتاعية والدفاع الصاروخي. وبوضع الخطوط العريضة للعديد من توصيات السياسة. 
كانت فرق عمل السياسة» قد أنشأت خطة عمل للإدارة القادمة. وكما يوضح مارتن 
أندرسون: «عندما تولى ريجان السلطة في عام 1981؛ كانت خطة المعركة الخاصة بم| ينبغي 
عمله بتلك السلطة قد كتبت إلى حد بعيد» 36 


قبل أسبوعين من أداء الرئيس المنتتخب ريجان للقسمء وفي حفل غداء على شرف 
مجلس المشرفين على مؤسسة هوفرء أسهب ميس في المساهمة المهمة التي قدمتها فرق تطوير 
السياسة في جمع المعلومات للإدارة الجديدة. اعقدنا سلفاً سلسلة من الاجتماعات... مع 
مؤسسة هريتيدج وغيرهاء لكي نعد توصيات للرئيس المنتخب الجديد فيه| يتعلق بالمسار 
الذي سوف تتبعه إدارته. وبحلول 20 كانون الثاني/ يناير سوف تكون هناك سلفاً أجندة 
لمشاريع القوانين الأولية التي سوف تشغ الإدارة خلال السنة الأولى من عملهاء وتضع 
لها الأهداف الكبرى والوسيطة؛ بحيث تكون العين مفتوحة دائياً على خطة عمل لما تسعى 
الإدارة إلى إنجازه» .37 
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أضاع الرئيس المنتخب القليل من الوقت في مكافأة المستشارين الذين قدموا 
مساهمات مهمة لحملته. ومن بين المشاركين في فرق العمل الخاصة بريجان والذين حصلوا 
على تعيينات حكومية من المستوى الرفيع نجد ألان جرينسبان 00166252812 4182 رئيس 
مجلس أمناء الاحتياطي الفيدرالي» وأنتونين سكاليا 502118 هنهه؛صة الذي عين في 
المحكمة العلياء وجورج شولتز وزير الخارجية» وكاسبار واينبرجر 7862ءطصاء/178 تدويه © 
وزير الدفاع» ووليام هوارد تافت الرابع 117 4 ة1!!1/لا نائب وزير الدفاع» 
وريتشارد ألن بتار الآأمين القوميء وجيمس ميلر 1411165 185365 رئيس اللجنة 
الفيدرالية للتجارة ولاحقاً مدير مكتب الإدارة والميزانية» وإدوين هاربر 5م113 هذ:184 
نائب مدير مكتب الإدارة والموازنة» وموراي ويدنباوم وبريل سبرينكل اععلملهم5 ابوء8 
في منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين» ووليام نسكانن وتوماس مور 125 
5 في مجلس المستشارين الاقتصاديين» ونورمان ترو 1506 71015031 وبول كريج 
روبرتس 15066105 01215 23101 وكيل ومساعد وكيل السياسة الاقتصادية في وزارة 
الخزانة» وآرثر برنز كد .7 عناط:ة السغير لدى ألمانياء وداريل ترنت غمعم1 [اعصة2 
نائب وزير المواصلات» ورودولف بنر 2682265 1011001513 رئيس مكتب الكونجرس 
للموازنة» ومارتن أندرسون كبير مستشاري السياستين الداخلية والاقتصادية 38 

كان أكثر من نصف هؤلاء من أعضاء المؤسسات البحثية قبل انضمامهم إلى إدارة 
ريجان. وكانت ارتباطاتهم المؤثرة على النحو التالي: ريتشارد ألن مع مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية ومؤسسة هريتيدج ومؤسسة هوفر؛ ومارتن أندرسون وتوماس 
مور وداريل ترنت مع مؤسسة هوفر؛ ونورمان ترو مع مؤسسة هريتيدجء وكاسبار 
واينير جرمع معهد الدراسات المعاصرة 5600165 01257 ممطعامه © 0 مم3 
وموراي ويدنباوم وجيمس ميلر وآرثر برنز مع معهد أمريكان إنتربرايز؛ ووليام نسكانن 
مع راند ومعهد تحليللات الدفاع 1" ]10 عاناناكم1 40 
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هل هتاك أمية للمؤسسات البحثية؟ 


إن عدد الأفراد الذين ينتمون إلى المئؤسسات البحثية الذين قرروا الانضام إلى حملة 
ريجان أكثر من ذلك بكثير. فبين عامي 1981 و1988 شارك قرابة 200 عضو من 
المؤسسات البحثية المحافظة الرائدة في إدارة ريجان على أساس التفرغ لتقديم الاستشارات 
أو النصح.'*وكانت هناك حمس مؤسسات بحثية مثلة على نحو جيد خلال سنوات 
ريجان. كان هناك 55 عالماً من مؤسسة هوفرء و36 من مؤسسة هريتيدج» و34 من معهد 
أمريكان إنتربرايز» و32 من لجنة بريزينت دينجر 10311865 و7 و18 من مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية43 


وإلى أن تصبح سجلات حملة عام 1980 في مكتبة ريجان الرئاسية متاحة؛ سيكون من 
الصعب توفير فحص أكثر تفصيلاً للعلاقة بين المؤسسات البحثية وإدارة ريجان. ومع 
ذلك؛ يشير البحث الأولي في المواد المتاحة إلى أن بعض هذه المؤسسات قد لعب دوراً 
حاساً في الفترة الانتقالية عقب انتخابات عام 1980. وبرغم أن العديد من المؤسسات 
البحثية قد شاركت بنشاط في الحملة» فإن أكثرها أهمية في أثناء الفترة الانتقالية كانت 


مؤسسة هريتيدج. 


في خريف عام 1979. وتوقعاً لانتصار رتاسي جمهوريء بدأ رئيس مؤسسة هريتيدج 
إدوين فولنر التفكير في الكيفية التي تستطيع بها منظمته أن تساعد في الانتقال إلى إدارة 
محافظة. وبعد التشاور مع العديد من زملائه في مجتمع بحوث السياسة, قرر فولنر أن يطلق 
مشروع بحوث واسع لإنتاج دراسة يمكنء أن تستخدم كدليل يتبعه المحافظون في تنفيذ 
مبادرات السياستين الداخلية والخارجية. ووفقاً لما يقوله فولنر: «كان شعورنا القوي 
يتلخص في أن الذين سيأتون إلى الإدارة يجب أن يكون لديهم مصدر معلومات وإرشاد 
من نوع مختلف عم يوجد لدى من سيحلون محلهم». * 


وبمساعدة 300 أكاديمي ومستشار ومحام ومسؤول حكومي سابق قسموا على 20 
فريقاً في المشروع؛ أنتجت مؤسسة هريتيدج "خطة عمل لبناء حكومة محافظة" من 1,100 
صفحة. “وقد وضعت هريتيدج فى هذه الدراسة المعنونة ١ص[«[ى4©7هءطا‏ «مل 16ه هاا 
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77117115101 ل عمط اودع ىرمن) ه «(ة +1© 97ج 1زهاز[ 2011 (تفويض بالقيادة: إدارة 
السياسة في ظل إدارة محافظة) الخطوط العريضة لألفى مقترح لقضايا تتراوح بين كيفية 
تنسيق البيروقراطية الحكومية وتحسين الأمن القومى للولايات المتحدة الأمريكية 46 


وقدم فولئر - با أنه كان مغتبطاً بتتائج دراسة مؤسسة هريتيدج التي استمرت لمدة 
عام ناهيك عن نتيجة حملة عام 1980 - لإدوين ميس الثالث في فندق هاي-آدمز في 
منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 71980 نسخة من المخطوطة. وقال ميس بعد تصفحه 
للتقرير المطول: إن دراسة تفويض بالقيادة مثيرة جداً للإعجاب, وإن فريق ريجان اسوف 
يعتمد عليها بشدة». 5 لقد كانت «واحدة من أفضل الأشياء التي سوف ترشد الرئيس ريجان 
ومن في صحبته في السنوات القليلة القادمة وأكثرها مغزى».”*ووفقاً لما يقوله ميس» 
«أعطى الرئيس ريجان نسخة من الكتاب لكل عضو من وزارته ووجههم لقراءتها».50 


قال ميس الذي يعمل في الوقت الراهن زميلاً في منحة رونالد ريجان في السياسة 
العامة في مؤسسة هريتيدج في مذكراته عن سنوات حكم ريجان: إن دراسة تفويض بالقيادة 
كانت مسؤولة إلى حد بعيد عن التأثير المتنامي لمؤسسة هريتيدج؛ «هذا الإنجاز الرئيسي 
وضع هريتيدج على الخريطة فيا يتعلق بصنع القرار في واشنطن. حقاًء لقد تم تعيين الكثير 
من القادة من بين العاملين في هريتيدج ومن ساهموا في تفويض بالقيادة. [بالإضافة إلى 
ذلك]. قدم إدوين فولئر استشارات خبيرة إلى الإدارة الجديدة بدرجات متفاوتة» 31 


إن تصديق ميس بشكل جارف على دراسة هريتيدج ربما يفسر جزئياً ظهورها في 
قائمة واشنطن بوست للكتب الأفضل بيعاً لثلاثة أسابيع في أوائل عام 1981. وربا تفسر 
أيضاً السبب في أن مراقبي سياسة واشنطن بدؤوا يشيرون إلى الدراسة على أساس أنها 
إنجيل إدارة ريجان. وحتى بعد سنة من نشر تفويض بالقيادة كان الصحافيون ومحللو 
السياسة يتفكرون في مدى تأثر سياستي الرئيس ريجان الداخلية والخارجية بنشر الدراسة. 


على أية حال. فإن القليل من الأفراد هم من اهتموا أكثر من إدوين فولئر بمدى اتباع 
المسؤولين بدقة لتوصيات السياسة التي وضعت خطوطها العريضة في دراسة هريتيدج» 
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فقد قدر فولنر في أوائل عام 1982 أن إدارة ريجان قد تبنت أكثر من 60/ من مقترحات 
هريتيدج.*” وأهمل فولئر في إطار تباهيه بهذا الإحصاء؛ تفسير أن عدداً من توصيات 
السياسة المضمنة في دراسة المنظمة لم تنشأ فيهاء ولكنها طورت وصقلت في مؤسسات 
بحثية أخرى على مدى سئوات عديدة. ووفقاً ل يقوله جلين كامبل [اءعطمصة0 صمءات, 
المدير السابق لمؤسسة هوفر فإن الكثير من توصيات هريتيدج قد استخلصت من إصدارة 
سابقة لمؤسسة هوفر بعنوان 19805 16 1# 1©5ه/5 07:14 1716 (الو لايات المتحدة ني 
الثمانينيات).”” وحتى الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف كان مقتنعاً بأن 
العديد من سياسات إدارة ريجان كانت مستعارة من دراسة مؤسسة هوفر التي يبلغ وزنها 
ثلاثة أرطال ونصف الرطل. فقد صرخ جورباتشوف وهو يلوح بنسخة من الإصدار أمام 
جورج شولتز وزير الخارجية آنذاك» وروبرت ماكفرلين مستشار ريجان الثالث للأمن 
القومي:*” «لقد قرأنا هذا الكتاب؛ وراقبنا كل براجه وهي تتبنى من قبل إدارة ريجان». 55 


على الرغم من التناقض بشأن أصل أغلبية توصيات السياسة التي وضعت خطوطها 
العريضة في دراسة هريتيدج» فمن الصعب تجاهل الدور الأصيل الذي لعبته هذه المؤسسة 
أثناء انتقال ريجان إلى السلطة. وكا يبين الصحفي برنارد واينروب انتهعهء/17 لمهمصءقل 
«بالعمل من مبنى من الطوب الأبيض لا يكاد يلاحظ في شمال شرق واشنطنء وكان ذات 
يوم بقالة كورية» وملتقى لمدمني المخدرات... برزت قوة كبرى في انتقال رونالد ريجان إلى 
الرئاسة» 56 

دفعت دراسة تفويض بالقيادة مؤسسة هريتيدج إلى الأضواء الكاشفة القومية» ومن 
مقرها الجديد الذي يقع على بعد صفي بيوت من مبنى الكابيتول» واصل «الصبي العنيد 
الجديد في صف بيوت المحافظين» كما سماها الرئيس ريجان. تشكيل الأجندة السياسية 
للولايات المتحدة الأمريكية.”” وبحلول عام 1984 كانت سطوة هريتيدج في مجتمع صنع 
السياسة في واشنطن قد نمت إلى درجة أن جيمس روزنتال 20568481 3065ل كاتب 


العمود في صحيفة نيو ريبابليك +ذاطلادء#. 3/6 علق وهو يكتب عن تفويض بالقيادة 2 


154 


في الطريق إلى البيت الأبيض: المرشحون للرتاسة والمؤسسات البحثية التي قدمت لهم النصح 


قائلاً: اتساعد هريتيدج في تشكيل ما يتحدث عنه الناس في واشنطن بعد أن يقرؤوا 
5 


صحف الصباح. إنها تساعد في وضع الأجندة».* 

سرعان ما أصبحت هريتيدج» وهي تركب موجة المحافظة الجديدة التي كانت تتدفق 
سريعاً عبر الولايات المتحدة الأمريكية» غارقة في مؤسسة صنع القرار في واشنطن. وبين) 
كان العديد من مؤسسات بحوث السياسة ذات الطبيعة الليبرالية تكافح من أجل بقائها 
خلال سنوات حكم ريجان» فإن مؤسسة هريتيدج بدأت في تحويل نفسها إلى واحدة من 
المؤسسات البحثية القيادية في واشنطن؛ بفضل الدعم المالي لعدد متنام من الأفراد 
والشركات. مع ذلك فإن مؤسسة هريتيدج وعلى الرغم من ظهورها العام المتزايده 
ورغبتها الواضحة في تشكيل الأجندة السياسية؛ لم تحتكر انتباه صناع القرار. فقد تمككن 
أيضاً أعضاء مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» ولجنة بريزينت دينجر» ومؤسسة 
هوفر» ومعهد أمريكان إنتربرايز» من تقديم الاستشارات لمسؤولين حكوميين رئيسيين في 
كوكبة من قضايا السياستين الداخلية والخارجية بدرجات مختلفة» بشق طريقهم عبر متاهة 
صنع السياسة في واشنطن. 


وأحاط ريجان نفسه مثل سلفه» ببعض من صفوة علاء البلاد. وعندما فعل ذلكء لم 
يوسع فقط قاعدة دعمه الفكري عبر المجتمع الأكاديمي» ولكن الأهم أنه جذب أفراداً 
يمكنهم ترجمة معتقداته المحافظة إلى مجموعة من بدائل السياسة الحيوية. وفي عملية تعزيز 
التفويض السياسي لريجان» أصبح العديد من المؤسسات البحثية التي كانت تراقب 
الحكومة من قبل بطريقة آلية من ا هامش جزءاً عضوياً من شبكة صنع القرار. وكمشاركين 
نشطين في الحلبة السياسية» استغل العديد الفرص الجديدة لصياغة السياسات الحكومية. 
ومن الصعب قياس مدى مسؤولية مختلف المؤسسات البحثية في عاقبة الأمر عن التأثير 
المباشر على السياستين الداخلية والمخارجية الأمريكيتين خلال فترتي حكم ريجان» ولكن 
الواضح أن المؤسسات البحثية اكتسبت صورة أبرز في المشهد السياسي الأمريكي في عقد 
الغانينيات. حقاًء لم يبدأ وجود المؤسسات البحثية في دوائر صنع السياسة الرئيسية في 
الاضمحلال حتى تولى جورج بوش الركاسة في عام 1989. 
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وخلافاً لريجان» لم يقم بوش بدعوة عشرات الأكاديميين من المؤسسات البحثية في 
حملته الرئاسية في عامي 1988 و1992. ولم يعتمد بشدة على هذه المؤوسسات لشغل 
مناصب رفيعة في إدارته. على العكس من ذلك» بذل بوش جهداً منسقاً لكي يعزل نفسه 
عن المؤسسات البحثية التي أقامت روابط وثيقة مع سلفه وحافظت عليها. وكم| توضح 
آنليز أندرسو ن 42065508 56 ذأعسسف» وهي زميلة أولى في مؤسسة هوفر ومستشارة 
سابقة لنائب الرئيس بوش: «أراد الرئيس بوش أن يرتقي خارجاً من ظل ريجان» 
و[لذلك] أبعد نفسه عن معظم الخبراء الجمهوريين الذين كانوا ملتصقين بريجان. وقد 
عامل المحافظين الجدد إلى حد كبير بالطريقة نفسها التي عاملهم بها الرئيس كارتر. كلاهما 
صرف النظر عن أهميتهم كمفكرين... وبذلك أقصيا الكثير من قوة النيران الفكرية» أناس 
من أمثال جين كي ركباتريك,. ونورمان بودهوريتز 2ا016ه200 تقتحرهلللء وإسرفينج 
كريستول 14115601 1128 الذين ألهموا إدارة ريجان وأنعشوها» 39 


لقد أخذ الظهور العام للمؤسسات البحثية يتراجع في واشنطن مؤقتاً في أثناء سنوات 
حكم بوشء غير أن هذه المؤسسات بدأت تحظى باهتمام كبير مرة أخرى عندما أعلن 
الحاكم كلنتتون عن ترشحه للرئاسة في عام 1991. ومع انطلاق حملة كلنتون» بدأ 
الصحافيون يولون اهتماماً أكبر للأفراد والمنظمات التي كانت تقدم الاستشارات لحاكم 
أركنساس. وكان الشيء الذي اكتشفوه هو أن كلنتون» مثل كارتر وريجان» قد أنشأ روابط 
وثيقة مع ثلة من المؤسسات البحثية. 


بيل كلنتون ومكان يدعى معهد السياسة التقدمية 
في شتاء عام 1991 كانت قلة من الديمقراطيين في كابيتول هيل» أو حتى عبر 
الولايات المتحدة الأمريكية» يمكن أن تتوقع أن حكم الجمهوريين الذي دام لعقد من 
الزمن في البيت الأبيض سوف يصل قريباً إلى نهاية. ومع تمتعهم بشعبية غير مسبوقة في 
استطلاعات الرأيء إلى حد بعيد بفعل الدعم الساحق للتحالف الذي قادته الولايات 
المتحدة الأمريكية من أجل "تحرير الكويت". بدا أن الرئيس بوش مقدر له الفوز بفترة 
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رئاسية ثانية.*” وكما قال واحد من العالمين ببواطن الأمور السابقين في واشنطن وموظف 
مقيم في مؤسسة بحثية بثقة وقتها: اليمكن لعيسى المسيح أن يترشح في بطاقة ديمقراطية» 
ولكنه مع ذلك لن بهزم جورج بوش». !غير أن المستقبل السياسي لبوش بدا غير آمن» 
بسبب الإحباط المتنامي وتخوف الناخبين الأمريكيين من الظروف الاقتصادية الآخذة في 
التفاقم اللذين خيم| على حماس الناخبين المبدئي لعملية عاصفة الصحراء. في الواقع» اتضح 
في الأشهر التالية أنه إن لم يستطع بوش إقناع الجمهور الأمريكي بأن رؤيته للنظام العالمي 
الجديد تشمل خطة شفاء اقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية فإن المكتب البيضاوي 
سوف يكون له ساكن جديد قريباً. 


بدأ العديد من المؤسسات البحثية» وهي تتوقع بقلق فوزاً ديمقراطياً في يوم 
الانتخابات؛ في إعداد خطط عمل للإدارة التالية. وبنمذجة المشاريع البحثية الطموحة على 
غرار دراسة تفويض بالقيادة التي أعدتها مؤسسة هريتيدج. ”وضع العديد من هذه 
المؤسسات الخطوط العريضة لسلسلة من التوصيات للرئيس التالي لكي يتابع القضايا التي 
تتراوح بين الرعاية الصحية والإصلاح التعليمي إلى اتفاقيات التجارة الدولية وبرامج 
المشتريات الدفاعية.'” وبحلول ربيع عام 1992» حين| بدأ بيل كلنتون يراكم عدداً كافياً 
من الموفدين لكي يؤمن الترشيح الرئامي» بدا للكثير من المؤسسات البحثية أنها إذا كان لها 
أن تتمتع بتأثير ملحوظ على تشكيل برنامج حملته فإنها يجب أن تأسر انتباه الحاكم. 


وبالنسبة إلى كلنتون الذي حكم أركنساس لخمس فترات؛ وأمن بسهولة ترشيح 
حزبه في ميدان ماديسون في نيويورك في تموز/ يوليو 1992.» كان هناك القليل من الشك فيا 
يتعلق بأي من المؤسسات البحثية ومن المستشارين السياسيين سوف يلجأ إليهم من أجل 
النصح عبر حملته وأثناء انتقاله إلى الرئاسة.*” وقد نقل عشرات الأكاديميين؛ وجماعات 
المصلحة وقادة الأعمال التجارية» وممثلي المنظمات غير الحكومية أفكارهم إلى كلتتون في 
الأشهر التي سبقت انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر. على الرغم من ذلك؛ اتضح 
للصحافيين الذين كانوا يغطون الحملة أن بيل كلنتتون سوف يعتمد على نحو غالب على 
مجلس القيادة الديمقراطية [أءهنا0© «زنط5ء630.آ 34:هوممء1 الذي يتخذ واشنطن 
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مقراً وذراعه السياسية معهد السياسة التقدمية عانطناكمآ تإعنادط مازووميوه:ط؛ لكي 
يطور برنامجه الانتمخابي 65 


ول يكن التنبؤ بهذا الأمر صعباً تماماً؛ ففي عاقبة الأمر كان بيل كلنتون. بالإضافة إلى 
أنه واحد من الأعضاء الأربعين المؤسسين لمجلس القيادة الديمقراطية الذي أنشئ في عام 
5 عقب هزيمة مونديال والتر المذلة في انتخابات عام 1984» رئيساً للمجلس في الفترة 
1991-0. © وكان كلنتون عبر علاقته بمجلس القيادة الديمقراطية» إلى جانب نحو 
ثلاثة آلاف من الأعضاء الآخرين» قد استثمر قدراً كبيراً من الوقت والطاقة في تحريك 
الحزب الديمقراطي من يسار الطيف السيامي إلى وسطه؛ وقد كان ذلك هو التفويض 
الرئيسي لمجلس القيادة الديمقراطية.7' وفي محاولة لتوسيع قاعدة الدعم السياسي للحزب 
الديمقراطي عن طريق إغراء الناخبين الذين زال وهمهم. خاصة في المناطق الجنوبية 
الغربية من الولايات المتحدة الأمريكية» ساهم كلنتون في إنشاء معهد السياسة التقدمية في 
عام 1989 لإقناع الأمريكيين بأن الديمقراطيين» كما هو الحال مع الجمهوريين» يمكن أن 
ينافسوا بنجاح في ساحة سوق الأفكار السياسية. وبحلول انتخابات عام 1992: كان 
معهد القيادة الديمقراطية مستعداً لنشر رسالته عبر البلاد» ومن حسن حظ المعهد أنه وجد 
الرسول الصحيح. ووفقاً لمايقول أشنباك ا63معطءى: «بعد إنشاء مجلس القيادة 
الديمقراطية» كانت الخطوة التالية ابتداع ذراع للأفكار؛ معهد السياسة التقدمية... وكان 
الحل يتمثل في الخروج بأفكار جديدة والعثور على شخص يجسدهاء وقد حدث هذا عندما 
أصبح كلنتون رئيساً مجلس القيادة الديمقراطية» ثم أخذ أجندة المجموعة إلى الحملة 
الرئاسية». 68 


وقد فعل كلنتون أكثر كثيراً من حمل بعض أفكار السياسة الخاصة بمعهد السياسة 
التقدمية إلى الحملة» مع ذلك. فبمجرد أن دخل مكتب الرئاسة» حاول أن يترجم العديد 
من مقترحات المعهد إلى سياسات عامة ملموسة. وغالباً ما كان هذا يتم بمساعدة ثلة من 
العاملين في مجلس القيادة الديمقراطية ومعهد السياسة التقدمية الذين انضموا إلى 
إدارته.” ومن بين الكثير من مبادرات البرنامج التي تشبه على نحو مدهش التوصيات 
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التى قدمها مختلف المساهمين في دراسة معهد السياسة التقدمية المعنونة «مر 7:0216ه/1 
© ١تفويض‏ بالتغيير) نجد العديد من سياسات الإدارة» با في ذلك إصلاح نظام 
الرعاية الصحية الأمريكيء وربط المساعدات الطلابية بالخدمة القومية» ومساعدة 
المجتمعات بالتغلب بفعالية أكثر على الجريمة» واشتراط أن يؤدي متلقي الرعاية 
الاقتصادية."” وقد ناصر بعض هذه الأفكار أفراد ومنظمات أخرىء ولكن ليس كمثل 
معهد السياسة التقدمية الذي قدم في حملة عام 1992 دليلاً شاملاً لإصلاح الحكومة. 


وبالإضافة إلى الاعتماد بشدة على توصيات مجلس القيادة الديمقراطية ومعهد 
السياسة التقدمية» استشار كلنتون بشكل رسمي وغير رسمي أيضاً العديد من الأفراد 
الآخرين لطلب نصيحتهم في مدى واسع من مبادرات السياسة قبل استلام منصبه. على 
سبيل المشالء في أثناء المؤتمر الاققصادي لكلنتون وجور الذي عقد في ليتل روك 
بأركنساس في 15-14 كانون الأول/ ديسمير 1992» استمع كلنتون إلى 329 مسن كبار 
الاقتصاديين» وتنفيذيي الشركاتء وقادة العمال وهم يعلقون على كيفية معالجة 
المشكلات الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية. !” وفي جو أقل رسمية 
اختلط أيضاً مع مئات عدة من أعضاء النخبة الأمريكية أثناء عطلة نهاية الأسبوع 
الخاصة بالنهضة التي أصبحت شهيرة الآن» والتي عقدت في هيلتون هيد في جندوب 
كاليفورنيا في رأس السنة 72 ١‏ 


تكشف مشاركة المؤسسات البحثية في الحملات التي دفعت كارتر وريجان وكلنتون 
إلى مكتب الرئيس عن واحدة من أبرز القنوات التى تعتمد عليها المؤسسات البحثية في 
تحديد اتجاه السياسة للإدارات الجديدة. وتوضح أيضاً الكيفية التي يمكن للمرشحين أن 
يستفيدوا بها من الخبرة السياسية الكبيرة المتوافرة في بعض من معاهد السياسة القيادية في 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ والمكافآت المحتملة التي يمكن هذه المعاهد الحصول عليها 
بالارتباط الوثيق مع الحملة الفائزة. وربما يفسر هذا مطالبة جورج دبليو بوش - خلافاً 
لأبيه - بدعم خبراء السياسة من العديد من المؤسسات البحثية» واستعداد الكثير من 
المؤسسات البحثية للمساعدة في تشكيل أفكار سياسته. 


159 


هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية؟ 


زرع الأفكار الجديدة: جورج دبليو بوش وسعيه إلى الرئاسة 


كان جورج بوش بوصفه عضواً في الكونجرس الأمريكيء ومديراً سابقاً لوكالة 
المخابرات المركزية» وسفيراً لدى الأمم المتحدة ونائباً لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية» 
من الملمين إلماماً تاماً بواشنطن. وعلى نحو مغاير» فإن ابنه الأكبر» جورج دبليو بوشء كان 
له القليل من التجربة المباشرة مع أنواع القضايا التي ينبغي عليه مواجهتها كرئيس. في 
الجهاز التشريعي لتكساس في أوستن؛ أصبح بوش معتاداً على طائفة من الشؤون المحلية 
تتراوح بين التعليم والرعاية الصحية والبيئة والمواصلات». ولكنه» كرئيس» كان يحتاج إلى 
رؤية في كوكبة من القضايا الداخلية والدولية التي كان حتى وقتها قد أظهر معرفة قليلة 
بها ”” ومثل كارتر وريجان وكلنتون قبل إعلانهم النية في خوض انتخابات الرئاسة» كان 
بوش يملك فهاً محدوداً للشؤون الخارجية؛ وهذه ملاحظة لم تفت على العديد من 
الصحافيين والمعارضين السياسيين. في الواقع» أثار عجزه عن النجاح في اختبار مفاجئ 
لصحافي عن السياسة الخارجية في تشرين الثاني/ نوفمير 1999 حاوف جدية بشأن إدراكه 
الفكري لأولويات الولايات المتحدة الأمريكية الدولية 74 


وفي محاولة لتهدئة المخاوف بشأن قدرة بوش على قيادة القوة العظمى المتبقية في 
العالم» ولتعزيز المصالح الاقتصادية الأمريكية في القرن الحادي والعشرينء جمع بوش فريقاً 
من أكثر من مئة خبير سيامي» جاء الكثير منهم من مؤسسة هوفرء” لكي يقدمواله 
النصح في السياسات الاقتصادية» والخارجية» والدفاعية. وفي أثناء حملته الانتخابية أنشأ 
أيضاً لجاناً للنصح في السياسة لقضايا مثل التعليم والتقنية لكي تساعده في تعميق معرفته 
بقضايا السياسة الداخلية. وكان على رأس فريق بوش من الاستشاريين الاقتصاديين 
لورنس ليندسي من معهد أمريكان إنتربرايز الذي تم تعيينه منذ ذلك الوقت مساعد 
الرئيس للسياسة الاقتصادية.6” وقد انضم إلى ليندسي العديد من الاقتصاديين البارزين» 
مثل جون تيلور :18/10 نطول وهو زميل في مؤسسة هوفر عمل في مجلس المستشارين 
الاتتصاديين للرئيس جورج بوشء ومارتن فلدشتاين هء]71605 «فامة]/28 أستاذ 
الاقتصاد بجامعة هارفارد. وجى .دي. فوسترعع:05 .(1 .ل المدير التنفيذي لمؤسسة 
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الضرائب التي تتخذ من واشنطن مقرأ وآر. جلين هبارد من 54ةاطداة1 ص61 .2 من 
كلية الأعمال التتجارية في جامعة كولومبيا.77 


وكانت لجنة بوش لنصائتح السياسة التعليمية التي تتكون من ثلاثة عشر عضواً مليئة على 
نحو جيد بالخبراء من العديد من المؤسسات البحثية الرائدة. ومن بين من وافقوا على أن يقضوا 
بعض الوقت بعيداً من معاهدهم لكي يساعدوا بوش لين شيني 1626© عمتطلؤرل» زميلة 
أولى في معهد أمريكان إنتربرايز وزوجة ريتشارد شيني '[0626© 854تءنا1» وزميلتها لين 
منسون 11/101150 26 الآ ووليامسون إيفرز 152655 1771111362502 وهو زميل أوا ل في مؤسسة 
هوفر وديان رافيتش 18211408 11306 التي تشغل مناصب بحثية في مؤسسة بروكينجز 
ومعهد مانباتن لبحوث السياسة الذي يقع مقره في نيويورك 7 


وكانت فرق السياستين الخارجية والدفاعية التي جمعها بوش أكثر إثارة للإعجاب» 

وثقرأمثل| لاحظ جيمس كتفيلد «مثل سيرة مؤسسات السياسة الخارجية لريجان 
79 د“ اه 5 0 ا 
وبوش».” وكان على رأس الفريق الفكري في السياسة الخارجية كوندوليزا رايس» 
مستشارة الأمن القومي لبوش [وزيرة الخارجية حالياً] التي كانت قد عملتء بالإضافة 
إلى زمالتها في مؤسسة هوفرء في مجلس الأمن القومي تحت إشراف الرئيس جورج 
80 1 : 0 5 

بوش» و جورج شولتز» زميل رايس في مؤسسة هوفر ووزير الخارجية السابق» 
والخارجية الآخرون بول ولفويتز 78/014011 1ناه2» وريتشارد بيرل 216ء2 0قطءنا» 
وروبرت زوليك مسؤول البتتاجون ووزارة الخارجية السابق» وعميد كلية جونز هوبكنز 
للدراسات الدولية المتقدمة» ومساعد وزير الدفاع السابق ومدير لجنة معهد أمريكان 
إنتربرايز للدفاعات المستقبلية والرئيس السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» 
وممثل التجارة الأمريكية !5 


على الرغم من أن الوقت لم يحن للتنبؤ بدرجة تأثير هؤلاء وغيرهم من قدموا النصح 
لبوش على تشكيل أفكار سياسته خلال رئاسته» فمن الواضح أنه قد اعتمد بشدة فيها يتعلق 
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بالاستشارات في أثناء حملته الانتخابية على فريق خبرائه الذي عركته التجارب. وكان كل 
خخبراء السياسة - خاصة السياسة الخارجية حيث اعترف بوش بأن لديه الكثير ليتعلمه - في 
نيويورك تايمز أثناء الحملة: «قد لا يكون في استطاعتي أن أخبرك بدقة عن التفاصيل الدقيقة 
للوضع في تيمور الشرقية» ولكنني أسأل أناساً هم خبرات مثل كوندي رايس»؛ وبول 
ولفويتز» أو ديك شيني. إنني ذكي ب يكفي لكي أعرف ما لا أعرف. ولدي قدرة جيدة على 
إصدار الأحكام على من يقول ا حقيقة» أو من له أجندة غير صحيحة» .87 


لاايرى جورج دبليو بوشء خلافاً لأخيه جيب بوش 81059 165 حاكم فلوريداء 
أنه "مدمن سياسية" 7081 '0110م): وهي عبارة تستخدم في الإعلام لوصف القادة 
السياسيين الذين يستمتعون بإغراق أنفسهم في تعقيدات صياغة السياسة.** ووفقاً لما 
يقول تيم آدمز كسسةكى 15 - من قدامى إدارة الرئيس جورج بوش وكان قد نظم 
حلقة لتلخيص المعلومات الخاصة بالتقنية لحاكم تكساس - فإنه لا يريد أن يكون 
"مدمن سياسة". وكا يلاحظ آدمزء فإن جورج دبليو بوش «يعتقد أن كبير التنفيذيين 
يجب أن يضع المبادئ» ورؤية عن أين يريد أن يمضيء ثم يحيط نفسه بأناس أذكياء جداًء 
ويستمع إليهم ويعمل معهم.** وإذا كان محقأء فإن أسلوب إدارة بوش يكون مشاياً 
لأسلوب ريجان الذي فضلء خلافا لكارتر وكلنتون» ترك تفاصيل تطوير السياسة 
لمساعديه. 


بالنسبة إلى الحاكم بوشء كان هناك الكثير ما يكسب والقليل مما يخسر بتطوير شبكة 
ممتدة من خبراء السياسة. وبينا لم يكن بوش ملزماً بقبول نصائح السياسة من أي أحد. 
فقد كان تحت تصرفه عشرات من الاقتصاديين الكبار» وعلماء السياسة» وصانعي السياسة 
السابقين الذين يستطيعون إعطاء روح لرؤيته عن كيفية حكم الولايات المتحدة 
الأمريكية. وما يوضح الجزء النهائي من هذا الفصلء ربا يكون هناك بعض التكلفة التي 
تتحملها المؤسسات البحثية عندما تصبح تابعة عن كثب للمرشحين الرئاسيينء غير أن 
كفة الفوائد المحتملة ربا ترجح بكثير على كفة النتكسات. 
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عرض ل يقاوم إغراؤه 
إن إقامة روابط وثيقة مع البيت الأبيض فرصة يبدو أن القليل من المؤسسات البحثية 
مستعد لإضاعتها. حقاً با أنها منظمات ملتزمة بتشكيل الرأي العام والسياسة العامة» فإن 
وضعية التأثير على اتجاه سياسة الرئيس ربما تكون أفضل فرصة يملكها بعض هذه 
المؤسسات لتسويق أفكارهاء غير أن المؤسسات البحثية؛ في عملية إيجاد رسول ملائم 
لترحمة أفكارها إلى سياسات ملموسة؛ أخذت تدرك على نحو متزايد التكاليف المحتملة 
مشاركتها علناً في الحملات الرئاسية. 


فإلى جانب قلق مديري المؤسسات البحثية الواضح من إلغاء وضعهم المعفى من 
الضرائب» بموجب قانون الريع الداخلي» بسبب اشتراكهم في أنشطة سياسية غير ملائمة» 
يدرك هؤلاء أن مصداقية معاهدهم يمكن أن تدمر في بعض الدوائر الأكاديمية ودوائر صنع 
السياسة إذا تم تصويرها كمتحدثة قائدة بلسان مرشح معين.”*ونتيجة لذلك» وعلى الرغم 
من أن العديد من العاملين في المؤسسات البحثية قد شاركوا في الحملات الرئاسية بدرجات 
متفاوتة» فإن المديرين مثل جون رايزيان 10815182 هط10 من مؤسسة هوفر يقرون بأنه «علينا 
أن نكون حذرين جداً في| يتعلق بمعالجة هذه المسألة». 6 وتتمثل «طريقة معالجة المسألة» في 
رأي رايزيان وغيره من مديري المؤسسات البحثية» مثل إدوارد كرين 01326 501/84 من 
معهد كاتوء وإدوين فولئر من مؤسسة هريتيدج. في التأكد من أن العاملين معهم على 
استعداد لتقديم نصيحة سياسة (2017106 'إ00110) لا نصيحة سياسية (ع2019012 [0011122) 
لأي مرشح مستعد للاستماع. وببذه الطريقة فإنهم يحاولون خلق انطباع بأنهم؛ على عكس 
آراء النقاد, لا حزبيون. 


إن إعادة تعزيز صورتها كمعاهد بحوث غير حزبية لا تعد ضرورية فقط للحفاظ على 
وضعها المعفى من الضرائبء ولكنها حاسمة الأهمية فيا يتعلق بترقية سمعتها كمراكز 
مستقلة وموضوعية للبحوث والتحليل. فإن ل تستطع المؤسسات البحثية في عاقبة الأمر 
توضيح أنها تنتج بحوثاً سليمة ومتوازنة ذات صلة بالسياسة» فإن قلة من صانعي السياسة» 
ومنهم مرشحو الرئاسة الطاءحون» سوف تحتاج إلى خدماتها. وكا أكدت الحملة الرئاسية في 
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عام 2000, فهناك الكثير من المنظمات التي تمارس الضغط من أجل العديد من القضايا. 
ولكن ما يحتاج إليه صانعو السياسة هو أفكار سياسة سليمة لا المزيد من ممارسي الضغط 
السياسى. 


إن طريقة تفكير المؤسسات البحثية في موازنة الحاجة إلى خلق برنامج بحوث يتصف 
بالمصداقية مع الرغبة في التأثير على السياسة العامة سوف تقرر حتاً المعاهد التي سوف 
يطلب منها تقديم النصح لمرشحي الرئاسة. وبالنسبة إلى المؤسسات البحثية التي تستطيع 
تحقيق توازن فعالء فإن المكافآات سوف تكون كبيرة. فالروابط اللصيقة بين هذه 
المؤسسات ومرشحي الرئاسة لا تترجم غالباً إلى مزيد من التمويل من قبل المانحين 
المعجبين فقط» ولكن مثل هذه العلاقة يمكن أن تنجم عنها عروض وظيفية على المستوى 
الرفيع للعاملين في هذه المؤسسات. وفي المقابل فإن المؤسسات البحثية التي تكون أكثر 
اهتماماً بالحيبة التي تكتسبها من تقديم النصح لمرشح رئاسي من تقديم نصائح سياسة 
تتصف بالذكاء والتوازن الجيد فإن التكاليف قد تكون كبيرة. وربما تنتج عن الارتباط 
بمرشح رئاسي فائز فوائد على المدى القصير» ولكن الضرر الطويل الأجل ربا يكون أكبر 
بكثير جدا. 


عند فحص مشاركة المؤسسات البحثية في الانتخابات الرئاسية الأربعة التي تهت 
مناقشتها في هذا الفصل تتضح ملاحظتان: أولاًء كان هناك الكثير من الأشياء المشتركة بين 
جيمي كارتر ورونالد ريجان وبيل كلنتون وجورج دبليو بوش قبل أن يشرعوا في الطريق 
نحو الرئاسة. فبالإضافة إلى كونهم حكاما لم يكن لأي من هؤلاء المرشحين خبرة رسمية 
في السياسة الخارجية» وربما يفسر ذلك توجههم جميعاً إلى المؤسسات البحثية طلباً لرؤى في 
قضايا الدفاع والسياسة الخارجية. ثانيء وربها على قدر أكبر من الأهمية» انجذبوا إلى 
المؤسسات البحثية لأنها تستطيع تزويد المرشحين بنصائح في السياسة تتصف بالمصداقية 
والاستقلالية» وربها كانت أكثر وظائف هذه المؤسسات أهمية بالنسبة إلى مرشحي الرئاسة 


هي قدرتها على تعزيز مشروعية أفكار سياساتهم. 
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لقد كتب الكثير عن مدى انشغال المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة 
الأمريكية» وإلى درجة أقل في كنداء بالمناصرة السياسية على حساب إنتاج بحوث سياسة 
حقيقية في الغالب. وبين| نجد أنه من الصعب تجاهل الكيفية التي أصبحت بها 
المؤسسات البحثية أكثر توجهاً نحو المناصرة: فإننا لا نستطيع افتراض أن المعاهد الأكثر 
كفاءة في تسويق تفويضها المؤسسي سوف تكون بالضرورة الأكثر مساعدة لصانعي 
السياسة. وى أوضحنا في هذا الفصل وني الفصل التالي» فإن صانعي السياسة ربا 
يكونون أحياناً أميل إلى طلب دعم المؤسسات البحثية المعروفة بخبرتها في السياسة أكثر 
من قدرتها على أسر الأضواء. 
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الفصل السابيع 
خبراء سياسة أم أدوات سياسة؟ 
المؤسسات البحثية والمناظرة حول الإصلاح الدستوري فى كندا 


كثيراً ما تسلط المؤسسات البحثية في كنداء مثل نظيراتها الأمريكية؛ الضوء على 
إنجازاتها في تقاريرها السنوية وموادها الترويجية. ومن بين أشياء أخرىء فإنها تضع قوائم 
بإصداراتها الحديثة» وتوفر معلومات عن برنامج البحوث الذي تجريه» وتلخص 
مساهماتها في مختلف قضايا السياسة العامة. بعبارة مبسطة» إن المؤسسات البحثية لاه مشل 
الشركات» مصالح راسخة في إقناع جمهورها المستهدف بأنها تعرض منتجاً مفيداً. ولذا 
ليس من المدهش أنها غالباً ما تبالغ في تأثيرها على عملية صنع السياسة. 


تحاول المؤسسات البحثية خلق انطباع بأنها تلعب دوراً حاسياً في حقن الحلبة العامة 
بأفكار جديدة ومبتكرة. ومع ذلك فإن الباحثين الكنديين المعدودين الذين فحصوا عن 
قرب مساهمات المؤسسات البحثية في مختلف مناظرات السياسة العامة كانوا أقل استعداداً 
للاعتقاد بأمبا مستودعات للخيرة في السياسة لا يمكن الاستغناء عنها. على سبيل المشال» 
بدلاً من تصوير المؤسسات البحثية كمنظات كان لها أثر حاسم في تشكيل قرارات 
السياسة» زعم لندكويست وألان تبر 5©ممنا1 41138 أن المؤسسات البحثية الكندية قد 
قدمت فقط مساهمات متواضعة في مناظرات السياسة المهمة. ويفحص لندكويست في 
تحليله الشامل للمؤسسات البحثية الكندية مساهمات العديد من معاهد البحوث في ثلاث 
من مناظرات السياسة دارت منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين وحتى متتصف 
الثمانينيات (سياسة الطاقة» وإصلاح المعاشات» وعملية إصلاح السياسة الضريبية). وقد 
استنتج أنه بينما قد تكون بعض المؤسسات البحثية لعبت أدواراً مهمة في أثناء المراحل 
الأولى لهذه المناظرات» فإن صانعي السياسة لم يعجبوا بمساهماتها. وى| يشير لندكويست: 
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الاستنتاج العام... هو أن التحريات العامة للمعاهد لم تكن لها صلة مباشرة بالفاعلين 
الذين تمت مقابلتهم ني دراسات الحالة. ونادراً ما بدا أن المعاهد تتحدى كبار المسؤولين 
في مداولاتها وفيا تعده لسادتها السياسيين. وهذا الاستنتاج قدر كبير من الأهمية» لأن 
المعاهد كانت ها أدوار مبكرة مهمة في مناظرات إصلاح المعاشات وعملية إصلاح 
السياسة الضريبية. وقد كشفت كل دراسة حالة جوانب مختلفة لهذا الاستنتاج الأكثر 
عمومية. وقد كشفت دراسة حالة سياسة الطاقة أن الدراسات التي تقوم بها المعاهد يتم 
التحكم فيها بقدر أكبر من أجل اعتبارات سياسية. ولم يذكر ا مسؤولون أي عمل مؤثر 
للمعاهد على الرغم من وجود دليل يوحي بأن بعض الأنشطة الأكثر فنية يتم تصورها 
على أساس أنها مفيدة نوعاً ما. وقد أظهرت دراسة حالة إصلاح المعاشات أن كبار 
المسؤولين يصنفون المعاهد على أساس أنها جماعات مصالح أو مناصّرة. ولكن أياً من 
المؤسسات البحثية لم تعتبر مناصراً فعالاً على نحو خاص؛ ولا هي مستودعات للخبرة 
الفنية والبيانات الخاصة بقضايا المعاشات. وتوحي دراسة حالة عملية إصلاح السياسة 
الضريبية بأنه حتى عندما بدا أن كبار المسؤولين كانوا يستمعون للمعاهد. فإن عملها قد 
فشل في توفير تحليل ثاقب الرؤية للقضية محل النقاش. ' 
لقد دعم استنتاجات لندكويست عن مدى صلة المؤسسات البحثية بعملية صنع 
السياسة باحثون آخرون في هذا المجال» ومنهم تبر الذي يوافق على أن المؤسسات البحثية 
أصبحت أكثر ظهوراً عاماًء ولكنه» مثل لندكويست» يشكك في درجة تأثيرها على تشكيل 
مناظرات السياسة الكبرى. وعلى الرغم من أنه يقر بأن بعض المعاهد, مشل معهد سي. 
دي. هاوء ربا لعب دوراً حاسساً أثناء المناظرة الكندية ‏ الأمريكية حول التجارة الحرة» فإنه 
أقل اقتناعاً بأن المؤسسات البحثية عموماً تنتج نوع البحوث الضرورية لتوفير أساس 
لمناقشات ذكية في السياسة حول القضايا الحرجة. ويستنتج تبر في دراسته؛ التي تفحص 
المساهمات البحثية لثلاث من المؤسسات البحثية الكندية - معهد مبي. دي. هاوء والمركز 
الكندي لبدائل السياسة. والمركز الغربي للبحوث الاقتصادية :10 تامعن مرعاوء/117 
طعجدءدع1 عتمتمدمعء8- حو ل «المشكلة المستعصية للديون العامة» أنها كانت قليلة 
الفائدة في حل هذه المشكلة المزمنة التي تواجه صانعي السياسة. ويشير إلى أنه «منتقد 
لمساهمة المؤسسات البحثية في فهمنا للديون العامة. إن بحوث هذه المئؤسسات تتصف 
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بقصر النظرء وعنف الجحدل» وعموماً تنتمي بشدة إلى منظورات الاقتصاد الحديث. إنها 
تضيف القليل إلى فهمنا لقضية خلافية» 2 


في هذا الفصل أستكشف مساهمة المؤسسات البحثية في قضية مهمة أخرى من قضايا 
السياسة العامة وهي الإصلاح الدستوري. إن نتائج دراسة الحالة هذه والتي قصد منها 
ببساطة توضيح مشاركة المؤسسات البحثية في أحد مجالات السياسة العامة» تتسق مع 
تشكك لندكويست وتير في مساهمة المئؤسسات البحثية في تطوير السياسة. غير أن ما 
يدفعني للشكء كما تكشف دراسة الحالة هذه ليس الخاصة المشيرة للشك لبعض 
إصدارات المؤسسات البحثية» ولكن استعداد ثلة من هذه المؤوسسات لتعريض 
استقلاليتها للخطر بتعزيز المصالح السياسية لصانعي السياسة. 


خلال شتاء عام 1992 أدخلت مس مؤمسات بحثية: معهد مي. دي. هاوء ومعهد 
أبحاث السياسة العامة» ومؤسسة غرب كنداء ومعهد نياجارا عأناتاكمآ 2تدعةذلال 
والمجلس الاقتصادي للمحافظات الأطلسية» على نحو غير متوقع في المناظرة العامة حول 
مستقبل الإصلاح الدستوري في كندا. ورغم أن بعض هذه المعاهد قد كتبت بتوسع عن 
مختلف جوانب الدستورء فإنها لم تدفع إلى دائرة الضوء بإصدارة معينة» أو خطاب من أحد 
العاملين فيها. والمثير للسخرية أن ما جذب الاهتمام القومي إلى هذه المعاهد هو اهيار للجنة 
برلمانية شُكلت للتشاور مع الكنديين بشأن التغييرات المقترحة في الدستور التي قادت إلى 
اتفاقية شارلوت تاون. 


عندما أثبتت اللجنة عجزها عن تحمل مسؤوليتهاء اعتمد بريان ملروني» رئيس 
الوزراء» وجو كلارك 01351 106» وزير الشؤون الدستورية» وقتهاء على هذه المعاهد 
الخمسة لإحياء الاهتمام العام بالدستور. وقد تم التعاقد مع المؤسسات البحثية في سياق ما 
أطلق عليه مبادرة "تجديد كندا" لكي تنظم سلسلة من المؤتمرات الدستورية تركز على 
موضوعات وتوصيات محددة وضعت خطوطها العريضة الحكومة الفيدرالية في تقريرها 
عام 1 عن «تشكيل مستقبل كندامعاً» عطاءع 10 عتتطداظ 0322025 عللأمزقطه . 
ومن امثير جداً للاهتمام أنه لم يكن متوقعاً من المعاهد أن تساهم بأفكار السياسة» وهذا هو 
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مبرر وجودهاء بل أن تساعد في نقل أفكار الحكومة لجمهور كانت أوهامه تزول على نحو 
متزايد. ووفقاً لمعظم الروايات» فقد أدت المعاهد هذه الوظيفة على نحو جيد بطريقة 
استثنائية.” لم تؤسس هذه المعاهدء بأداء وظيفة منظمي المؤتمرات ومسهليهاء متتدى 
مشروعاً للمناقشة العامة فقط» ولكنها لعبت دوراً حاسيا في منع عملية الإصلاح 
الدستوري من الخروج كلية من مسارها. ومن سوء الحظ أن بعض المؤسسات البحثية ربها 
تكون قوضت شرعيتها كمراكز للبحوث والتحليل تنصف بالاستقلالية والمصداقية في 
عملية توفير هذه الخدمة العامة المحرجة. وكما سوف يوضح هذا الفصلء بدلاً من ترويج 
المؤسسات البحثية نفسها بوصفها خبيرة سياسة:؛ فإن المؤسسات البحثية التى شاركت فى 
المؤتمرات الدستورية أدت وظيفة أدوات سياسة للحكومة. ْ 


إن إشراك المؤسسات البحثية في المؤتمرات الدستورية يمككّن الباحثين من تجاوز بعض 
العقبات التي يواجهونها في محاولة تقييم أثر هذه المنظمات. وخلافاً لسلوكها أثناء المناظرة 
الصاخبة حول التجارة الحرة وضريبة السلع والخدمات؛ عندما سعى العديد من هذه 
المؤسسات والمنظمات غير الحكومية الأخرى إلى توصيل آرائها عبر قنوات حكومية وغير 
حكومية؛ فإن قلة فقط من المؤسسات البحثية كانت مسؤولة عن تنظيم مبادرة تجديد 
كندا. ولذا لن تكون هناك مشكلة في تحديد هذه المؤسسات. أو عزل مجموعة الباحئين 
الذين انتدبوا إلى مكتب العلاقات الفيدرالية ‏ الإقليمية في عام 1991 لكتابة مسودة ثمان 
وعشرين توصية حكومية بالإصلاح الدستوري. بإيجازء توفر مشاركة المؤسسات البحثية 
في المؤتمرات الدستورية فرصة فريدة لتقييم أثر العديد من المؤسسات البحثية وهي في قمة 
ظهورها العام. 


لقد تم اختيار دراسة الحالة هذه لأنها توفرء بالإضافة إلى تفادي بعض الحواجز 
المنهجية» رؤية في الدور الذي لعبه العديد من المؤسسات البحثية فيه| قد يكون أهم مناظرة 
سياسة عامة في كندا خلال الربع الأخير من القرن العشرين. فباستثناء اتفاقية التجارة 
الحرة الكندية ‏ الأمريكية واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية» من الصعب التفكير في 
قضية أخرى من قضايا السياسة منحتها الحكومة الكندية أولوية أعلى. وإذا كانت 
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المؤسسات البحثية الخبيرة في القضايا الدستورية لا تستطيع أن تلعب دوراً مها في تشكيل 
ناتج هذه المناظرة الحرجة من مناظرات السياسة» فمتى نتوقع أن يكون لا تأثير؟ 

على الرغم من أنه يجب مقاومة إغراء وضع ملاحظات عن طبيعة تأثير المؤوسسات 
البحثية على أساس دراسة حالة واحدة» يمكن أن نكسب الكثير بالنظر المتمعن في الدور 
الأساسى الذي لعبته هذه المؤسسات أثناء المؤتمرات الدستورية. وفي فحصنا لمشاركة هذه 
المنظمات» سوف نعالج ثلاث مسائل رئيسية. أولآ» لماذا استأجرت الحكومة الفيدرالية 
مؤسسات بحثية لتسهيل المناقشات العامة حول الدستور؟ هل كان ذلك لأنها مؤهلة على 
نحو فريد لأداء هذا الدورء أم كانت هناك عوامل أخرى دفعت الحكومة إلى هذا القرار؟ 
ثانياً» لماذا وافقت المؤسسات البحثية على أداء وظيفة منظمي ومسهلي مؤتمرات عندما كان 
واضحاً منذ البداية أنها لن تتمتع باستقلال كامل في إدارة المؤتقرات؟ هل شاركت هذه 
المنظمات لكي تعزز ظهورها العام (بث برنامج مي. بي. سي. نيوزورلد كل المؤتمرات)» أم 
أن فتنة المبالغ الكبيرة من مال الحكومة كانت كافية لإغوائها؟ ثالثاً - وربما كان ذلك أكثر 
أهمية - إذا كانت الحكومة الفيدرالية لا تطلب من المؤسسات البحثية أن تولد أفكارها 
الخاصة عن السياسة بل أن تنقل ببساطة أفكار الحكومة؛ فبم يخبرنا ذلك عن دور هذه 
المنظمات في صنع السياسة؟ 


من الواضح أن قرار الحكومة بالاعتماد على المؤسسات البحثية» أو ما أشار إليها 
كلارك بعبارة منظمات مستقلة تتمتع بالمصداقية»» لم يتأثر بموارد هذه المنظمات.* كان 
ينبغي تأسيس سكرتارية للمؤتمر الدستوري يترأسها آرثر كروجر 1206865 كناطاقظ» 
وهو نائب وزير يتمتع بالخبرة» لكي تعالج معظم الأمور التنظيمية المتعلقة بالمؤتمرات.5 
بالأحرى إن قرار الحكومة باستئجار المؤسسات البحثية بدلا من المستشارين المهنيين» 
مثلء قد دفعت إليه رغبة الحكومة في تأمين مصداقية وشرعية للمؤتمرات ولعملية 
الإصلاح الدستوري. وفي مواجهة قحيص إعلامي مكثف. وغالباً ما يكون قاسياء 
ناهيك عن جمهور صار متعباً ومتشككاً على نحو متزايد من معاللجة الحكومة للقضايا 
الدستورية» كان ينبغي على ملروني وكلارك الاعتهاد على منظمات يُنظر إليها عموماً على 
أساس أنها تعمل على بعد ذراع من الحكومة. وكانت الحكومة تأمل» لأنها فقدت كثيراً من 
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مصداقيتهاء باللجوء إلى دعم المؤسسات البحثية وتصديقها الضمني» أن تستمد بعضاً من 
مصداقية هذه المؤسسات. إن فتح مستودع المؤسسات البحثية منح الحكومة عملية نقل 
الشرعية اللازمة» والتي كانت في أشد الحاجة إليهاء لإحياء عملية الإصلاح الدستوري. 


من ناحية ثانية» من المرجح أن يكون قرار المؤسسات البحثية الخمس بأداء وظيفة 
منظمي المؤتمرات قد حفزت عليه عوامل عدة ليس أقلها زيادة التدفق النقدي. فباستثناء 
معهد أبحاث السياسة العامة الذي يصرف من فوائد وقفيته الكبيرة التي تبلغ 40 مليون 
دولار» فإن موازنات المعاهد الأخرى متواضعة. إن تأمين المنفذ إلى اعتمادات مالية قد 
تساعد في دعم بحوثها لفترة طويلة من الوقت كان من الاعتبارات الرئيسية. بالإضافة إلى 
ذلك. فإن رغبة الكثير من المؤسسات البحثية في زيادة تغطيتها العامة أثرت أيضاً في 
قرارهاء وكذلك أيضاً احتمال تزايد المنفذ إلى صانعي السياسة. ومع ذلك فإن مضامين 
الدور الذي وافقت المؤسسات البحثية على القيام به بكامل إرادتها أكثر أهمية حتى من 
مسألة لماذا وافقت على المشاركة. 


بين) لا تزال قلة من الصحافيين تتمسك بالنظر إلى المؤسسات البحثية بوصفها معاهد 
بحوث فيها مفكرون ذوو مكانة مرتفعة» وملتزمة بتناول أكثر قضايا المجتمع الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية إلحاحاً» فإن هذه الصورة قد قبت رأساً على عقب منذ فترة طويلة 
بواسطة الكثير من مديري المؤسسات البحثية وعلماء السياسة الذين يعملون في هذه 
المنظمات. وبالنسبة إلى العديد من المؤسسات البحثية» خاصة تلك الأكثر توجهاً نحو 
المناصرة» فإن بحوث السياسة تمثل واحدة فقط من وظائفهاء كا أنها ليست الوظيفة الأهم 
بالنسبة إلى بعضها. وغالباً ما يُنظر إلى تحفيز المناظرة حول قضايا السياستين الداخلية 
والخارجية عبر ورش العمل والحلقات الدراسية العامة وإجراء المقابلات مع الأجهزة 
الإعلامية؛ بدلاً من إنتاج دراسات علمية» على أساس أنه الأولوية الرئيسية. وإذا قبلنا هذا 
الرأي عن المؤسسات البحثية» فإن دور معاهد السياسة الخمسة في المؤتمرات الدستورية 
يجب ألا يعتبر أمراً غير عادي. ففي عاقبة الأمرء إذالم تعد المؤسسات البحثية تُصوّر 
بصفتها مستودعات للخبرة في السياسة» فلماذا نتوقع من الحكومة أن تلجأ إليها من أجل 
نصائح السياسة؟ علاوة على ذلكء لماذا ترفض هذه المؤسسات أداء وظيفة منظمي 
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المؤتمرات للحكومة؛ وهذا دور من الواضح أنها مؤهلة للاضطلاع به؛ والكثير من هذه 
المؤسسات مهيأ لقبوله؟ 


لو أن الحكومة لجأت إلى مؤسسات بحثية مثل معهد فريزر أو المركز الكندي لبدائل 
السياسة؛ وهما معروفان بالمشاركة في المناصرة والبحوث الأكثر حدة أيديولوجية؛ أو إلى 
العديد من المؤسسات الأخرى في كندا التي تقوم بعمل تعاقدي للوزارات والوكالات؛ لما 
كانت هناك حاجة كبيرة لمتابعة هذا التحقيق إلى أبعد من ذلك. لكن. في ضوء حقيقة أن 
ملروني وكلارك كانا مهتمين بالمحافظة على مصداقية المؤتمرات وشرعيتهاء فقد تفاديا عن 
عمد اختيار مؤسسات بحثية يتم تصورها على أسس حزبية جلية» أو لها روابط وثيقة مع 
الحكومة. وبدلاً من دعوة مؤسسات مثل معهد فريزر الذي كان يتعرض في الغالب لتغطية 
إعلامية سلبية» لجأت الحكومة إلى مؤسسة غرب كندا ومعهد سى. دي. هاوء وهما 
معروفان على نطاق واسع باعتبارهما معهدي بحوث مرتفعي الكفاءة. وعلى الرغم من 
خبرتهاء لم تطلب الحكومة منهما نصائح مستقلة بشأن السياسة» ولكنها طلبت منهما 
ببساطة المساعدة في إشعال الاهتمام العام بالدستور» ولم تكن الحكومة مهتمة بالرؤى التى 
يمكن أن يقدماهاء ولكن بخدمات العلاقات العامة التى يمكنه) توفيرها. 


وكا سنكشف» من الواضح أن المؤسسات البحثية الخمس قد أدت دوراً مها 
للحكومة» ولكن ربا لم يكن الدور الذي قد يتخيله المرء. لقد حفزت على المناظرة العامة 
حول الإصلاح الدستوري» وهذا بيء من الواضح أن الحكومة لم تكن قادرة على فعله؛ 
وقد جلب العديد من المؤتمرات دعماً أو معارضة لبعض توصيات الحكومة الفيدرالية» 
وهذه فائدة واضحة لرؤساء الوزراء الإقليميين وهم يتفاوضون على اتفاقية شارلوت 
تاون. مع ذلك؛ على الرغم من هذه المساهمات» لم يبد أن المؤسسات البحثية كان لها تأثير 
كبير في تشكيل التوصيات المبدئية للتغيير الدستوري. 


في هذا الفصل سوف نناقش معلومات تتعلق بخلفية الأحداث التي قادت إلى إنشاء 
المؤتمرات الدستورية؛ وتلي ذلك لمحة عن المؤسسات البحثية الخمس التي شاركت في 
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مبادرة تجديد كنداء والعوامل التي ربا تكون قد حفزت مشاركتها. أخي رأ سوف يتم 
تقييم مساهمتها في المؤتمرات الدستورية. 


الخنطة ب: إنشاء المؤتمرات الدستورية 


في أيلول/ سبتمبر 1991 أطلقت الحكومة «تشكيل مستقبل كندا ماه وهي خطة من ثمان 
وعشرين توصية أو مقترحاً للإصلاح الدستوري, كان من شأن تطبيقها أن يؤدي إلى مراجعة 
القواعد التي تشكل ا حياة السياسية للبلاد».؟ ولضمان أن كندا سوف تحصل على فرصة كافية 
للرد على رؤية الحكومة لإطار العمل الدستوري الجديد - وهذا شيء انتّقدت الحكومة بشدة 
لأنها لم تفعله قبل مفاوضات ميش ليك 6علق.1 146608 - تم إنشاء لجنة مشتركة خاصة من 
مجلس العموم ومجلس الشيوخ (لجنة كاستونجواي - دوبي ءذطاه0آ-لإةناعهماقه0 التي 
أصبحت لاحقاً حنة بيدوين - دوبي ©ذناا7.)8620015-00 وكا أوضح كروجر. كان على 
اللجنة «عقد جلسات استاع عبر البلاد» وتقديم تقرير في 28 شباط/ فبراير [1992]. ووقتها 
تتخذ الحكومة قرارات بشأن التغييرات الدستورية» آخذة في الاعتبار النتتائج التي توصلت 
إليها اللجنة».5 


بعد فترة قصيرة من بدء اللجنة لجلسات الاستماع العامة» بدا أنها ربها لا تكون قادرة 
على إيقاد جذوة اهتمام الجمهور الذي تعب ما كان يبدو مناظرة لا تنتهي حول الدستور. 
علاوة على ذلك» كانت رغبة الحكومة بإشراك الجمهور في حوار شامل وبنَّاء حول 
الإصلاح الدستوري قد تعرضت للخطر جراء "مهرجان الأخطاء الفادحة" للجنة. 
ووفقاً لما يقول ديفيد ميلن 2/1186 123114 «بعد غطسة سيئة الإعداد في اجتماعات في 
ساحات المدن في العديد من المحافظات التي كانت فيا يبدو توفر إما صالات فارغة أو 
منابر جاهزة لتعليقات فجة مضرة بالوحدة الوطنية» وبعد أن تتجت عن ذلك طلبات 
باستقالة الآنسة دوبي» ومغادرة نظيرهاء سناتور كيوبك كاستونجوايء للبرلمان» كانت 


2 53 رم م و 
1 للجنة قد انفجرت حرفياء وتوقفت توقفا تأما". 
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ويصدر بيتر رسل 181055611 26165 إدانة مساوية في القسوة لجلسات الاستماع 
الدستورية: إن درب الملحمة الدستورية الكندية ملطخ بحطام المركبات الدستورية التي 
خرجت من مسارهاء وما عدا الكارثة المجردة لا شيء يعلو على الأداء البائس للجنة 
كاستونجواي _ دوي».'! وبحلول أوائل تشرين الثاني/ نوفمير 1991 بدا أن اللجنة قد 
وصلت إلى حالة توقف تام عندمالم يأت أحد إلى جلسات الاستاع التي عقدتها في 
مانيتوبا. في تلك المرحلة» وفقاً لما يقول ملن» «كانت الحكومة تحتاج إلى إعادة تأكيد 
سيطرتها على العملية الدستورية» أو مواجهة ضرر لا إصلاح له في الحزمة الدستورية 
وسمعتها. سياسياًء لم تكن المسألة تتلخص في أداة أخرى لاختبار المواقف العامة ولكن 
بالأحرى إيجاد وسيلة لإعادة الثقة العامة في العملية الدستورية نفسها».!! 


من الواضح أن حكومة ملروني قد فهمت الدور المهم الذي طُّلَب من اللجنة 
البرلمانية أداؤه» والتداعيات المحتملة التي سوف يحملها غرق هذه اللجنة. كان المدخل 
العام في عملية الإصلاح الدستوري حيوياً بالنسبة إلى حكومة المحافظين التي انتُقدت 
بقسوة لإقصاء الكنديين من المناقشات التي أفضت إلى اتفاقية ميش ليك. وبا أنه كان 
حساساً بالنسبة إلى هذا النقد وأمثاله» أدرك ملروني أهمية إثارة الاهترام العام والآراء 
العامة عن الإصلاح الدستوري. ولكن التوصل إلى اتفاقية مقبولة لكيوبك والمحافظات 
الغربية؛ حيث توجد أهم الدوائر الانتخابية لملروني» كان على القدر نفسه من الأهمية. لم 
تكن اتفاقية ميش ليك غير مفضلة في الغرب فقط. ولكن فشلها حفز نمواً في العواطف 
الانفصالية في كيوبك؛ حيث أمن وعد ملروني بإصلاح دستوري انتصاراته الانتخابية في 
عامي 1984 و7.1988! وفي مواجهة هذه الضغوط الكبيرة قبل الانتخابات؛ كان من المهم 
لملروني التوصل إلى صفقة» ولم يكن انهيار لجنة كاستونجواي -دوبي سوى كارثة. 

بينا أدركت الحكومة الحاجة إلى استعادة الثقة العامة في عملية الإصلاح الدستوري 
التي كانت بالنسبة إلى معظم المراقبين قد تكشفت تقريباً بالكامل» فقد أقرت أيضاً بأن 
لديها القليل من الوقت لكي تفكر في الخطأ الذي وقع. ومع اقتراب الموعد النهائي للجنة 
البلمانية في 28 شباط/ فبراير» كان ينبغي على ملروني أن يعيد التفكير في بدائله بسرعة. إن 
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إلغاء جلسات الاستتاع العامة يعني الانتحار بالنسبة إلى الحكومة» ولكن السماح للجنة 
البرلمانية بمواصلة اللعب أمام جمهور شحيح الحضور سيكون انتحاراً أيضاً. وبمتتصف 
تشرين الثاني/ نوفمير قررت ا حكومة أنه بدلاً من إنهاء جلسات الاستاع المترنحة: فإنها 
سوف تنعشها بتنظيم اخمسة مؤتمرات دستورية في حمس عطلات نهاية أسبوع متتالية في 
خمس مدن كبرى مختلفة عبر البلاد».”' وسوف توفر المؤتمرات الدستورية» التي يشير إليها 
بيتر هاريسون باسم "الخطة ب" كما كانت الحكومة تؤملء منتدى ينسم بالشرعية 
للمناقشة العامة حول الدستور.4! 


في 14 تشرين الثاني/ نوفمير 1991 دعا مجلس الوزراء آرثر كروجر لكي يتولى 
مسؤولية المبادرة. وفي نقل دعوة الحكومة إلى كروجرء أشار بول تلييه 7611165 أننة2: وزير 
مجلس الوزراءء إلى أنه برغم الحاجة إلى توضيح الكثير من التفاصيل» فقد تم التعاقد مع 
خمس منظرات مستقلة» أو معاهد سياسة عامة؛ للمساعدة في اقتسام إدارة المؤتمرات 
الدستورية.”! في 2 كانون الأول/ ديسمبر 1991 أعلنت الحكومة رسمياً إنشاء المؤتمرات» 
وقدمت أسماء المعاهد الخمسة التي تم التعاقد معها للمساعدة. وجاء في البيان الصحافي 
من مكتب المجلس الخاص في ذلك اليوم: «إن الموقر جو كلارك وزير الشؤون الدستورية 
ورئيس مكتب المجلس الخاص أعلن اليوم أن ترتيبات قد تمت لعقد سلسلة من المؤتمرات 
عن التجديد الدستوري في أوائل عام 1992. وأن كلاً من المؤتمرات الأربعة الأول سوف 
يرعاه معهد مستقل» وسوف يتناول مجموعة معينة من المقترحات الدستورية للحكومة. 
وقد تم الاتفاق على أن المعاهد سوف تكون مسؤولة عن المؤتمرات» با في ذلك اختيار 
المشاركين والرؤساء والمقررين».©! 


مع ذلك كان من المدهش أن البيان الصحفي لم يشر إلى السبب في اختيار المعاهد 
الخمسة؛ أو لماذا قررت الحكومة طلب دعم المؤسسات البحثية. وخلافا لوصف المنظمات 
بأنها معاهد مستقلة» لم تقدم الحكومة تفسيراً لهذا التغير في عملية الاستشارات الدستورية. 
لماذا اختارت الحكومة مجموعة من المؤسسات البحثية لكي تنقذ السفينة الدستورية التي 
أخذت تغرق؟ هل كانت المؤسسات البحثية اختياراً منطقياء أم أنه كان بإمكان الحكومة 
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اللجوء إلى منظمات أخرى عامة وخاصة؟ ولم اختارت المجلس الاقتصادي للمحافظات 
الأطلسية ومعهد نياجارا وهما من المنظمات التي لم تشتهر بخبرتها في المسائل الدستورية؟ 


من النظرة الأولى يبدو قرار الحكومة منطقياً. وبها أنها منظمات ملتزمة بالتأثير على 
الرأي العام والسياسة العامة» فغالباً ما تنظم المؤسسات البحثية المؤتمرات وتدعو صانعي 
السياسة والأكاديميين والصحافيين وممثلي القطاع الخاص للمشاركة. وعندما تفعل ذلك 
فإنها تحدد حجم المؤتمر» وتعد ترتيبات للمتحدثين» وتحدد ما إذا كانت سوف تنشر 
المداولات وموعد نشرها. وعلى الرغم من أن القليل من هذه المؤسسات قد نظم مؤقمراً 
بهذا الحجم؛ فإن الترتيبات المطلوبة لم تكن غريبة عليها. 


ومع ذلك؛ فمن غير المرجح أن قدرتها على تنظيم المؤتمرات كانت حافزاً كافياً لكي 
تدعوها الحكومة للمشاركة. وكيا سوف تتم مناقشة ذلك بمزيد من التفصيل لاحقاً في 
هذا الفصلء با أن المؤسسات البحثية تفتقر إلى الموارد لكي تدير المؤتمرات بفاعلية» فقد 
كان ينبغي على الحكومة إنشاء سكرتارية دستورية بتكلفة 8.96 ملايين دولار” ' لكي توفر 
«المساعدة التنظيمية والعملياتية... والمعلومات الخاصة بمواد السياسات في المقترحات 
المقدمة».* ' ولم يكن متوقعاً من السكرتارية تأمين السير السلس للمؤتمرات فقط» ولكنها 
كانت مسؤولة عن تزويد المشاركين بأوراق عن خلفية المقترحات محل النظر.”' وإذا م 
يكن من المفترض أن تتولى المؤسسات البحثية المسؤولية الكاملة لإدارة المؤتمرات» أو حتى 
تزويد المشاركين بتقييمات مستقلة للمقترحات الدستورية (برغم أن البعض مثل معهد 
مي. دي. هاو قد فعل ذلك)» فلماذا طلبت الحكومة مساعدتها؟ 


تتلخص الإجابة ببساطة في أن ما كانت الحكومة تحتاج إليه بشدة هو المصداقية 
والشرعية الفورية اللتان لم يكن من الممكن توفيرهما من خلال الشركات الاستشارية 
وكوكبة من المنظمات الأخرى التي تستطيع تنظيم المؤتمرات. 27 وكمنظيات مستقلة وغير 
ربحية ولا حزبية» كانت للمؤسسات البحثية شهرة كمؤسسات تعمل على بعد ذراع من 
الحكومة. وقد حاولت تصوير أنفسها كمنظمات ملتزمة بتحسين صنع القرار الحكومي لا 
تعزيز أجندة أيديولوجية معينة أو مصالح حزب سيامي واحدء برغم أنها لم تكن ناجحة 
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في ذلك دائياً. هذا هو الفهم الذي كان كلارك وتلييه يأملان في أن يؤتي ثماره مع الإعلام 
الذي استغل الانميار التام للجنة كاستونجواي - دوبي لكي يتنبأ بالفشل الوشيك 
للمفاوضات الدستورية المستقبلية. وكانا يأملان أيضاً في أن اختيار المؤسسات البحثية 
للمساعدة ني تنظيم المؤتمرات رب] لا يعيد إشعال الاهتمام العام بعملية الإصلاح 
الدستوري فقطء ولكنه سوف يوفر على الأقل في المدى القصيرء بؤرة تركيز جديدة 
للإعلام. ولسعادتهاء حقق اختيار المؤسسات البحثية هذين الهدفين. 


ونان قوسل تواعدة لياق الست فز قر وناج شوق ين 
المؤتمرات لم يخلق صعوبة كبيرة. فخلافاً للولايات المتحدة الأمريكية» حيث ينبغي على 
صانعي السياسة الاعتماد على الدليل للبحث بين مئات من المؤسسات البحثية» يوجد في 
كندا أقل من ست وثلاثين مؤسسة بحثية» ومن بين هذه هناك فقط قلة من المؤسسات 
المتخصصة في السياسة الداخلية التي كان حضورها ملموساً في دوائر صنع السياسة؛!2 
ووفقالما يرى رون واتس 71/205 102. الذي كان مستشارا دستوريا لجو كلارك خلال 
هذه الفترة» بعد أن تم تحديد المجموعة المحدودة من المؤسسات البحثية التي تستطيع 
الحكومة الاعتماد عليهاء أثر معياران في عملية الاختيار: المصداقية والتمثيسل الإقليمي؛ 22 
إن العوامل التي وضعت في الاعتبار عند تحديد المؤسسات البحثية التي اعتبرت ذات 
مصداقية وتلك التي لم تعتبر كذلك غير واضحة. ومع ذلك كان صناع القرار يريدون 
بوضوح تحاشي اختيار منظمات تطغى شهرتها في المناصرة السياسية على التزامها ببحوث 
السياسات. وباختيار معهد مي. دي. هاو (تورنتو)» ومعهد أبحاث السياسة العامة 
(مونتريال)» ومؤسسة غرب كندا (كالجاري)» والمجلس الاقتصادي للمحافظات 
الأطلسية (هاليفاكس)» ومعهد نياجارا (نياجارا أون ذي ليك - عكلهآ عطا مه همدع ة2/1) 
استوفت الحكومة المعيارين. لقد وجدت مؤسسات بحثية كانت على نحو عام تتمتع 
بتغطية مفضلة في الإعلام» كا يمكنها أن توفر تمثيلاً إقليمياً. 

إن قرار الحكومة باتباع الخطة ب أثبت أنه قرار مهم. فتنظيم المؤتمرات الدستورية لم 
ينقذ جلسات الاستماع البرلمانية من كارثة وشيكة فقطء ولكنه جدد الاهتمام العام بالمناظرة 
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حول الإصلاح الدستوري. وباستئجار المؤسسات البحثية لكي تؤدي وظيفة تسهيل 
المؤتمرات» حققت الحكومة ما بدا واضحاً أنها شرعت في عمله. استطاعت الحكومة التأثير 
بقدر كبير على عملية الاستشارة العامة» وهذا مالم تستطع اللجنة البرلمانية فعله بينما كانت 
تعطي انطباعاً بأن "معاهد مستقلة" تقدم العرض. ومن امثير للسخرية أنه خلال عملية 
جعل المؤتمرات تمريناً أكثر شرعية للحكومة ني العلاقات العامة» ضحت المؤسسات 
البحثية ببعض من استقلاليتها الخاصة؛ كما سوف نستكشف بشكل أتم في الأجزاء 
اللاحقة. 


القلة المختارة 
المجلس الاقتصادي للمحافظات الأطلسية 


من بين المؤسسات البحثية الخمس التي دعيت إلى تنظيم المؤتمرات الدستورية نجد 
أن المجلس الاقتصادي للمحافظات الأطلسية هو أقدمها. ويدف هذا المجلس الذي 
أنشئ في عام 1954 «كشراكة بين الحكومات الإقليمية والقطاع الخاص لتشجيع تنمية 
المنطقة الأطلسية من كندا». ”2 ويعتمد المجلس الاقتصادي للمحافظات الأطلسية» الذي 
يتكون من فريق من خمسة باحثين ومساعدَيّن إداريين اثنين» على ميزانية هزيلة تبلغ 
0 دولار أمريكي. لتحليل الاتجاهات والسياسات الاقتصادية الراهنة والناشئة 
وتقييمها. وقبل المؤتمرات الدستورية كان المجلس الاقتصادي للمحافظات الأطلسية قد 
نشر نحو 12 رسالة إخبارية وورقة خلفية عن الكيفية التي قد يؤثر بها الدستور الجديد على 
منطقة الأطلسي. 2 ْ 


على الرغم من أن المجلس الاقتصادي للمحافظات الأطلسية غير معروف بخبرته في 
المسائل الدستورية» فإن مؤسسة غرب كندا تشتهر بذلك. ومن مكاتبها في كالجاري؛ كانت 
مناصراً قوياً لتشجيع حماية مصالح غرب كندا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الاتحاد 


209 


هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية؟ 


الكندي. وتعتمد مؤسسة غرب كندا التي تأسست عام 1970 على دعم العديد من الشركات 
والمؤسسات والإدارات الحكومية لكي تبقي على برنامجها البحثي النشط» وقد حصلت في 
عام 1996 على وقفيتين تقدر قيمتهما الإجمالية ب 1. 5 ملايين دو لار.”” وعندما دعي ديفيد 
إلتون 81100 12010» الرئيس السابق لمؤسسة غرب كنداء للمشاركة في مبادرة تجديد كنداء 
كان معهده قد نشر قرابة 24 إصدارة عن القضايا الدستورية تتراوح بين كيفية إصلاح مجلس 
الشيوخ الكندي إلى التداعيات المحتملة لانفصال كيوبك» وقد نظم بضعة مؤتمرات كبرى 
عن الإصلاح الدستوري. 


معهد نياجارا 

يمثل معهد نياجارا الذي تأسس عام 1970 نقيضاً صارخاً لمؤسسة غرب كندا. 
وخلافاً لمؤسسة غرب كنداء لا يزعم معهد نياجارا أن له خبرة في المسائل الدستورية في أي 
مجال من مجالات السياسة بعينه. ووفقا لما يرى جاري راوسون 1131508 /08312: مدير 
تطوير الأعمال التجارية في معهد نياجاراء لم يركز المعهد من قبل مؤتمرات عام 1992 على 
القضايا الدستورية. وقد شارك معهد نياجاراء كما صرح راوسونء «#بسبب مهارتهم في 
إدارة مؤتمرات البحث»,5* وعلى الرغم من أن المعهد قد استفاد بوضوح من برنامج 
البحوث الذي يتولاه مجلس المؤتمر الكندي الذي اندمج معه في عام 1994, فإن المعهد لا 
يشارك في أبحاث السياسة العامة. خلافاً لذلك» يسعى المعهد إلى «تعزيز جودة القيادة 
الكندية في الأعمال التجارية؛ والمنظمات الحكومية وغير الحكومية [بتقديم] برامج 
متخصصة ومصممة لمساعدة القادة في تحديد قضايا عصرنا وفهمها ومعالجتها».'” ومن 
بين المؤسسات البحثية الخمسء كان معهد نياجارا الحالة الشاذة. 


معهد سى. دي. هاو ومعهد أبحاث السياسة العامة 


للمعهدين المتبقيين: معهد سبى. دي. هاو (1973) ومعهد أبحاث السياسة العامة 
(1972)» صفات مؤسسية مشابهة.*” ولكليها 15 موظفاً وموازنة في حدود مليوني دولار 
أو أكثرء وقد أنشئ كلا المعهدين لتحسين السياسة العامة في كندا بتوفير تحليل موضوعي 
وسليم لقضايا السياسة. برغم ذلك؛ وخلافاً لمعهد مي. دي. هاو فإن لمعهد أبحاث 
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السياسة العامة وقفية كبيرة تدعم أنشطته. ويتمتع معهد مي. دي. هاو بتغطية أكبر» وهذه 
بلا شك نتيجة لبرنامجه البحثي الأكثر اتساعاً.”” لقد نشر معهد مي. دي. هاو ما لا يقل 
عن عشرين دراسة عن القضايا الدستورية قبل إشراكه في المؤتمرات» أي أكثر من ضعف 
عدد الدراسات التي أنتجها معهد أبحاث السياسة العامة. 


المؤتمرات الدستورية 


عندما اتصلت الحكومة الفيدرالية بالمعاهد الخمسة للمساعدة في تنظيم المؤتمرات 
الدستورية» أوضحت أنها لا تتوقع منها تقديم تقويرات مستقلة للمقترحات الثهانية 
والعشرين بشأن الإصلاح الدستوري. ولم تتوقع منها تحمل المسؤولية التامة لإدارة 
المؤتمرات. بدلا من ذلك» تم التعاقد مع المعاهد لكي تؤدي ست وظائف محددة» هي: 
تحديد أجندة المؤتمرات وشكلهاء وتحديد رؤساء ونواب رؤساء جلسات المؤتمرات» 
واختيار المشاركين الملائمين» وإعداد مواد المؤتمرات» وتقديم المساعدة في الموقع» وتقديم 
تقرير عن المؤتمر,”3 


مبدئياًء بدا أن المعاهد سوف تمارس استقلالية كبيرة في تنظيم المؤتمرات» وهذا شيء 
قد طلبته المعاهد في يبدو مقابل موافقتها على المشاركة. غير أن نظرة أدق على معايير 
الحكومة تكشف أنه في العديد من الحالات أملت الحكومة الكيفية التي تريد بها إدارة 
المؤتمرات. وعلاوة على تحديد أي من مقترحاتها الثانية والعشرين الواردة في خطة 
«تشكيل مستقبل كندا معاًة سوف يكون "نقطة التركيز الأساسية لكل مؤتمر" (أجندة 
المؤتمرات)» فإن الحكومة كان لما تأثير كبير على الأفراد الذين سوف تتم دعوتهم 
للمشاركة. ووفقاً للبيان الصحافي في 2 كانون الأول/ ديسمبر 1991 كان «على المعاهد أن 
تدعو للمؤتمرات بحكم المنصب: 
٠‏ كل أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة» 


شخصين يتم اختيارهما بالتوالي من المؤتمرات الحزبية للأحزاب السياسية الفيدرالية 
الثلاثة على المستوى البرلماني» 
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٠.‏ شخصين من كل محافظة ومقاطعة يختارهما رئيس الوزراء/ رئيس الحكومة» 
٠‏ ممثلاً لكل من المنظمات القومية الأربع للسكان الأصليين».!3 


بالإضافة إلى ذلك» حددت الحكومة أنه على الرغم من أن «المعاهد مسؤولة عن 
تحديد أسلوب اختيار [أفراد الجمهور]... يجب أن يُظهر الأفراد المختارون اهتراماً 
وبعض المعرفة بالمسائل الدستورية» وينبغي أن يكون لهم سجل بارز في خدمة 
مجتمعاتهم». علاوة على ذلك. أشارت الحكومة إلى أن «الخبراء الذين تدعوهم المعاهد 
للمشاركة في اللجان وورش العمل يجب أن يمثلوا معاً قطاعاً عرضياً واسعاً ومتوازناً 
للقراء» 32 


وقطعت الحكومة أيضاً شوطاً طويلاً في وضع الخطوط العريضة لبنية المؤتمرات. ومن 
بين أشياء أخرى؛ صرحت بأنه يجب على المعاهد أن توفر في كل مؤتمر افرصة لمتحدث 
باسم ا حكومة لكي يضع الخطوط العريضة للمقترحات الدستورية وأساسها المنطقي» مع 
إشارة خاصة إلى تلك التي تشكل موضوع كل مؤتمر».** من الواضح أنه كان للحكومة 
القليل من الثقة في قدرة خبراء المؤسسات البحثية المستقلة على شرح المقترحات الدستورية 
موضوع النقاش. ورتبت سكرتارية المؤتمرات الدستورية مع المجلس الخناص ومكاتب 
العلاقات الفيدرالية الإقليمية أن يكون لهم «فريق من مدوني الملاحظات في كل مؤتر». 
وكا يشير هاريسون» «عند تلخيص ما كان جوهر المناقشة في مختلف المنتديات» كان هذا 
يساعد المقررين في تقديم ملخصات للجلسات المكتملة» وكتتاب التقارير في الإمساك 


بمغزى المؤتمرات», 34 


وإذا حكمنا بالترتيبات التي تم الاتفاق عليها قبل بدء المؤتمرات» فقد كان من 
الواضح أن المعاهد لن يسمح لا بممارسة الاستقلال التام. ومع ذلكء كان بعض 
المعاهد على استعداد لدفع هذا الثمن. وعندما سئل محلل أول من إحدى المؤسسات 
البحثية عن السبب في مشاركة مؤسسته في مؤتمرات عام 1992 على الرغم من أنه لن 
يسمح ها بالتمتع بالاستقلال التام» علق قائلاً: «لم نكن نريد المشاركة في المؤتمرات» 
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ولكننا ظننا أنه ينبغي علينا ذلك. كان عدم الرغبة في إنقاذ البلاد سوف يتم فهمه على 
أساس أنه علاقات عامة سيئة». (مقابلة با هاتف غير مسجلة). من ناحية ثانية» م تعتقد 
بعض المعاهد أن استقلاها المؤسسي قد تقوضء وواصلت الإصرار على أنهاء وليس 
أوتاواء كانت هي المسؤولة في عاقبة الأمر. وصرحت مؤمسة غرب كندا في تقرير عن 
مؤتمر دستوري ساعدت في تنظيمه بأن «مؤسسة غرب كندا نظمت المؤّر وأدارته 
بمساعدة من سكرتارية المؤتمرات التي أنشأتها حكومة كندا لكي تساعد في الجوانب 
التنظيمية» والتغطية الإعلامية. وقد مارست مؤسسة غرب كندا استقلالية تامة في 
اختيار المشاركين في المؤتمرات» وتنظيم البرنامج» ووضع الأجندة» واختيار الرؤساء 
المشتركين والمتحدثين» وإعداد المواد اللازمة قبل المؤتمر» وكتابة التقرير الختامي. ولم 
يحدث تدخل أو توجيه مباشر أو غير مباشر من جانب الحكومة»,75 


بينما كان هذا التصريح وتصريحات أخرى مشابهة مريحة للحكومة؛ كانت المعاهد 
تضلل نفسها إذا كانت اعتقدت أنها تتمتع باستقلالية تامة.؟” ومع ذلكء فربا كانت 
التضحية ببعض الاستقلالية ثمناً قليلاً في نظر المؤوسسات البحثية؛ تدفعه لقاء الفوائد 
السياسية التي تنجم عن مشاركتهاء ومنها بالطبع إقامة مصداقية أكبر عند الحكومة. 
فالتمترس بثبات أكثر في دوائر صنع السياسة قد يسفر عن فوائد ممتازة للمؤسسات 
البحثية الملتزمة بتشكيل السياسة العامة. علاوة على ذلك » كانت المعاهد قادرة» بالمساعدة 
في تنظيم المؤتمرات» على جذب تغطية إعلامية كبيرة. ولا يمكن التقليل من أهمية إثارة 
الاهتمام الإعلامي» فالتغطية الإعلامية المتزايدة لا تساعد فقط في تعزيز وهم التأثير على 
السياسة» ولكن مديري العديد من المؤسسات البحثية غالبا ما يستغلون بنجاح الظهور 
الإعلامي لمنظماتهم في الحصول على منح من الشركات ومنح خاصة,37 

كان إنتاج دعاية مجانية واحداً فققط من العوامل التي قد تحفز قرار المعاهد بالمشاركة. 
فقد كان التواجد في قلب مسرح أهم مناظرة حول السياسة العامة في ربع قرن حافزاً قوياً 
أيضاً. وبالنسبة إلى المنظمات الملتزمة بالتأثير على السياسة العامة والرأي العام» فإن فرصة 
المساعدة في إرجاع عملية الإصلاح الدستوري إلى مسارها سوف يكون من الصعب 
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تفويتها. وعلى الرغم من أن المعاهد خاطرت بالمشاركة في مؤتمرات قد تصبح كوارث 
علاقات عامة» فقد كان من المحتمل أن تكون الحكومة؛ لا المعاهد هى المسؤولة عن هذه 
الوقرات © أناإذا تحت المؤقر ات فبوف كرمط الؤينات اليه إل الآبة بقار 
محورية في تطور كندا الدستوري. 

إن المكافآت المالية لقبول عقد حكومي مجز ربا أقنعت العديد من المؤسسات البحثية 
ذات الموارد المالية الضتئيلة بتولي المهمة. فمكافأة على جهود المجلس الاقتصادي 
للمحافظات الأطلسية حصل على 314,000 دولار»”” وتقاسم معهد سي. دي. هاوه 
ومعهد أبحاث السياسة العامة 200,000 دولار لاشتراكهما في تنظيم المؤتمرء وحصلت 
مؤسسة غرب كندا على 315,000 دولار. غير أن هذه الأرقام تخجل عند مقارنتها مع 
شيك بمبلغ 760,000 دولار حصل عليه معهد نياجارا.”” وربما كان الشيء المربح أكثر 
من قبول عقد الحكومة هو إمكانية الحصول على عقود إضافية في المستقبل» وهذه فائدة 
هائلة بها أن أغلبية المؤسسات البحثية الكندية تصارع باستمرار لتبقى طافية فوق الماء. 


ربها يختلف كل معهد في الأسباب التي حفزته على المشاركة في مؤتمرات تجديد كنداء 
ولكنها تقاسمت في التحليل النهائي التزام الحكومة بتحريك العملية الدستورية إلى 
الأمام. لقد عرضنا بإيجاز الفوائد الكامنة وبعض التكاليف التي ارتبطت بهذا القرار. وما 
نحتاج إلى مناقشته الآن هو مساهمة المؤسسات البحثية في هذه القضية المحرجة. وسوف 
أقيم الآن الدور الذي لعبته المعاهد في المراحل الحرجة التي قادت إلى المؤتمرات وأثناءها. 


سبب ما للتخوف: تقويم تأثير المؤسسات البحثية 


قبل أن تعلن الحكومة الفيدرالية عن مقترحاتها اللغانية والعشرين حول الإصلاح 
الدستوري بوقت طويل» فكر معظم المؤسسات البحثية التي شاركت في المؤتمرات 
الدستورية بتعمق في مستقبل الاتحاد الكندي. وباستثناء معهد نياجاراء كانت المعاهد التي 
شاركت قد نشرت دراسات تفصل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتبطة 
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بتغيير الدستور. وقد عبرت هذه المعاهد عن آرائها أثناء فحصها للعديد من القضايا 
الخلافية التي تراوحت بين الآثار المحتملة لتشكيل مجلس شيوخ منتخب يتسم بالفاعلية 
والمساواة» ومنح كيوبك وضعاً متميزاً في الدستور. إن "المنظمات المستقلة ذات المصداقية" 
التي كانت الحكومة تأمل في أن تضفي الشرعية على عملية الاستشارات العامة حول 
الإصلاح الدستوري كانت قد عبرت سلفاً عن مواقفها. وعلى الرغم من ذلكء عندما 
بدأت الحكومة التفكير في كيفية إصلاح الدستور بعد فشل اتفاقية ميش ليكء فإنها لم تلجأ 
إلى هذه المؤسسات لوضع مسودة خطة جديدة» ولكنها لجأت إلى مجموعة صغيرة من 
الأكاديميين في الجامعات. 


بعد وقت قصير من انتداب البروفيسور رون واتس من جامعة كوينز إلى مكتب 
العلاقات الفيدرالية ‏ الإقليمية في نيسان/ إبريل 1991 لكي يعمل مستشاراً دستورياً 
لجو كلارك؛ دعيت مجموعة مختارة من الخبراء الدستوريين تشمل كاثي سوينتون لإطاه1 
ر(جامعة تورنتو)» وروجر جيبينز 5زطط01 :مع250 (جامعة كالجاري)» وبيتر 
لسلي 116وع.1 26165 (جامعة كوينز)» ودوج بيرفيس 2112/15 100118 (جامعة كوينز) 
لكي تساعده في إعداد مسودة مقترحات الحكومة للإصلاح الدستوري. !* بالإضافة إلى 
ذلك؛ طلب من واتس تحرير سلسلة من الأوراق الخلفية كان اللهدف منها تفسير 
مقترحات الحكومة لإصلاح الدستور بأسلوب واضح ومباشر. وهكذا عندما كانت 
الحكومة تكوّن رؤية لاتحاد جديد كان من الواضح أن آراء ثلة من الأكاديميين قدتم 
الاستاع إليها؛ ومن ناحية ثانية» فإن توصيات المؤسسات البحثية أخذت في الاعتبار 
بصعوبة. 

غالباً ما يعطي مديرو المؤسسات البحثية معاهدهم الفضل في مساعدة الحكومة في 
صياغة التشريعات والمبادرات؛ ولكن يبدو أن تأثيرها في هذه ا حالة بعينها كان ضكيلاً. ل 
تصبح هذه المعاهد جزءاً من عملية الاستشارة حتى فشلت جلسات الاستاع البرلمانية 
حول الدستورء ولم تصبح هذه المعاهد جزءاً من عملية الاستشارة كناقلات للمعرفة» 
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بأن أفكارها عن كيفية إصلاح الدستور كانت تعني شيئاً. كانت المؤسسات البحثية 
مهمة في هذه المرحلة المتأخرة من المناقشات الدستورية» ولكن ليس بالطريقة التى قد 
يتخيلها المرء. 


إن غياب المؤسسات البحثية خلال هذه المرحلة الحرجة من صنع السياسة ليشير 
أسئلة مهمة عن دورها في بحوث السياسة. فإذا كان صانعو السياسة ملمين ببحوث 
المعاهد عن مختلف القضايا الدستورية بعد ميش ليكء فلم لم يُطلّب من هذه المعاهد 
إعداد مسودة مقترحات الحكومة؟ هل كان صانعو السياسة يتشككون في جودة 
إصدارات هذه المعاهد أو في مؤهلات العاملين فيها؟ وإذا كانوا كذلك؛ فلكم اعتبرت 
الحكومة هذه المعاهد ذات مصداقية كافية لتنظيم مؤتمراتها؟ هل تم اختيارها ببساطة 
لأن الإعلام يتصورها مؤسسات ذات مصداقية؟ على نحو بديلء إذا لم تكن الحكومة 
ملمة ببحوث هذه المعاهدء فياذا يقول لنا ذلك عن قدرة المؤسسات البحثية على إيصال 
أفكارها؟ 


بالنسبة إلى بعض المؤسسات البحثية» كان تنظيم المؤتمرات الدستورية نعمة ونقمة: 
ربها زادت المؤتمرات الدستورية التغطية الإعلامية هذه المعاهد, ولكنها لم تفعل إلا القليل 
في تعزيز سمعتها كمنظمات بحوث علمية. وقد وضحت المؤتمرات الدستورية أن بعض 
أكثر المؤسسات البحثية شهرة في البلاد يكون له أحياناً القليل من التأثير على تشكيل قضايا 
السياسة. يجب أن يشجع دور حمس من المؤسسات البحثية في المؤتمرات الدستورية 
الباحثين على التفكير بقدر أكبر من النقد في مساهمة معاهد البحوث في السياسة العامة. 
فإذا كان المتوقع منها ببساطة العمل كأدوات سياسة للحكومة» وتوفير مقادير غير كافية 
من المعلومات للإعلام» فوقتها يكون هناك القليل من أسباب المخاوف. أما إذا كان 
المتوقع من المؤسسات البحثية أن تؤدي وظيفة مصادر لخبرات السياسة فإن مشاركتها في 
مؤتمرات تجديد كندا سوف تصيبنا بدهشة كبرى. 


216 


خبراء سياسة أم أدوات سياسة؟ المؤسسات البحثية والمناظرة حول الإصلاح الدستوري في كندا 


الدروس المستفادة 

من الواضح أن الحكومة الفيدرالية قد تعلمت بعض الدروس المهمة من طلبها 
المساعدة من المؤسسات البحثية في شتاء عام 1992. فقد أدركت» من بين أشياء أخرى» 
الفوائد الكامنة لطلب مساعدة المعاهد المستقلة لببحوث السياسة لكي تسهل المناقشات في 
القضايا المهمة» خاصة عندما ثارت الشكوك حول معالجحة الحكومة لتلك القضايا. وأدرك 
صانعو السياسة أيضاً أن السمعة التي جنتها المؤسسات البحثية كمراكز مستقلة لخبرات 
السياسة يمكن أن تعمل لمصلحتها. ويمكن للحكومة أن تعزز مصداقيتها الخاصة 
باعتمادها على مصذاقية هذه المؤسسات . 


إن نجاح المؤتمرات الدستورية لم يفت على الحكومة الليبرالية الفيدرالية التي هزمت 
المحافظين بسهولة في عام 1993. وأثناء الإعداد لموازنة عام 1994» طلب بول مارتن» 
وزير المالية» أن تكون عملية استشارات الموازنة» التي شملت أربعة مؤتمرات عامة» أكثر 
مكاشفة. وأعلن مارتن أن مؤتمرات عامة سوف تعقد في هاليفاكس» ومونتريال» وتورنتو» 
وكالجاري في كانون الثاني/ يناير 1994» وسوف تستضيفها أربع مؤسسات بحثية شاركت 
كلهاء ما عدا منتدى السياسة العامة» في مؤتمرات عام 1992. وكانت المؤسسات البحثية 
الأخرى التي شاركت هي المجلس الاقتصادي للمحافظات الأطلسية؛ ومعهد أبحاث 
السياسة العامة» ومؤسسة غرب كندا 42 


وعند قبول دعوة مارتن» طلبت المعاهد الأربعة سيطرة أكبر من تلك التي تمتعت بها 
في عام 1992 على عملية اختيار نحو مئة مشارك حضروا كل مؤتمر» وقد تم لها ذلك. وقد 
وزع بعض المعاهد, مثل معهد أبحاث السياسة العامة ومؤسسة غرب كنداء أيضاً مواد 
أعدتها للمشاركين قبل وققت قصير من بدء المؤتمرات.” على أية حال وبرغم أن 
المؤسسات البحثية كانت أكثر وعياً بأدائها لدور يتصف بالخبرة المباشرة في مؤتمرات عام 
4 فإن الكثير من القضايا نفسها التى تحيط بمشاركتها ظلت على حاهًا. 


فكما حدث في عام 1992. فإن المؤسسات البحثية التي شاركت في استشارات ما قبل 
الموازنة في عام 1994 لم يتم البحث عنها من أجل خبرتها في تحليل السياسة» ولكن لقدرتها 
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على جعل عملية الاستشارات العامة شيئاً مفيداً للحكومة. ومرة أخرى بدا أنها تؤدي هذه 
الوظيفة بشكل يثير الإعجاب. وعلى الرغم من ذلكء كان من المهم للمؤسسات البحثية 
في أعقاب مؤتمرات عام 1994 أن تعيد تقييم ماهية أولوياتهاء وأفضل طريقة لتعزيزها. 
وبيم| تستطيع المؤسسات البحثية أن تخدم مصالح الحكومة بالعمل كمسهلء فربما لا يعزز 
ذلك بالضرورة مصالح الجمهور أو مصا حها الخاصة. إن عمل المؤسسات البحثية» كما 
تشير إليه موادها الترويجية الخاصة:» هو في مجال تطوير الأفكار وتشجيعها. ويرتبط 
وجودها بالتفكير الناقد في قضايا السياسة المهمة» وليس بتعزيز أو تسويق أفكار صانعي 
السياسة ببساطة. 


توفر دراسة الحالة التي قدمت في هذا الفصلء مشل الدراسات التى أعدها 
لندكويست وتبر» رؤية في الكيفية التي أصبحت بها المؤسسات البحثية الكندية مشاركة 


المؤسسات البحثية التي أفردت للفحص. ورغم ذلكء تعزز النتائج الحجة المركزية لهذا 
الكتاب» وهي أنه من غير المتوقع أن تلعب المؤسسات البحثية دوراً حاسماً في كل مرحلة 
من دورة السياسة» أو كل مجال من مجالات السياسة. وبينم| قد تساعد بعض المؤسسات 
البحثية في وضع إطار محدد للمناظرات الرئيسية حول السياسة عبر الإصدارات 
والتعليقات الإعلامية» فربما تكون أقل فاعلية» ى| يلاحظ لندكويست وتبره في التأثير 
على قرارات السياسة. أو كما كشفت المؤتمرات الدستورية» ربما لا يكون صانعو السياسة 
ملمين بالإصدارات التي أنتجتها المؤسسات البحثية؛ ويفضلون خلافاً لذلك الاعتاد 
على هذه المؤسسات باعتبارها منظّمة مؤمرات. 


إن ميزة تطوير دراسات حالة تفحص مشاركة المؤسسات البحثية في مجالات محددة 
من مجالات السياسة العامة تتمثل في أنها تمَكّن الباحثين من المضي إلى ما وراء مجموعات 
البيانات البسيطة التي تقيِّمم صلة هذه المؤسسات بالسياسة بقدر أكبر من الدقة. أما ضرر 
ذلك فيتمثل في أنه من الصعب إعطاء ملاحظات عامة عن تأثيرها على عملية صنع 
السياسة بالاعتماد على عدد محدود من الحالات. حقأء بالتركيز على مساهمات كين باتل 
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لتطوير سياسة الرفاهية الاجتاعية في كنداء ربا يستنتج المرء بشكل مبرر أن رئيس معهد 
كاليدون كان له تأثير هائل على تشكيل السياسة العامة. وربها نصل إلى استنتاج مشابه 
بفحص مساهمة معهد سي. دي. هاو في مناظرة التجارة الحرة» وفي مستقبل خطة 
المعاشات الكندية. وربا ينتهي الباحثون. اعتتاداً على قضية السياسة المحددة موضع 
النظر, والمرحلة المحددة من مراحل صنع السياسة. إلى انطباع بأن المؤسسات البحثية إما 
أن تكون ذات تأثير مفرط أو تكون غير ذات صلة تاماً. ويمكن أن يكون كل من هذين 
الانطباعين صحيحاً. 
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الفصل الثامن 
خلاصة: التأثير فى السياسة والصلة بالسياسة 
ومستقبل المؤسسات البحثية فى كندا 
والولايات المتحدة الأمريكية 


بدأ هذا الكتاب بسؤال يبدو مباشر» وهو: هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية؟ 
ومن سوء الحظ» بعد مسح مجتمع المؤسسات البحثية في كندا والولايات المتحدة 
الأمريكية» وفحص مشاركتها في عملية صنع السياسة العامة» لا يبدو أن هناك إجابة 
بسيطة. واعتماداً على من يوجه إليه السؤالء ربما تتراوح الاستجابات من نعم إلى لاء وفي 
بعض الأحيان إلى ما لا يمكنك تخيله. في بعض الجوانب تكون كل هذه الإجابات دقيقة. 
وحقاًء ىا وضحت هذه الدراسة» يمكن التوصل إلى العديد من الاستنتاجات فيا يتعلق 
بدور المؤسسات البحثية وأهميتها في صنع السياسة العامة. 


على الرغم من الاختلافات الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في 
نظاميه| السياسيين» فقد لعبت المؤسسات البحثية دوراً مهما في المساهمة في الحوار 
العام. وقد جعلت هذه المؤسسات وجودها محسوساً بشكل واضح. عير إصداراتهاء 
ومقابلاتها في الإعلام» وظهورها أمام اللجان التشريعية» ومشاركتها في المؤتمرات 
والحلقات الدراسية. بالإضافة إلى ذلك» اعتمدت المؤسسات البحثية في كلا البلدين 
على قنوات أقل ظهوراً لنقل آرائها إلى صانعي السياسة. ومع ذلك» نجد أن المؤسسات 
البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا غالباً ما تحاول ممارسة التأثير على 
السياسة في أوقات مختلفة وني مراحل مختلفة من دورة السياسة» بسبب اختلاف البنى 
السياسية. 
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إن النظام السياسي الذي يتصف بارتفاع اللامركزية والتفكك في الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ بالإضافة إلى نظامها الحزي الضعيف» يساعد في تفسير إيلاء المئؤسسات 
البحثية الأمريكية أولوية عالية لاقتسام أفكارها مع أعضاء الكونجرس؛ إذ يحفز عدم 
تقيد أعضاء الكونجرس بالوحدة الحزبية» المؤسسات البحثية لإقامة اتصالات مع أكبر 
عدد ممكن من الديمقراطيين والجمهوريين. وتساعد الدورة الانتخابية التي يمكن التنبؤ 
بها بقدر أكبر في الولايات المتحدة الأمريكية» وغياب معاهد البحوث ذات الأساس 
الحزبي أيضاً في تفسير اعتبار المؤسسات البحثية الانتخابات الرئاسية والفترات الانتقالية 
التي تليها أوقاتاً ملائمة للتأثير على اتجاه سياسة الحكومة. 


على نحو مغاير» نجد أن وجود وحدة حزبية قوية في كنداء والتقليد العتيق لاعتماد 
رئيس الوزراء على مكتبه؛ وعلى المجلس الخاصء وكبار البيروقراطيين فيا يتعلق 
باستشارات السياسة ربما يفسران اعتماد المؤسسات البحثية في كندا كثيراً على قنوات 
مختلفة للوصول إلى صانعي السياسة. إن الاختلافات في البنيات المؤوسسية للدولتين ربا 
تفسر تمتع المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية بفرص أو نقاط نفاذ إلى التأثير 
على صانعي السياسة أكثر تما تتمتع به نظيرتها في كندا. على الرغم من ذلكء» فإن هذه 
الاختلافات لا تفسر السبب في أن بعض هذه المؤسسات أنشط بكثير في تسويق أفكارها 
من البعض الآخر. إن العديد من العواملء بها في ذلك موارد المؤوسسات البحثية المالية» 
وعدد وجودة العاملين فيهاء والارتباطات القوية لبعض مديري المؤسسات البحثية مع 
صانعي السياسة» وقدرتها على نقل أفكارها إلى جماهير متعددة» ربا تؤثر في كثرة ما 
للمؤسسات البحثية من تأثير أو قلته. 


إن استعداد شاغلي المناصب لاحتضان أفكار مؤسسات بحثية معينة مهم أيضاً في 
تفسير تمتع بعض المؤسسات البحثية بظهور عام هائل بينما تذبل أخريات في الظلمة. وك 
وضح الفصل السادسء فإن العديد من المرشحين الرئاسيين» وخاصة أولئك الذين 
يعتبرون دخلاء على واشنطن» قد ساعدوا في إعلاء شأن العديد من المؤسسات البحثية. 
بطريقة مشابهة» يشهد المرء في كندا فترات تعزز فيها ظهور بعض المؤسسات البحثية 
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وأهميتها بدرجة عالية أو اضمحلت بدرجة عالية أيضاً. وكا بين الفصل السابع» لم تثر 

المؤسسات البحية الكندية في أي وقت آخر قدراً من الاهتمام العام بقدر ما أثارته أثناء 

المؤتمرات الدستورية في شتاء عام 1992. ومما يدعو إلى السخرية أنه بعد أقل من أسبوعين 
5 03 

من انتهاء آخر مؤتمر دستوري نظمته مؤسسة بحثية» أجبر العديد من المؤسسات البحثية 

الأخرى في مجتمع بحوث السياسة على قفل أبوايها. 


بينها نجد أنه ليس من الصعب ملاحظة الموضع في دورة السياسة الذي تبدو فيه 
المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أكثر نشاطأء فإن تحديد مدى 
تأثيرها في المراحل المختلفة من صنع السياسة يظل إشكالياء بها أن تقييم كثرة مالحامن 
تأثير أو قلته يتطلب التغلب على العديد من الحواجز المنهجية. ويتمثل أحد الحواجز 
الرئيسية في كيفية قياس التأثير على السياسة. هل يجب قياسها بتسجيل الإحالات 
الإعلامية» والظهور أمام اللجان التشريعية» وعدد الإصدارات» أو عدد العاملين الذين 
عينوا في مناصب عالية المستوى في الحكومة: أم أن هناك مؤشرات أخرى مادية وغير 
مادية ينبغي وضعها في الاعتبار؟ هل يوفر بعض المؤشرات قياساً أدق للتأثير على السياسة 
من البعض الآخر؟ 


على الرغم من أن البيانات الخاصة بكل مؤشر ربا توفر رؤية في كمية التغطية التي 
تثيرها المؤوسسات البحثية والعاملون فيهاء فإنها لا تستطيع تأكيد حجم تأثير هذه 
المؤسسات على تشكيل الرأي العام وأفضليات واختيارات صانعي السياسة. على سبيل 
المثال» يدون العديد من المؤسسات البحئية عدد المرات التي يشار فيها إليها في الإعلام» 
وعدد المرات التي يدعى فيها العاملون ببذه المؤسسات للإدلاء بشهادة أمام اللجان 
التشريعية. ولكن ما هي الاستنتاجات التي يمكن التوصل إليها من هذه البيانات؟ ليس 
من المدهش أن المؤسسات البحثية التي تسجل أكثر عدد من الإحالات الإعلامية 
والظهور أمام اللجان تستنتج أنها الأكثر تأثيراً. غير أن من يدرسون هذه المعاهد يجب أن 
يكونوا أكثر حذراً. فربما تطلعنا البيانات الخاصة بالإحالات الإعلامية على أي من المعاهد 
فعال في صنع الأخبار» ولكنها مع ذلك تقول لنا القليل عم إذا كانت أفكارها قد ساعدت 
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في تشكيل آراء صانعي السياسة والجمهورء وإعادة تعزيزهاء وتوضيحهاء أو تغييرها. فلا 
يمكن افتراض أن صانعي السياسة أو أفراد الجمهور العام معتادون على ما صرحت به 
مؤسسات بحثية معينة في الإعلام. على نحو مشابه» عندما تدلي المئؤسسات البحثية 
بالشهادة أمام اللجان التشريعية فإننا لا نستطيع التأكد من أن إفاداتها أثرت على كيفية 
مقاربة صانعي السياسة لقضايا معينة. وأحياناً ربها تؤثر شهادتها على آراء بععض صانعي 
السياسة» أو» كما هو الحال غالباًء قد يتم ببساطة تجاهل خبراء المؤسسات البحثية. وربما 
تكشف المؤشرات الأخرىء, مثل عدد إصداراتها أو عدد العاملين الذين حصلوا على 
تعيينات في المستوى العاللي» حتى عن درجة أقل من تأثيرها على صنع السياسة. بعبارة 
مبسطة؛ من المستحيل تقريباً إعطاء قيمة رقمية لكمية التأثير الذي تتممع به المؤسسات 
البحثية. على سبيل المثال» لا نستطيع أن نستنتج أن هذه المؤسسات تأثيراً بنسبة 20/ أو 
0 من الوقت. لا نستطيع حتى أن نقول بثقة كمية ما لمؤسسات بحثية محددة من أثر في 
مراحل معينة من مناظرات السياسة؛ أو من هم على وجه التحديد من تأثروا بها. نستطيع» 
في أفضل حالة؛ الحصول على حس أفضل عن مدى صلتها بتقويم مشاركتها في مجالات 
محددة من مجالات السياسة. 

بالإضافة إلى التفكير في الكيفية التي يقاس بها التأثير في السياسة» وما إذا كان» حقاً» 
من الممكن قياسهاء هناك عوائق أخرى ينبغي التغلب عليها ليتسنى تقويم أثر المؤوسسات 
البحثية: على سبيل المثال» تحديد كيفية عزل آراء المؤسسات البحثية عن آراء عشرات 
الأفراد الآخرين والمنظات الحكومية وغير الحكومية التي تسعى بنشاط إلى التأثير على 
السياسة العامة. ومع ازدياد ازدحام مجتمع صنع السياسة؛ فإن متابعة أصل فكرة ما 
وإرجاعها إلى فرد معين أو منظمة معينة تعترضها مجموعة من المشكلات الخاصة بكل 
فكرة. 

إن فحص المنظمات والأفراد الذين يتحالفون حول قضايا سياسة معينة, أو الذين 
يتجمعون في مرحلة معينة في دورة صنع السياسة يمكن أن يوفر نقطة انطلاق مفيدة 
لدراسة التفاعل بين صانعي السياسة وممثلي المنظمات غير الحكومية في مجتمعات سياسة 
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محددة.! وبالإضافة إلى تحديد المنظمات والأفراد الأنشط مشاركة في مناقشة قضية سياسة 
معيئة مع المسؤولين الحكوميين. فإنه يمكن تحديد أي الآراء يثير أكبر اهتمام عبر المقابلات 
والمسوحات. ولكن مالم يعترف صانعو السياسة بأن قراراتهم الخاصة بالسياسة قامت على 
توصيات من فرد معين أو منظمة معينة» وهذا أمر نادراً ما يميلون نحو عمله. فمن 
الصعب تحديد قدر ما للمشاركين في عملية صنع السياسة من تأثير. 


وبما أنه من غير المرجح أن هذه وغيرها من العوائق المنهجية سوف يتم التغعلب 
عليهاء فربم| كانت مناقشة صلة المؤسسات البحثية بعملية صنع السياسة أكثر ملاءمة من 
التفكر في مقدار تأثيرها على السياسة. بعبارة أخرىء بدلاً من محاولة التصريح علانية بناء 
على حفنة من المؤشرات بأن بعض المؤسسات البحثية أكثر تأثيراً من الأخرى. ينبغي أن 
نحدد إذا كانت ومتى وتحت أية ظروف تستطيع - أو استطاعت بالفعل - المساهمة في 
مناقشة سياسة عامة محددة» وفي بيئة صنع السياسة الأوسع. على أقل تقدير ينبغي أن يقر 
الباحثون الذين يدرسون هذه المؤسسات بأنه في ضوء تنوعها ا هائل» لا تمقلك كل تلك 
المؤسسات الموارد والخبرة أو الرغبة في أن تخوض في كل مناظرة عامة. ويجب أن يقروا 
أيضاً بأن المؤسسات البحثية تعطي أولويات مختلفة لمشاركتها في المراحل المختلفة لعملية 
صنع السياسة. وهكذاء بينما قد يلعب بعض هذه المؤسسات دوراً نشطاً في مناقشة 
مضامين سياسة حكومية محددة مع الإعلام» فرب| تحاول الأخرى نقل أفكارها إلى صانعي 
السياسة عبر قنوات أقل ظهوراً. 


هناك فرصة كبيرة لتقويم صلة المؤسسات البحثية بعملية صنع السياسة في المستقبل. 
وكما يوحي القسم التالي» أخذ صانعو السياسة في كنداء والولايات المتحدة الأمريكية» وفي 
المجتمع العالمي يلجؤون باطراد إلى المؤسسات البحثية؛ لتوفر الخيرة» وتحفز المناظرات 
الذكية في مجموعة من القضايا. والسؤال الذي تبقى يتعلق بط إذا كانت المؤسسات البحثية 
تملك الموارد والرغبة في إحداث تغيير. 
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مستقبل المؤسسات البحثية 
مشهد من كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع العالمي 


عندما سلم وزير المالية المحافظ دون مازانكو يسكي 12516 :12022 الموازنة 
الفيدرالية لعام 1992 بدا أن مستقبل التمويل العام للمؤسسات البحثية في كندا كثيب. 
وأعلن مازانكويسكي في خلال دقائق من وقوفه على منصة مجلس العموم, أن ستا وأربعين 
من الوكالات» والمجالس» واللجان» والشركات. والهيئات الاستشارية الحكومية سوف 
محل وبعد أن سادت صدمة التخفيضات القاسية» علق العديد من الصحافيين على ما 
كانت تعنيه موازنة عام 1992 لسياسة الدولة البحثية. وكان ما اكتشفه هؤلاء الصحافيون 
وغيرهم مناقضاً لتأكيدات مازانكويسكي؛ فهناك القليل من مصادر الخبرة المستقلة 
الأخرى في كندا التي تستطيع ملء الفراغ الذي تركه بعض المؤسسات البحثية الكندية 
الرائدة في مجالي السياستين الداخلية والخارجية 2 


ولو أن مازانتكويسكي ومستشاريه نظروا بدقة أكثر إلى مجتمع بحوث السياسة 
الخارجية» لأدركوا أنه لا توجد معاهد خاصة: أو أقسام جامعية» أو مصادر أخرى غير 
حكومية ذات خبرة بالسياسة تملك الموارد لكي تتولى البحوث الكثيرة والطويلة الأجل 
التي كان يقوم بها المجلس الاقتصادي الكندي. لم يكن حتى مجلس المؤتمر الكندي 
ومعهد سى. دي. هاوء اللذان اعتبرهما الوزير بدائكل حية للمجلس الاقتصادي الكندي» 
ستمذين أو موعلق للقيام بهذا الدور.؟ بالإضافة إل ذلكه فيا ببلاد» 1 يكن غناة 
الكثير من المنظمات التي تستطيع أن تقوم بالعمل الذي بادر به مجلس العلوم الكندي. 
فعند إقفاله كان هناك الكثير من الهيئات العلمية الأخرىء مثل المجلس الاستشاري 
القو مي للعلو م والتقنية لإع10م0قطءء1 200 ععدعنء5 ده 80250 نزرهو كلخ لهمه18[310» 
ومجلس البحوث القومي. ومجلس أبحاث العلوم الطبيعية والهندسة 56168665 212081 
اأعصناه0 طعموعءوع18 ع28ارععمأعوم8 لمق ويجلس وزراء العلو مم والتقنية 04 [أعضداه© 
15 نإعه[مصطءع1 لصة ععمعنء5. ولكن خلافاً لمجلس العلو م الكندي» / يكن 
تفويض هذه الهيئات يشمل توفير التفكير الطويل الأجل في قضايا العلوم والتقنية. وىا 
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علقت جانيت هاليويل 1ا12111 أع123» رئيسة مجلس العلوم. بعد فترة قصيرة من 
الموازنة» من دون مجلس العلوم «يفقد الاقتصاد الكندي قدرته على التنبؤ العميق» 4 


م تظهر حكومة ملروني الكثير من البصيرة في السياسة الخارجية أيضاً. فلم تكن هناك 
معاهد تملك العاملين والموارد المالية لكي تطلق ذلك النوع من برامج بحوث السلام 
والأمن التي أجراها المعهد الكندي للسلام والأمن الدوليين. حقاء باستثناء مراكز بحوث 
قضايا الدفاع والأمن الصغيرة والفقيرة التمويل في اثنتي عشرة جامعة كندية» وباستثناء 
قلة من المؤسسات البحثية التي تناولت الشؤون الدولية بأسلوب ماء فإن مجتمع بحوث 
السياسة الخارجية ظل مجدباً. 5 


شككت موازنة عام 1992 في نوع الأهمية التي يسبغها صانعو السياسة على معاهد 
بحوث السياسة» ولكن صانعي السياسة من المستوى العالي عادوا في السنوات الأخيرة 
ليقروا بالمساهمة التي تستطيع المؤسسات البحثية تقديمها لتحسين السياسة العامة. ففي 
تموز/ يوليو 1996 أطلقت جوسلين بورجون 80115808 6 تالإ10061» الرئيسة السابقة 
للمجلس الخاصء وزيرة مجلس الوزراء» مبادرة بحوث السياسة» وهي مشروع مستمر 
شارك فيه العديد من المؤسسات البحثية عبر كندا. ودف هذه المبادرة التي تشرف 
عليها سكرتارية بحوث السياسة التابعة للمجلس الخاص. لمساعدة الوزارات 
والوكالات الحكومية في تحديد أكثر الطرق فاعلية لتعزيز قدرة السياسة الخاصة بالخدمة 
العامة الفيدرالية» وكان هذا شاغلاً مهما في أعقاب التخفيضات الحكومية. وإقراراً 
بالحاجات المزدوجة لبناء تنسيق أكبر للسياسة في بيئة مركبة؛ ومساعدة الحكومة في 
التفكير بطريقة أكثر استراتيجية في المضامين الطويلة الأجل لسياسات معينة» أبدت 
مبادرة بحوث السياسة اهتاماً عميقاً بحالة مجتمع بحوث السياسة» وقد برزت 
المؤسسات البحثية بقدر كبير في مناقشات سكرتارية بحوث السياسة فيها يتعلق ببناء 
شبكات أقوى بين المنظمات المشاركة في تحليل السياسة والوزارات والوكالات 
الفيدرالية. وفي حين أن من المبكر التنبؤ بالكيفية التي سوف يكون بها لمبادرة بحوث 
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السياسة قيمة» فمن الواضح أن المؤسسات البحثية قد قدمت ها فرصة لكي تعرض ما 
تستطيع المساهمة به في صنع السياسة. 

خلافاً للعديد من المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية» فإن أغلبية 
معاهد السياسة في كندا لا تستطيع أن تثير إعجاب صانعي السياسة بععاملين رفيعي 
المستوىء أو موازنات بملايين الدولارات؛ ومن غير المرجح أن تستطيع ذلك في المستقبل 
المنظور. على الرغم من ذلكء وكما بينت هذه الدراسة؛ لا تحتاج المؤسسات البحثية لملايين 
الدولارات أو عشرات العاملين لكي تنقل أفكارها. وكما وضح كين باتل من معهد 
كاليدون؛ وديفيد زسمان من منتدى السياسة العامة» هما وغيرهماء فإن استخدام بععض 
الابتكار لتوصيل الأفكار إلى صانعي السياسة» وعرض أفكار مهمة وقيّمة يمكن أن 
يمضيا بعيداً في ترسيخ صورة المؤسسات البحثية بوصفها فواعل مهمة في صنع السياسة. 


وكما كانت الحال في الماضي» سوف تواجه المؤوسسات البحثية في كندا في السنوات 
القادمة تحديات مهمة» ليس أقلها تأمين المنفذ إلى اعتمادات مالية كافية وعاملين مؤهلين. 
وحتى تبقى على قيد ا حياة» فإن بعضها ربما يضطر إلى الاندماج. أو تجميع مواردها من 
حين لآخر مع المعاهد الأخرى. وربا تكون هذه الطريقة الوحيدة التي تبقى بها أبواب 
عدد من المؤسسات البحثية مفتوحة. وربا يختار آخرون الاندماج ببساطة لتعزيز صورتهم 
الكلية.؟ ورغم ذلك. مالم تصبح مؤسسات البر والمانحون الموسرون في كندا مفتونين 
بالمؤسسات البحثية» ىا أصبح العديد من أبرز الواهبين في الولايات المتحدة الأمريكية» 
فمن غير المرجح أن يتمتع الكثير من معاهد السياسة بالأمن المالي أبداً. 


إلى جانب هموم التمويل المستمرة» سوف ينبغي على المئؤسسات البحثية في كندا أن 
تفكر بجدية في ماهية رسالتهاء والكيفية الأفضل لإنجاز هذه الرسالة. فإذا كانت 
المؤسسات البحثية ملتزمة حقيقة بتحسين صنع القرار الحكوميء كما يزعم الكثير منهاء 
فينبغي عليها تزويد صانعي السياسة بأكثر ما يحتاجون إليه؛ التفكير الاستراتيجي الطويل 
الأجل في قضايا السياستين الداخلية والخارجية الرئيسية. من ناحية ثانية» إذا كانت 
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المؤسسات البحثية مهتمة بترويج أجندة أيديولوجية معينة أكثر من اهتمامها بالوفاء 
بمتطلبات سياسة الحكومة» فيجب عليها أن تهتم عن كثب بالاستراتيجيات التي تتبعها 
المعاهد الأكثر توجهاً نحو المناصرة في الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من أن قلة 
من المؤسسات البحثية في كندا قد تبنت هذا النمطء فإنه ما زال من الضروري أن يصير 
ذلك هو الاتجاه الغالب. 


على أية حال» من المرجح أن تستمر نزعة المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة 
الأمريكية نحو المزيد من التوجه نحو المناصرة. ومع دخول المزيد من المعاهد مجتمع 
بحوث السياسة المكتظ سلف فإنها سوف تعتمد على مدى واسع من الاستراتيجيات لأسر 
انتباه الجمهور والإعلام وصانعي السياسة. علاوة على ذلك إذا تزايد انقسام الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري في السنوات القادمة» فمن المرجح أن يكون أعضاء الكونجرس 
أكثر استعداداً للاستماع إلى تلك المؤسسات التي تلمس آراؤها وتراً حساساً في القواعد 
الانتخابية. ومع ذلك. تستطيع العين الساهرة لهيئة الريع الداخلي أن تتدخل في جهود 
المناصرة التي تبذها المؤسسات البحثية لتحقيق أهدافها. إذا ألغت هيئة الريع الداخلي 
الوضع المعفى من الضرائب للمؤسسات البحثية ذات الصورة المضيئة بسبب مشاركتها في 
أنشطة سياسية غير ملائمة» فإنها سوف تبعث رسالة إلى المؤسسات البحثية الأخرى لكي 
توقف بعضاً من أساليبها القوية في التسويق. 


على الرغم من احتمالية أن تعطي هيئة الريع الداخلي اهتماماً أكثر دقة لأنشطة 
المؤسسات البحثية» فهناك القليل تما يوحي بأن معدل نمو معاهد السياسة العامة في 
الولايات المتحدة الأمريكية سوف يتوقف. لقد واصلت المؤسسات البحثية البروز عبر 
البلاد. ومادام هناك متعهدو سياسة مستعدون لإنشاء مؤسسات بحثية: ومحسنون 
مستعدون لتمويلهاء فلا يوجد سبب للاعتقاد في أن انفجار معاهد السياسة الذي شهدته 
الولايات المتحدة الأمريكية على مدى العقدين الأخيرين سوف يخمد. على أية حال» بينا 
يرجح أن تستمر ثلة من هذه المؤسسات في الهيمنة على العناوين الرئيسية» يجب أن نتذكر 
أن أغلبية المؤسسات البحثية الأمريكية تشبه كثيراً تلك التي في كندا في الحجم ونطاق 
الاهتمام. ومثل أغلبية المؤسسات البحثية الكندية» سوف ينبغي على معظم المؤسسات 
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البحثية الأمريكية التفكير في الطريقة التي تمكنها من التواجد في مجتمع بحوث السياسة» 
وهذه مهمة أصبحت صعبة لوجود العديد من المعاهد التى لما وقفيات تقدر بملايين 
الدولارات. 


إن نمو المؤسسات البحثية وتطورها في كندا والولايات المتحدة الأمريكية سوف 
يوفر للمشاركين في دراسة المؤسسات السياسية المقارنة الكثير ليفكروا فيه في السنوات 
القادمة» ومن المرجح أن يبدأ طلاب العلاقات الدولية في النظر باهتمام أكثر إلى دور 
المؤسسات البحثية وأثرها على المسرح العالمي. لقد نظم معهد البنك الدولي علهة8 17770:14 
© مؤخراء بالاشتراك مع العديد من المنظمات الأخرىء مثل مركز المشروع الخاص 
الدولي معنم 219216 81ه1622010م1 10 رمادع0) الذي يتخذ من واشنطن مقراء 
سلسلة من الاجتماعات مع المؤسسات البحثية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأورباء 
للتفكير» مسن بين أشياء أخصرىء في الكيفية التي تستطيع بها المؤسسات البحثية في 
الديمقراطيات الناشئة» بمساعدة مالية من البدك الدولي وغميره؛ تعزيز الإصلاح 
الاجتماعي والاقتصادي والسيامي.” وقد برز هذا الموضوع إلى السطح مرة أخرى في 
مؤتمر للبنك الدولي لتدشين شبكة التنمية العالمية في بون في كانون الأول/ ديسمبر 1999. 
وأخذ البنك الدولي كجزء من جهوده المستمرة لكي يصبح "بنكاً للمعرفة." يطلب من 
المؤسسات البحثية المساعدة في بناء شبكات للسياسات بين الباحثين وصانعي السياسة 
داخل الدول وعبرها.” وفي هذه العملية» يأمل البنك الدولي أن تصبح المؤسسات البحثية 
أدوات تستطيع أن تساعد في تحويل المشهد السياسي للمجتمع الدولي. وما تبقى في 
الانتظار يتعلق بها إذا كانت هذه المنظمات على مستوى التحدي. 


سوف تسفر المشاركة المتنامية للمؤسسات البحثية في عملية صنع السياسات على 
المستويين الوطني والدولي عن مجموعة جديدة من الأسئلة الآسرة. ولااشك في أن السؤال 
الذي سوف يتم طرحه من وقت لآخر هو: هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية؟ إذا 
حكمنا بهذا التحليل للمؤسسات البحثية الكندية والأمريكية؛ فمن غير المرجح أن تكون 
هناك إجابة بسيطة. 
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الخطوات التالية 


مع تواصل نمو الكتابات المتعلقة بالمؤسسات البحثية» ينبغي على الباحثين أن يواكبوا 
ماتمت دراسته؛ وما يتنظر الدراسة. وبين كُتِب الكثير عن مسرح المؤسسات البحئية في 
الكثير من الدول الصناعية والنامية» فا زلنا نعرف القليل نسبياً عن العمل الداخلي لتلك 
المؤسسات. أو عن الكيفية التي تقيّم بها تأثيرها الخاص في مجتمع صنع السياسة. حقاء 
بقدر صعوبة توصل الباحثين إلى بعض الإجماع حول كيفية قياس التأثير على السياسة؛ فإن 
المؤسسات البحثية تتصارع أيضاً على كيفية تقييم أدائها. وبالنسبة إلى مديري هذه 
المؤسسات الذين يجب عليهم أن يشرحوا لمجالس إداراتهم ووكالاتهم المانحة كيف تنقّق 
مواردهم. والنتائج التي حققوهاء فإن تقديم مؤشرات أداء دقيقة وذات قيمة ليس مجرد 
تمرين أكاديمي. 


إن الواقع الذي يواجه مديري المؤسسات البحثية الذين يدرسون مؤسساتهم يتمثشل 
في أنه لا يوجد مؤشر أداء واحد يوفر تقييياً دقيقاً لما أنجزوه بالمقارنة مع المعاهد الأخرى في 
مجتمع صنع السياسة» وهذه الملاحظة تتسق مع النتائج التي تم التوصل إليها في الفصل 
الخامس. ففي ظروف مثالية» يمكننا أن نفترض أن كل المؤسسات البحثية توافق على 
المجموعة نفسها من المؤشراتء وتخصص نسبة مساوية بالتقريب من موازناتها لكي تعزز 
أداءها في كل فئة. وبعد تعديل يشمل الفروقات في العوائد وفي المصروفات» يمكن 
للباحثين توفير تصئيف سنوي للمعاهد ربم| يكون مشابهاً لتصنيف ماكلين هةءا2/3 
للجامعات والكليات الكندية» الذي يمكن تطبيقه على المؤسسات البحثية. وقتها سوف 
تكون وظيفة مديري المؤسسات البحثية قد تم القيام بها... وفي هذه الحالة سوف يتبقى 
لمديري هذه المؤسسات بعض الإشارة إلى مرتبتهم بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى. مثلأ» 
في الإحالات الإعلامية التي تحظى بها الشهادات التي تم الإدلاء بها. من سوء الحظء بينا 
قد تهد بعض المؤسسات البحثية راحة في هذه الأرقام» فإن الأخرى سوف يظل مع ذلك 
يساورها سؤال عن مدى أهميتها ا حقيقية. 


2231 


هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية؟ 


إن الحل المحتمل لهذا السؤال المعذب يتمثل في ألا تقارن المؤوسسات البحثية نفسها 
بمعاهد السياسة الأخرى» رغم ما قد تواجهه من ضغوط خارجية وداخلية تدفعها لذلك» 
وأن تبتدع مقياسها الخاص للنجاح. بمراجعة بيانات الرسالة» يمكن للمؤسسات البحثية 
أن تبدأ عملية تحديد قضايا السياسة التى كانت تعتقد أنها مهمة للدراسة» وللقنوات 
المختلفة التي احتاجت إلى الاعتراد عليها لكي تنقل رؤاها إلى جماهير مستهدفة مختارة. 
وعندما تفعل ذلك؛ فيمكن لما أن تعد مؤشرات الأداء التى قد توفر لها بعضاً من التبصر 
في| إذا كانت تحقق تقدماً نحو تحقيق أهدافها المحددة. ١‏ 

بفحص العمل الداخلي للمؤسسات البحثية» فإن الباحثين المستقبليين في هذا المييدان 
سوف يكتشفون. بلا شك. أن معاهد السياسة العامة سوف تعتمد على معايير مختلفة جداً 
لقياس النجاح. سوف يواصل بعضها التشديد على أهمية تعزيز التغطية الإعلامية» وسوف 
تراقب عن كثب عدد مرات الإحالات الإعلامية التي حصلت عليها. ومع ذلك. من 
المرجح أن تركز الأخريات على قنوات أقل ظهوراً ولكنها من الناحية الكامنة أكثر تأثيراً» 
مثل الاجتماعات والمؤتمرات مع صانعي السياسة الرئيسيين. إن الأمر المشوق استكشافه 
يتمثل في الكيفية التي تسعى بها المؤسسات البحثية إلى تنفيذ أهدافها بينها تواجه على نحو 
دائم الضغوط المالية لكي تبقى طافية فوق الماء. 


يجب على الباحثين أيضاً أن يولوا مزيداً من الاهتمام لطريقة تفكير صانعي السياسة في 
مساهمة المؤسسات البحثية في المراحل المختلفة من صنع السياسة. ويمكنهم فعل ذلك إما 
عبر إجراء مقابلات مع صانعي السياسة؛ أو من خلال المسوح التي توزع عليهم عبر 
الحكومة. وقد تم إجراء مسح شامل عن مواقف صانعي السياسة والصحافيين من 
المؤسسات البحثية الأمريكية بواسطة أندرو ريتش» ولكن مثل هذا المسح لم ينطلق بعد في 
كندا.” وعلى الرغم من أن بعض معاهد السياسة قد فوضت فيا يبدو شركات 
استطلاعات الرأي الخاصة لكي تمسح آر اء الكنديين في المئؤسسات البحثية» فهناك حاجة 
إلى مسح أوسع لآراء صانعي السياسة. وتتمثل الفائدة الواضحة في أنه يمكن توجيه 
سؤال لصانعي السياسة عن أي من المؤسسات البحثية بالتحديد ساهمت في صنع السياسة 


222 


خلاصة: التأثير في السياسة والصلة بالسياسة ومستقبل المؤسسات البحثية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية 


العامة» وبأية طرق. ويمكن أن يطلب منهم كذلك إعطاء أمثلة عن الطرق التي تفردت بها 
هذه المؤسسات. ومن بين أشياء أخرى» سوف تسمح تلك الأمثلة للباحثين بتطوير 
دراسات حالة أكثر اكتمالاً. 


في دراسات الحالة المضمنة في هذا الكتاب خرجنا بانطباع يتمثل في أن بععض 
المؤسسات البحثية قد أصبحتء بفضل مشاركتها في الحملات الرئاسية» متمترسة بثبات 
في عملية صنع السياسة العامة. وبين| نجد هذا صحيحاً بلا شك بالنسبة إلى ثلة من 
المعاهد, فإن الأغلبية الساحقة لم تنل امتياز إقامة مثل هذه الروابط الوثيقة بالحكومة. 
خرجنا أيضاً بانطباع مفاده أنه خلافاً لنظيراتها الأمريكية؛ نادراً ما لعبت المؤسسات 
البحثية في كندا دوراً حاساً في تطوير السياسة. وعلى الرغم من أن هذه النتيجة تسق مع 
الملاحظات التي جاءت في الفصل السابع؛ فهناك عدد لا يحصى من قضايا السياسة 
الأخرى التي لعبت فيها المؤسسات البحثية الكندية دوراً أكثر حساً. وسيقطع المسح الذي 
يجرى على صانعي السياسة شوطاً طويلاً في تحديد هذه المجالات. 


أما هؤلاء الذين يبحثون عن إجابة محددة للسؤال الذي طرح في بداية هذا الكتاب» 
فإن الاستنتاج الذي توصلتٌ إليه ربما يكون مخيباً للآمال. ولكن» كما في مسارات التحري 
العلمي. غالباً ما نتتهي إلى أسئلة أكثر بكثير من الأجوبة. إن المؤسسات البحثية منظمات 
مثيرة للاهتمام» وجديرة بالمزيد من الاهتمام العلمي» ومع استمرار تزايد الظهور العام لهذه 
المؤسسات. من المرجح أن يتشكك عدد أكثر من الناس في مقدار ما هذه المؤوسسات من 
تأثير. إنني أنتظر بتشوق استجابات هؤلاء. 
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الملاحق 
ملحق (1) 
لمحة عن مؤسسات بحثية أمريكية مختارة 
وقفية كارنيجي للسلام الدولي 
٠‏ مؤسسة هوفر للحرب والثورة والسلام 
٠‏ مجلس العلاقات الخارجية 
٠‏ معهد أمريكان إنتريرايز 
٠‏ مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
© معهد دراسات السياسة 
« المعهد ا حضري 
معهد كاتو 
» معهد مانهاتن لأبحاث السياسة 


معهد السياسة التقدمية 
وقفية كارنيجي للسلام الدولي 


أصبحت وقفية كارنيجي للسلام الدولي التي تجاور في الموقع مؤسسة بروكينجز في 
جادة ماساشوستش في واشنطن واحدة من المؤسسات البحثية الرائدة في مجال السياسة 
الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية. وبوقفية بلغت قيمتها 10 ملايين دولار» أسس 
أندرو كارنيجي ني عام 1910 وقفية كارنيجي للسلام الدولي» كمعهد غير حزبي يعلم 
الجمهور السلام, «لينشر العدالة التحكيمية بين الأممء وليشجع اللياقة الدولية والتجارة 
في العالم» بعيداً عن أخطار الحرب».! وعملاً بنصيحة العديد من السلاميين 30168515م 
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القياديين» من أمثال إليهو روت 1004 داظذاظ» وزير الخارجية وقتهاء قال كارنيجى إن 
الدخل السنوي المستمد من الوقفية ينبغي أن يستخدم بأية طريقة «ملائمة للإسراع بإلغاء 
الحرب». بالإضافة إلى ذلك» وجه بأنه عندما يتم بلوغ مرحلة تأسيس السلام... سوف 
يكرس الريع لطرد ثاني أكثر الشرور إذلالأ» والذي يؤدي قمعه إلى تعزيز تقدم وارتقاء 
وسعادة الإنسان».2 


ووفقاً لرغبات المؤسسء يقوم الباحثون الستة والثلاثون في وقفية كارنيجي بفنحص 
مدى واسع من القضايا التي تدخل في نطاق برنامجين رئيسيين هما: السياسة العالمية» 
وروسيا/ أوراسيا. وبعض هذه القضايا يشمل ال حجرة على نطاق العالمء ومنع انتشار 
الأسلحة النووية» والإصلاح الاقتصاديء وعدم المساواة» والنزاعات الإقليمية» 
والشفافية» والمجتمع المدني. وعلى الرغم من أن المعهد ينشر العديد من الدراسات كل 
سنة» فإنه معروف على أفضل وجه بسبب دوريته الفصلية فورين بوليسي وزع 107 
بره ز/و. وتبدف الدورية» إلى جانب الكثير من الحلقات الدراسية وورش العمل التي 
تعقدها وقفية كارنيجي للسلام الدولي إلى تحفيز الجدل بين صانعي السياسة الخارجية 
القياديين. وتعتمد وقفية كارنيجي أيضاً على قنوات أخرى لنقل أفكارها. وكثيراً ما يرسل 
العاملون في المؤسسة مقالات إلى الصحف الكبرى» ويظهرون على نحو منتظم في شبكات 
التلفزيون الأمريكية. 


وقد قررت وقفية كارنيجي في عام 1993 الوصول إلى ما هو أبعد بإنشاء مركز 
لأبحاث السياسة العامة في موسكو. وبا أن مركز كارنيجي مصمم «لكي يشجع التعاون 
الفكري بين العلماء والاختصاصيين في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ودول ما بعد 
الاتحاد السوفيتي الأخرى» فإن مركز كارنيجي في موسكو يرعى ورش العملء والحلقات 
الدراسية» والمجموعات الدراسية التي تجمع الأكاديميين» والصحافيين» وممثلي 
القطاعات: الخاصء والعام» وغير الربحي؛ لكي يتبادلوا الآراء. ويوفر المركز أيضاً منتدى 
للقادة الدوليين لمناقشة مختلف القضايا مع الجماهير في موسكو. 
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مؤسسة هوفر للحرب والثورة والسلام 


نادراً ما ابتعدت مؤسسة هوفر في جامعة ستانفورد بها اشتهرت به من الالتزام باتباع 
المبادئ المحافظة التقليدية» عن الرسالة التي وضعها مؤسسها منذ عقود. إن الرسالة 
الأساسية لمؤسسة هوفر التي أقامها هربرت هوفر في عام 1919 لحاية واحتواء السجلات 
التاريخية القيمة التي تم اقتناؤها خلال الحرب العالمية الأولى» كانت تقليل دور الحكومة في 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية» وتشجيع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة 
ء 3 3 1 3 
الأمريكية. وا أشار هربرت هوفر عند تأسيس المعهد: 
تدعم المؤسسة دستور الولايات المتحدة الأمريكية» وقانون الحقوق الأمريكي؛ ومنهج 
الحكومة التمثيلية الذي تتبعه البلاد. إن كلا نظامينا الاجتماعي والاقتصادي يقومان على 
المشروعات الخاصة التي تنطلق منها المبادرة والإبداع... إن نظامنا نظام ينبغي فيه ألا تقوم 
الحكومة الفيدرالية بعمل حكومي» اجتماعيء أو اقتصادي ما عدا الحالات التي لا تستطيع 
فيها الحكومة المحلية» أو الشعب. القيام بهذه الأشياء بأنفسهم... إن الرسالة الكلية للهذه 
المؤسسة؛ من واقع سجلاتباء هي تذكر صوت التجربة ضد شن الحربء والتذكير من 
خلال دراسة هذه السجلاات ونشرها بمساعي الإنسان لسصنع السلام والحفاظ عليه 
وتعزيز ضمانات طريقة الحياة الأمريكية لأمريكا. هذه المؤسسة ليست محرد مكتبة» ولا 
ينبغي لا أن تكون كذلك. ولكن مع هذه المقاصد التي تهدف إليهاء يجب أن تشير المؤسسة 
بنفسها دائياً وبشكل ديناميكي إلى طريق السلام؛ إلى الحرية الشخصية؛ وإلى ضمانات 
النظام الأمريكي.4 


بمنحة مبدئية بلغت 50,000 دولار أمريكي من هربرت هوفر» تطورت المؤسسة إلى 
مركز قيادي في بحوث وتحليلات السياستين الداخلية والخارجية. وتشمل مجالات 
البحوث الرئيسية في المؤسسة: المؤسسات الأمريكية, والأداء الاقتصاديء والديمقراطية» 
والأسواق الحرة» والمنافسات الدولية. بالإضافة إلى ذلك» يشمل برنامجها للبحوث ستة 
مجحالات للدراسات الدولية تتوافق مع مكتبة المؤسسة ومجموعتها الوثائقية. ومجالات 


الدراسات هي روسيا والجمهوريات الأخرى من الاتحاد السوفيتي السابق» وأورباء 
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وشرق آسياء وأفريقياء والشرق الأوسطء والأمريكتان. ويسفر برنامج مؤسسة هوفر 
البحثي النشط عن نشر العديد من الكتب والمقالات في السياسة العامة في كل عام. 


واعتماداً على موازنة تتجاوز 20 مليون دو لار» جمعت مؤسسة هوفر عاملين موهوبين 
يتكونون من أكثر من سبعين باحثاً مقيأء منهم العديد من صانعي السياسة السابقين من 
المستوى الرفيع والفائزين بجوائز نوبل. ومع ذلك» ورغم مساهمات الكثير من باحثي 
المئؤسسة في حقول الاقتصادء والتاريخ» والعلوم السياسية» فإن علاقة المؤسسة مع هيئة 
الأساتذة والإداريين في جامعة ستانفورد ظلت عاصفة لسنوات» ويرجع ذلك إلى حد 
بعيد, إلى الدور النشط الذي لعبه باحثو هوفر في مساعدة العديد من مرشحي الرئاسة 
الجمهوريين في الفوز بالمنصب؛ وهذا ال موضوع تم استكشافه في الفصل السادس. إن 
وجود مؤسسة بحثية محافظة بشكل مكشوف في جامعة تغلب عليها الليبرالية قد أسفر عن 
العديد من المواجهات الساخنة بين الهيئتين. 


مثل الكثير من المؤسسات البحثية التي تتخذ من واشنطن مقرأ تعتمد مؤسسة 
هوفر على العديد من الاستراتيجيات لإيصال بحوثها إلى صانعي السياسة» ومن ذلك 
تنظيم ورش العمل والحلقات الدراسية للمسؤولين المنتخبين والباحثين لكي يتناظروا 
حول مختلف قضايا السياسة. ولكن خلافاً لبعض المؤسسات البحثية التي تقع خارج 
العاصمة» مثل معهد هدسون ومؤسسة راند» قاومت مؤسسة هوفر إغراء فتح مكتب في 
واشنطن. ولقلقها من أن مثل هذه الخطوة سوف تصرف المؤسسة عن متابعة أجنلتها 
البحثية» فإنها تفضل البقاء بعيداً عن تقلبات واشنطن السياسية. على الرغم من ذلك» 
تحظى مؤسسة هوفرء مثل الكثير من المؤسسات البحثية التي تتجه إلى المناصرة, بالاهتمام 
الإعلامي» وهي معجبة على نحو خاص باقتباس من مقال نشر في صحيفة ذي 
إيكونوميست 5007:07:14 776 في عام 21991 أشار في تقييمه للمؤسسات البحثية إلى 
أن «مؤسسة هوفر للحرب والثورة والسلام تصعب مضاهاتها بسبب قوة نيرانها الفكرية 
المجردة».* 
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مجلس العلاقات الخارجية 


يرجع أصل مجلس العلاقات الخارجية الذي يتخذ من نيويورك مقراً إلى نادٍ نخبوي 
للغداء الشهري تأسس في ربيع عام 1918 لمناقشة مختلف جوانب الشؤون الخارجية. 
وبرئاسة إليهو روت الذي لعب دوراً مها في إقناع أندرو كارنيجي بإنشاء وقفية كارنيجي 
للسلام الدولي» أنشأت المجموعة المتميزة التي كانت تتكون من ثلاثين مشاركاً منتدى يمكن 
القادة من المجالات المالية» والصناعية» والتعليمية» والحكومية» والعملية من تبادل الأفكار 
حول القضايا الدولية الملحة. ومع ذلك لم يتحول نادي الغداء الشهري إلى مؤسسة دائمة 
ملتزمة بدراسة الشؤون الخارجية إلا في عام 1921. 


إن فكرة إنشاء منظمة مكرسة «لفهم معمق للسياسة الخارجية الأمريكية 
والشؤون الدولية» برزت عندما تمت دعوة عشرين عضواً من جماعة مختارة تسمى 
التحري 1000113 1126 لمرافقة وودرو ويلسون إلى مؤتمر السلام في باريس في عام 1919. 
وعندما رفض ويلسون نصيحة أعضاء الوفد الأمريكي أحبطواء وبعد أن أفاقوا على 
العديد من البنود في معاهدة فيرسايء بدؤوا في مناقشة فرص إنشاء منظمة بحثية عبرب 
أطلسية مع نظرائهم البريطانيين. وعلى الرغم من الحماس الأولي للمشروع المشتركء لم يحرز 
الوفدان الأمريكي والبريطاني إلا القليل من التقدم في تحقيق هدفهم على مدى العامين 
التاليين. حقاء بعد أن بدا أن المشروع لن يتحرك إلى الأمام؛ اتصل اثنان من الوفد 
الأمريكي بروت وسألاه إذا كان مستعداً لدمج مجلسه للعلاقات الخارجية مع الهيئة التي 
أنشأها الموفدون الأمريكيون في مؤتمر السلام بباريس. ومع موافقة روت دمجت الجماعتان 
واتحدتا في مجلس العلاقات الخارجية في 29 تموز/ يوليو 6.1921 


أما الرسالة الرئيسية لمجلس العلاقات الخارجية فتتلخص في «رعاية فهم أمريكا 
للدول الأخرى - شعوبهاء وثقافاتهاء وتواريخهاء وآمالماء ونزاعاتهاء وطموحاتها - 
وبذلك تكون خدمة أمتنا عبر الدراسة والمناظرة». ويسعى المجلس إلى إنجاز هذه الرسالة 
باتباع ثلاثة أهداف: أولأ» تحسين فهم الشؤون العالمية وتقديم أفكار جديدة للسياسة 
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الخارجية الأمريكية؛ وثانياًء تحويل المجلس إلى منظمة قومية حقيقية» وثالثاء إيجاد وتربية 
الجيل التالي من قادة السياسة المخارجية والمفكرين.7 


ينشر مجلس العلاقات الخارجية الدورية الفصلية فورين أفيرز 175ة(/4 «رواء+م2, 
بالإضافة إلى فيض من الدراسات عن مختلف جوانب الشؤون العالمية. ولكن ربما كان 
يعرف على أفضل وجه بسبب مجموعة أعضائه المميزين والاستثنائيين. فمن بين أعضائه 
الذين يبلغ عددهم ثلاثة آلاف وخحمسمئة عبر البلاد (يجب أن يتم ترشيحهم قبل أن 
يستطيعوا الانضمام) نجد رؤساء سابقين» ووزراء خارجية؛ وغيرهم من صانعي السياسة 
من المستوى الرفيع. وتتم دعوة كبار صانعي السياسة والباحثين بانتظام إلى مقره الرئيسي 
في نيويورك وفروعه العديدة عبر الولايات المتحدة الأمريكية لكي يقدموا محاضرات أمام 
الأعضاء. وعلى الرغم من أن مجلس العلاقات الخارجية قد اكتسب سمعة كنادٍ نخبوي 
لصانعي السياسة؛ فقد طور أيضاً برنامج بحوث واسع النطاق. ويشكل ما يزيد على خمسة 
وستين من الباحثين أو زملاء البحوث قسم الدراسات في المجلس الذي يجري بحوثاً في 
العديد من المجالاتء بما في ذلك شؤون آسياء وأفريقياء والسلام؛ والنزاعات. والعلوم؛ 
والتقنية» والاقتصاد الدولي. 


معهد أمريكان إنتربرايز 


عاشت جمعية أمريكان إنتربرايز - ما كانت تسمى وقتها - والتي أسسها لويس 
براون 8ا8750 .11 15/ااعرآ» رئيس شركة جونز - مانسفيل 5101116هة]!-5مط0ل» لتشجيع 
فضائل «اقتصاد السوق الحرة في وجه المد المتصاعد للكينزية» في ظلمة نسبية لما يزيد على 
عقد. وبحلول عام 1954 كان عدد العاملين المتفرغين في جمعية أمريكان إنتربرايز أربعة» 
وكانت موازنتها لا تكاد تربو على 80,000 دولار.. ولم تبدأ المنظمة في فرض حضورها إلا 
في عام 1962 عندما تولى رئاستها وليام بارودي الأب 58 800 تمدن لاث/قاء الذي كان 
نائب الرئيس التنفيذي للجمعية. 
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وباستخدام المهارات التسويقية التي طورها عندما كان يعمل في غرفة التجارة 
الأمريكية» حول بارودي معهد أمريكان إنتربرايز الذي اتخذ هذا الاسم حديثا إلى ما 
أسمته باتريشا ليندن 112068 81018 «مترو جولدين ماير المؤسسات البحثية في 
واشنطن».” بالإضافة إلى تكريس موارد كبيرة لتسويق منتجات المعهد, وهذه المهمة سمة 
مميزة للمؤسسات البحثية التي تتجه نحو المناصرة؛ بدأ بارودي في استقطاب بعض قادة 
المفكرين المحافظين في الولايات المتحدة الأمريكية» ومنهم ميلتون فريدمان» وجين 
كي ركباتريك. والراحل هربرت شتاين هأء5)6 +اء11625. 


بعد أن عانى معهد أمريكان إنتربرايز من بعض النتكسات خلال منتصف ثانينيات 
القرن العشرين تحت قيادة ابن باروديء وليام بارودي الابن» برز مرة أخرى كصوت قوي 
في دوائر صئع السياسة عند المحافظين. وتأتي مرتبة معهد أمريكان إنتربرايز» الذي يعمل فيه 
أكثر من 50 باحثاً مقييأًء ومنهم كي ركباتريك» وروبرت بورك؛ ورئيس مجلس النواب السابق 
نيوت جنجرتشء وأكثر من مئة باحث مؤقت في الجامعات ومعاهد السياسة عبر الولايات 
المتحدة الأمريكية» وسط أكثر المؤسسات البحثية صيتاً في واشنطن. وبموازنة تقارب 20 
مليون دولار» استطاع معهد أمريكان إنتربرايز تأسيس برنامج بحوث شامل يغطي 
الدراسات الاقتصادية والسياسية» والدراسات الاجتاعية والسياسية» والدراسات الدفاعية 
والخارجية. وبالإضافة إلى نشر عشرات الكتب في كل عام؛ يصدر المعهد دوريته أمريكان 
إنتربرايز» وهي مجلة للرأي تفحص كوكبة من قضايا السياسة الراهنة. 


مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
يبدو دليل الباحثين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية كتاباً يقدم سيراً ذاتية 
للمشاهير وسط مجتمع صنع السياسة الخارجية في واشنطن. ويعتبر مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية - وهو مقر للعديد من السفراء ووزراء الدفاع ومستشاري الأمن 
القومي السابقين - من بين أكثر المؤسسات البحثية المختصة بمجالات الدفاع والسياسة 
الخارجية احتراماً في الولايات المتحدة الأمريكية. أسس المركز في عام 1962 كل من ديفيد 
أبشاير 451116 1231710 مساعد الوزير السابق لشؤون الكونجرسء وآرلي بيرك 
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عكاتناظ طعاءاعف الرئيس السابق للعمليات البحرية» وتتلخص رسالة مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية في «تزويد قرارات السياسة المختارة بالمعلومات» وتشكيلهاء في 
الحكومة والقطاع الخاصء من خلال توفير التفكير الطويل الأجل والتنبؤي والمتكامل 
حول مدى واسع من قضايا السياسة».9! 


ويحتل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» الذي يعمل فيه 90 خبير سياسة» 
و80 عاملاً مساعداًء و70 متدربا» وتبلغ قيمة موازنته 17 مليون دولار» مكانة جيدة تمكنه 
من وضع رسالته موضع التنفيذ. وتعقد المنظمة سنوياً نحو 800-700 اجتماع وحلقة 
دراسية ومؤتمر مع صانعي السياسة والعلاء في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجهاء 
ويحظى بالمئات من حالات الظهور الإعلامي. وينشر مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدولية أيضاً العديد من الكتب والمجلات العلمية وأوراق المؤتمرات؛ أما إصدارته 
المر موقة فهي وا اشنطن كوارترلي نر[7127هلة0) :07/ع1171[ده17. 


وقد طور مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية على مر السنوات برنامج بحوث 
موسعاً يغطي كل منطقة في العالم. وهو أيضاً من بين قلة من المؤسسات البحثية التي أولت 
اهتماماً نشطاً لكندا حيث يعكف ثانية من الباحثين على دراسة مختلف القضايا المتعلقة 
بالسياسة الكندية. علاوة على ذلك,. أطلق مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
مبادرات محددة داخل مناطق تعالج قضايا ذات صلة» ومن أمثلتها اللجنة القومية لسياسة 
التقاعد. ومشروع الجريمة المنظمة العالمية» ومشروع البيئة. 


معهد دراسات السياسة 


أسس معهد دراسات السياسة» الذي غالباً ما يعتبر مؤسسة واشنطن البحثية 
اليسارية» ماركوس راسكين وريتشارد بارنت» والاثنان من العاملين السابقين في إدارة 
كيندي. وقد قرر راسكين وبارنت تأسيس معهدهما الخاص بعد أن اقتنعا بأنه #يجب أخذ 
خطوات لمكافحة طرق التفكير الزائدة العسكرة في السياسة الخارجية والقومية»»!' وبمنح 
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بلغت 200,000 دولار أمريكي فتح معهد دراسات السياسة أبوابه في تشرين الأول/ 
أكتوبر 12/1963 


ويتمثل الهدف الأسامي لمعهد دراسات السياسة في تزويد أهم الحركات الاجتماعية في 
البلاد بالذخيرة الفكرية التي تحتناج إليها لتحويل «عاطفتها الأخلاقية إلى سياسة عامة 
معقولة». ومن أجل هذه الغاية» طور معهد دراسات السياسة خمسة برامج رئيسية الهدف 
منها حفز المناظرة العامة لمساعدة الحركات الاجتماعية على النجاح؛ وهي: العدالة 
الاقتصادية العالمية» المجتمعات المستدامة» الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ الأمن الحقيقي» 
والثقافة. 


ويعتمد معهد دراسات السياسة - شأنه شأن المؤسسات البحثية الأخرى التي تتجه 
نحو المناصرة - على العديد من القنوات للتأثير في التغير السياسي. بالإضافة إلى نقل 
أفكار إلى صانعي السياسة والجمهور عبر الإعلام» فقد أسس المعهد حلقات اتصال مع 
العديد من أعضاء الكونجرس والأفراد في الفرع التنفيذي. وقد قدم الاستشارات أيضاً 
للعديد من المرشحين الرئاسيين» مشل جورج ماكجوفيرن 61 1/0007 ©6018 وجسي 
جاكسون 2015010 ©1655» وبوب كيري ل156عكا داو وتوم هاركين صمكاتة11 صره1.. 


ويعتمد معهد دراسات السياسة على استراتيجيات أخرى أيضاً. على سبيل المشال» 
حتى يعد قادة الحركات الاجتماعية بطريقة أفضل لكي يعبروا عن آرائهم لصانعي 
السياسة» أنشأ معهد دراسات السياسة مدرسة الناشطين للعمل الاجتماعي والقيادة؛ 
حيث يمكن للمنظمين الاجتماع لكي يناقشوا الاستراتيجية. ويعمل المعهد عن قرب مع 
مختلف المنظمات الاجتماعية القومية وعبر - القومية لحشد المعارضة للعديد من السياسات 
الاجتماعية. ولا يتمتع معهد دراسات السياسة» الذي تتراوح موازنته بين مليون ومليوني 
دولار ويعمل فيه 15 عضوأء بظهور عام تماثل لما تتمتع به مؤسسات واشنطن الأكبر 
والأوفر تمويلاً. وعلى الرغم من ذلك. وبفضل إصداراته والشبكات التي تربطه مع 
المنظات غير الحكومية الأخرى» فإن آراءه لم يتم تجاهلها. 
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المعهد الحضري 


وفقاًلما يقول بول ديكسون همى!ء1 آناه5 فقد مر المعهد الحضري "ابميلاد 
بيروقراطي طويل».”' على الرغم من أن تصوره يمكن أن ينسب إلى إدارة كيندي؛ فإن 
فرصة إنشاء مؤسسة بحثية يمكن أن تعالج الكثير من المشكلات الداخلية التي كانت تبتى 
بها الولايات المتحدة الأمريكية خلال ستينيات القرن العشرين لم تكتسب قوة دفع حتى 
ألقى الرئيس جونسون بثقله وراء المبادرة. وكا تمت الإشارة في تقرير المعهد السنوي في 
عام 1998» «بدأ المعهد الحضري عمله في عام 1968 كنتيجة للتفكير الخلاق للجنة رفيعة 
المستوى أنشأها الرئيس ليندون جونسون لكي تراقب وتقيم مبادرات المجتمع الكبرى 
التي تنبع من 400 قانون أجيزت منذ عام 1964).؟! كان الرئيس جونسون يؤمن بأن 
المعهد الحضري يمكن أن يجسر «الموة بين العالم الذي يبحث عن الحقيقة وصانع القرار 
الذي يبحث عن التقدم».5! 


ولكي يلبي الحاجة «إلى التحليل المستقل لأداء الحكومة؛ وإلى البحوث المستندة إلى 
البيانات عن المدن الأمريكية وسكانها في أعقاب انتشار الاضطرابات الحضرية»؛ كرس 
المعهد الحضري سنواته الأولى لفحص المشكلات الحضرية المستمرة مثل الفقر, وتمحويل 
التعليم؛ والبطالة» ونقص الإسكان الحضري وانحطاطه. وثغرات المواصلات الحضرية» 
والحاجة إلى إصلاح الرفاهية الاجتماعية.©! ومنذ ذلك الوقت توسع البرنامج البحئي 
للمعهد بدرجة كبيرة. ويجري المعهد الحضري الذي يعمل فيه أكثر من 200 عامل» وتربو 
موازنته على 50 مليون دولار بحوثاً في العديد من المجالات؛ ومنها التعليم» والسكان؛ 
والصحة. والموارد البشرية. ويشارك المعهد الحضري في الوقت الراهن في مشاريع بحثية 
مع شركاء في أكثر من 45 ولاية و20 دولة. وعلى الرغم من أن 85/ مسن أجندته البحثية 
تمولها الوكالات والمؤسسات العامة» فقد قام بجهد منسق لتوسيع قاعدة دعمه على مر 
السنوات. وللمعهد قائمة بعشرات من الداعمين والمساهمين. علاوة على ذلك» فإن وقفية 
المعهد الحضري التي تبلغ 50 مليون دولار توفر المزيد من الأمن المالي. 
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ومثل الكثير من المؤسسات البحثية التي أنشئت خلال العصر التقدمي» يحمي المعهد 
الحضري استقلاليته المؤسسية بغيرة. وعلى الرغم من أنه يعتمد بشدة على الدعم 
الحكوميء فقد استطاع أن يحمي نفسه من التدخل الخارجي. ووفقاً لما يقول رئيسه 
السابق» وليام جورهام 0018811 11/1111823» فقد امتنعت الحكومة إلى حد بعيد من 
التدخل في العمل الذي مولته.”! ويواصل المعهد الحضري نشر عشرات الدراسات كل 
سنة» وغالباً ما يتم الاقتباس من أعضائه في إعلام الاتجاه السائد. 


معهد كاتو 


أصبح معهد كاتو» الذي أسسه عام 1977 إدوارد كرينء الرئيس القومي السابق 
للحزب الليبرتاري 5ه «هذئة11ء16آ» نوعاً من الشذوذ ني واشنطن؛ إذ يشجع المعهد 
الذي انتقل من سان فرانسيسكو إلى واشنطن في عام 1981, خليطاً غريباً من الأفكار 
المحافظة والليبرالية» وقد سمي على «كاتوز لتررْ 11/75 15 20» وهي كتيبات ليبرتارية 
ساعدت في وضع الأسس الفلسفية للثورة الأمريكية».*' وبين يوصي معهد كاتو بالتخل 
عن نظام الأمن الاجتماعي لصالح برنامج خاص للتقاعد - وقد احتضن الكثير من 
الجمهوريين هذا الاقتراح - فإن المعهد يدعم حقوق الشواذ وإضفاء القانونية على استعمال 
الماريجواناء وله رأي ليبرالي عن الإباحية» وهذه مواقف يتبناها عموما اليسار 
الديمقراطي.”'على أية حالء إن الشيء الذي يعارضه معهد كاتو بمشابرة هو تقريباً كل 
أشكال التدخل الحكومي. 


وقد وسع معهد كاتو قاعدة دعمه المالي برأس مال أولي من تشارلس كوخ 5عاتهط) 
0 بارون النفط في كنساس الذي ظل يسهم بصمود في قضايا الليبرتارية. ورغم أن 
بعض مانحي معهد كاتو قد سحبوا تمويلهم بعد أن انتقد دور الولايات المتحدة الأمريكية 
في حرب الخليج» فقد وجد منذ ذلك الوقت دعياً وسط العديد من الشركات القوية» بما 
في ذلك شركة كوكاكولاء وسيتي بانك» وشل أويل» وفيليب موريسء وتويوتا.” وقد 
بلغت قيمة موازنة المعهد 13 مليون دولار في عام 1999 جمعت كلها من مصادر خاصة. 
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لقد ن! معهد كاتو بدرجة كبيرة منذ إنشائه. وللمعهد قرابة 75 موظفاً» و55 باحثاً 
مؤقتأء و14 زميل بحوث. ومن بين إصداراته الكثيرة نجد دورية كاتو جورنال 82/0©) 
ممم التي تطبع ثلاث مرات في السنة, ومجلة رجيو ليشن «16::14110 الفصلية» 
ونشرة إخبارية نصف شهرية باسم كاتو بوليسي ريبورت 71مصء1 بوثاوط 6نله0. 
وبالإضافة إلى عقد المؤتمرات على أساس نظاميء غالباً ما ينقل العاملون في معهد كاتو 
آراءهم إلى الإعلام. وني الفترة 1991 - 1997 استطاعت قلة من المؤسسات البحثية التي 
تتخذ واشنطن مقراً إثارة اهتمام الإعلام أكثر من معهد كاتو. 

معهد مانهاتن لأبحاث السياسة 

أصبح معهد مانهاتن» الذي يقع قرب محطة جراند سنترال في قلب مانهاتن» المؤسسة 
البحثية المفضلة للعمدة رودولف جيوليانيٍ 011011383 م810100. وقد نسب إلى المعهد. 
الذي أنشأه عام 1978 وليام كيسي لا356© 178/1!11357» المدير السابق لوكالة المخابرات 
المركزية تحت رئاسة ريجان. الفضل في مساعدة جيوليانيٍ في تسويق أجندته المحافظة في 
مدينة اشتهرت بميوها الليبرالية.'2 إن معهد مانهاتن قد استحق مؤهلاته المحافظة عن 
جدارة. ففي عام 1980 ساعد المعهد في إطلاق كتاب جورج جيلدر :01106 060:86 
بعنو ان :0174 474 :1762117 (الثروة والفقر)» الذي يعتبر «أنشودة لتخفيض الضرائب 
والرأسالية الطليقة»)» وبعد أربع سنوات روج بشدة لدراسة تشارلس موراي 5عاتقط) 
لإ153نا]/!! بعنو ان 7011:4© 1.0511 (خسارة المعركة)؛ (اوهي هجوم قاس على برامج 
الرفاهية الاجتماعية».22 وقد جذب موراي المزيد من الانتباه لاحقاً بالكتاب الأفضل مبيعاً 
والمثير للجدل الذي ألفه بالاشتراك وهو 0:6 [861 776 (منحنى الجرس». الذي 
فحص العلاقة بين الطبقة والذكاء. 


لقد ناصر معهد مانهاتن عدداً من السياسات التي كان هدفها تحريك نيويورك أكثر 
نحو اليمين. ومن بين أشياء أخرى. دعم خصخصة المستشفيات» وشجع بنشاط 
اختيارات المدارس. وقد تحدث علانية ضد السيطرة على الإيجارات. ويملك المعهد العديد 
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من القنوات لتسويق أفكاره. فبالإضافة إلى مجلته الفصلية سيتى جو رنال [ه«جلامل :018 
ينشر كتباً ومقالات» ويقيم حفلات غداء مترفة مرات عدة في الشهر في نادي هارفارد مع 
الصحافيين» والسياسيينء والبيروقراطيين» وقادة الأعمال التجارية. 


ويشمل العاملون في المعهد 20 زميلاً أول» منهم ديفيد فروم تدم 283:14 المحافظ 
الجديد الذي ولد في تورنتو وألف العديد من الكتب الأفضل مبيعا» وديان رافيتش 21206 
11 المساعدة السابقة لوزير التربية الأمريكي. ويجري العاملون في المعهد بحوثاً على 
مدى واسع من قضايا المجالس البلدية التي تهم المسؤولين في كل من نيويورك والمدن 
الأخرى عبر الولايات المتحدة الأمريكية. ويضم المعهد أيضاً اثنين من مراكز البحوث: 
مركز الابتكار المدني 1020926108 01571 101 062161» ومركز السياسة القانونية 167مع© 
20110 [2ع1.6 :50. وقد قدرت موازنة المعهد في عام 1997 بحوالي خمسة ملايين دولار. 


معهد السياسة التقدمية 


لم يتنظر معهد السياسة التقدمية» الذي أنشئ كابن لمجلس القيادة الديمقراطية في عام 
9 طويلاً حتى يجذب انتباه صانعي السياسة في واشنطن. فعندما قرر بيل كلنتون» 
الرئيس السابق لمجلس القيادة الديمقراطية» وض انتخابات الرئاسة في عام 1992؛ وجد 
معهد السياسة التقدمية الرسول الصحيح لإيصال رسالته التقدمية. وحقاء عندما صدق 
الرئيس المنتخب بيل كلنتون على خطة معهد السياسة التقدمية تفويض بالتغيير» وهي 
دراسة شاملة عن كيفية إصلاح الحكومة؛ أصبح من الواضح بالنسبة إلى الكثير من 
الصحافيين الذين كانوا يغطون السياسة في واشنطن أن آراء معهد السياسة التقدمية سوف 
تلقى ترحيباً جيداً في دوائر صنع السياسة الرئيسية. وكما صرح توماس فريدمان من 
صحيفة نيويورك تايمز: «إن تفويض بالتغيير تماثل في جودتها ملاءة مهد بالنسبة إلى أول 
رسالة عن حالة الاتحاد للسيد كلنتون ومن المتوقع أن تصبح التوصيات موضوعاً قياسياً 
لقراءة ما قبل النوم بالنسبة إلى النوع الجديد من الديمقراطيين الذين على وشك الاستيلاء 
على واشنطن»,23 
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أدرج العديد من الأفكار التي ساعد معهد الدراسات التقدمية في صياغتها في أجندة 
كلنتون السياسية» با في ذلك الخدمة الوطنية مقابل قروض الدراسة الجامعية. علاوة على 
ذلك وجد العديد من القضايا الأخرى التي استكشفها معهد الدراسات التقدمية» با في 
ذلك منع الجريمة» والرعاية الصحية والتميز التعليمي» والسلامة البيئية» جمهوراً متلقياً في 
البيت الأبيض تحت رئاسة كلنتون الذي أصبح منزلاً لثلة من العاملين السابقين في معهد 
السياسة التقدمية.24 


وتواصل بحوث معهد السياسة التقدمية مناصرة سياسة تقدمية جديدة للولايات 
المتحدة الأمريكية. ومن بين أشياء أخرى» يؤمن معهد السياسة التقدمية بإعادة إحياء 
الحلم الأمريكي عن طريق الإسراع بالنمو الاقتصادي» وتوسيع الفرصء وتعزيز 
الأمن المالي والشخصي. ويؤكد أيضاً أن النظام العالمي يمكن أن يكون مستداماً بتشييد 
بنيات دولية جديدة وه على الحرية الاقتصادية والسياسية. وقد حاول معهد السياسة 
التقدمية؛ بنحو 12 عاملاً وبموازنة تتراوح بين مليون ومليوني دولار: نمذجة 
استراتيجيته التسويقية على غرار الاستراتيجيات التي استخدمتها مؤسسة هريتيدج 
ومعهد كاتو,5ة 
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الملحق (2) 
لمحة عن مؤسسات بحثية كندية مختارة 

٠‏ مؤسسةغرب كندا 

٠‏ معهد أبحاث السياسة العامة 

٠.‏ معهد سي. دي. هاو 

٠‏ معهد الشمال الجنوب 

« المعهد الكندي للدراسات الاستراتيجية 

« المركز الكندي لبدائل السياسة 

٠‏ معهد ماكينزي 

٠‏ منتدى السياسة العامة 

٠‏ الشركة الكندية لشبكات أبحاث السياسة 


« المعهد الأطلسي لدراسات السوق 


ترجع أصول مؤسسة غرب كندا التي تتخذ من كالجاري مقراًء والتتي تأسست في 
عام 1971 إلى مؤتمر ون بريري 2531516 026 الذي عقد في ليثبريدج عام 1970. فقد 
تطور إجماع في المؤتمر على أن البحوث في شؤون كندا الغربية يجب أن تتواصل وتتوسع. 
وقد قاد هذا القرار إلى تشكيل مجلس غرب كندا الذي طور بدوره تفويضاً لمؤسسة غرب 
كندا. ويحكم مجلس غرب كندا مؤسسة غرب كنداء «ويوفر توجيه أنشطة التعليم 
والبحوث الراهنة والمستقبلية للمؤسسة».! 


وتسعى مؤسسة غرب كنداء بموازنة تقل عن مليون دولار» وراء ثلاثة أهداف 
أمنا سكي وهي: «أن تسادر بإجراء بحوث عن المخنصائص الاقتصادية والاجتماعية 
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وإمكانيات الغرب والشهال ضمن سياق قومي ودولي؛ وأن تعلم الأفراد فيا يتعلق 
بمساهمات الغرب الاقتصادية والاجتاعية في الاتحاد الكندي؛ وأن تحفز المناظرات غير 


الرسمية».7 


وعلى الرغم من موارد مؤسسة غرب كندا المتواضعة» أنشأت برنامج بحوث نشطاً 
على مدى السنوات العديدة الماضية. وخلال الفترة 1980 - 1997 نشرت مؤسسة غرب 
كندا ما يزيد على مئة دراسة عن قضايا تتراوح بين تأثيرات التجارة الحرة على الاقتصاد 
الإقليمي لغرب كنداء وتنظيم المؤسسات الخيرية في ألبرتا. ولكونها نصيرا قياديا لتمثيل 
أكبر للغرب في البرلمان» فإن العديد من إصداراتها ومؤتمراتها قد ركزت على فرص 
الإصلاح الدستوري في كندا. ومع ذلك» فقد حاولت مؤخراً تنويع برنامجها البحئي 
بالمضي إلى ما وراء دور الغرب في الاتحاد الكندي. وبالإضافة إلى المحافظة على اهتمام نشط 
بإصلاح مجلس الشيوخ» فإن فريق المؤسسة البحثي الذي يتكون من تسعة أعضاء يجري 
حالياً بحوثاً عن القطاع غير الربحي؛ والمقامرة, والمدن الغربية» والإصلاح الضريبي» 
والرعاية الصحية» واقتصاد غرب كندا. وقد تولى رئاسة مؤسسة غرب كندا روجر جبنز 
الذي كان يعمل سابقاً في قسم العلوم السياسية بجامعة كالجاري. 


معهد أبحاث السياسة العامة 


إن معهد أبحاث السياسة العامة فريد بين المؤسسات البحثية الكندية. بداية» نجد أنه 
واحد من المؤسسات البحثية القليلة في البلاد التي ضمنت وقفية كبيرة أمنه المالي. وبقيمة 
سوقية راهنة تصل إلى 40 مليون دولار» كانت «وقفية معهد أبحاث السياسة العامة قد 
بنيت في سبعينيات وثانينيات القرن العشرين من القطاع الخاص والحكومات الإقليمية 
بعشرة ملايين دولار تقابلها 10 ملايين أخرى من الحكومة الفيدرالية».” وبما أن الفوائد 
التي تكتسب من الوقفية تغطي معظم نفقات معهد أبحاث السياسة العامة, فإن المعجهد. 
خلافاً لغيره من المؤسسات البحثية في كنداء لا يحتاج إلى إطلاق حملات سنوية لجمع 
التبرعات. وكذلك يتفرد معهد أبحاث السياسة العامة بأنه من ضمن قلة من معاهد 
بحوث السياسة العامة المستقلة التي تستخدم اللغة الإنجليزية في كيوبك. وبعد أن فتح 
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أبوابه في مونتريال عام 1972.» انتقل مكتبه الرئيسي إلى العديد من المدن» مثل أوتاواء 
وهاليفاكسء وفيكتوريا قبل أن ينتقل إلى مونتريال في عام 1991. ويعمل في معهد أبحاث 
السياسة العامة 15 عاملاً متفرغاً. 


وقد شحذ فكرة إنشاء معهد أبحاث السياسة العامة الاقتصادي الكندي البارز 
رونالد ريتشي الذي فوضه رئيس الوزراء ترودو بفحص جدوى إنشاء معهد أبحاث 
مستقل وبيني العلوم في كندا. وقد أوصى ريتشي» بعد أن مسح مشهد المؤسسات البحثية 
في دول عدة؛ ومنها الولايات المتحدة الأمريكية» وبعد أن قابل عشرات من مديري 
المؤسسات البحثية وصانعي السياسة. بإنشاء معهد مشابه لمؤسسة بروكينجز في كنداء 
لتوفير التحليل الاستراتيجي الطويل الأجل. وعلى الرغم من أن تقرير ريتشي لم يسفر عن 
إنشاء مؤسسة بحثية بحجم مؤسسة بروكينجزء فقد قاد إلى تأسيس معهد أبحاث السياسة 
العامة والعديد من معاهد البحوث الأخرى. 


اتخذ معهد أبحاث السياسة العامة» الذي ظل مخلصاً لرؤية ريتشيى عن معهد يجري 
تحليلات مستقلة للسياسة؛ «مقاربة محسوبة للسياسة العامة» تدور حول تزويد مناظرات 
السياسة بالمعلومات بدلاً من تعزيز موقف أيديولوجي معين».*ويسعى المعهد إلى تزويد 
صانعي السياسة والجمهور بالمعلومات» وتعليمهم بشكل أسامي عبر مجلته بوليسي 
أوبشنز 5 2011 التي تنشر عشر مرات في السنة» وعبر دراساته التي تكون في 
حجم الكتب. وبين| أدلى الأعضاء العاملون في معهد أبحاث السياسة العامة بشهادات 
أمام اللجان البرلمانية» وكتبوا مقالات رأي افتتاحية في الصحف الكندية» فإن المعهد يزعم 
أن تعزيز صورته الإعلامية ليس أولوية.... 

على الرغم من تخصيص 77/ من موازنة معهد أبحاث السياسة العامة التي تبلغ ثلاثة 
ملايين دولار للبحوث» فإنه لم يطور خبرة داخلية بارزة.حقاء بدلاً من استعجار العديد من 


الباحثين» فقد استخدم المعهد عامليه القليلين لتنسيق مشاريع البحوث التي يتولاها إلى 
حد بعيد الأكاديميون في مختلف الجامعات. ويركز نشاط معهد أبحاث السياسة العامة 
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البحثي الراهن على أربعة مجالات رئيسية: الحكم» والسياسة الأسرية والاجتماعية» وسوق 
العمل ورأس المال البشريء والمدن_المناطق. 


معهد سي. دي. هاو 


يعد معهد سي. دي. هاو الذي يتخذ من تورنتو مقراً من أكثر المؤسسات البحثية 
في كندا إثارة لاهتام الإعلام ودوائر صنع السياسة. ويمكن إرجاع أصوا المعهد. 
الذي سمي على اسم الوزير الليبرالي كلارينس دكاتور هاو 005ةء26 ععسعةا0 
© إلى جمعية التخطيط الخاص الكندية التي تأسست عام 1958 «من قبل قادة 
الأعمال التجارية والعمال» لإجراء البحوث والأنشطة التعليمية حول قضايا السياسة 
الاقتصادية».” وقد اندمجت جمعية التخطيط الخاص الكندية مع مؤسسة سي. دي. هاو 
التذكارية (عام1961) لكي تصبح معهد سي. دي. هاو للبحوث. بعد ثاني سنوات» 
عندما تم حل معهد سي. دي. هاو للبحوثء «أصبحت الجمعية مرة أخرى كياناً 
منفصلاً وأعيدت تسمية جمعية التخطيط الخاص الكندية التي أعيد تشكيلها لتصبح 
معهل سي. دي. هاو).؟ 


وقد نشر معهد سي. دي. هاوء المعروف بخبرته في السياسات الكندية الاقتصادية 
والاجتماعية والتجارية» مئات الدراسات عن كل مبادرة رئيسية من مبادرات السياسة 
شرعت فيها الحكومات الفيدرالية والإقليمية. وقد كتب الكثيرٌ من هذه الدراسات العدد 
القليل من العاملين من الخبراء الداخليين» ومنهم وليام روبسون 106508 تصدذ !ةلآ 
وويندي دوبسون 1206508 '1/6203. وقد أعد عدداً لا يحصى من الدراسات بعض من 
كبار الاقتصاديين في البلاد. مثل ديفيد ليدلر 1210165 103710؛ وجوديث ماكسويل» 
وتوماس كورشيني عع طءنا00) 150325 ولا يحاول المعهدء الذي يكرس 90/ من 
موازنته التي تتراوح بين مليون ونصف مليون وثلاثة ملايين دولار للبحوثء إغراق 
القراء بدراسات مونوجرافية تتكون من مئات الصفحاتء, ولكنه يعتمد على دراسات 
قصيرة أو تعليقات. لكي يسلط الضوء على مضامين سياسة حكومية معينة. 
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ولا يقيّم معهد سي. دي. هاوء مثل الكثير من المؤسسات البحثية الأخرىء تأثيره 
بعدد الإصدارات التي ينتجهاء أو بالعديد من قادة الأعمال البارزين الذين يعملون في 
مجلس إدارته. وبالأحرى. يقيّم المعهد تأثيره بالمساهمة التي يقدمها في تحفيز المناظرات 
العامة الذكية. ووفقاً لما جاء في تقرير سنوي حديثء «يراقب المعهد ما إذا كان إنتاجه يرقى 
إلى المستوى العالي لأعضائه» والإعلام» وصانعي السياسة. والجمهور. وتشمل المؤشرات 
الرئيسية للنجاح الحضور القوي في اجتماعات المعهد. والتغطية الإخبارية الواسعة 
لإصدارات المعهدء والنوعية المتطورة من المناظرات العامة؛ وفي عاقبة الأمر استعداد 
صانعي السياسة للاستماع».7 


ويتبع العاملون الخمسة عشر المتفرغون صيغة بسيطة لضان استماع صانعي السياسة» 
إذ يزود المعهد «صانعي السياسة ذوي النفوذ ببحوث محددة [و] يوفر متتددى يستطيعون 
التفاعل فيه والاختلاط بنشاط».* ويبدو أن هذه الصيغة كانت ناجحة. على مدى 
السنوات تلقى معهد سي. دي. هاو عشرات التأييدات من صانعي السياسة» 
والصحافيين» وقادة الأعمال التجارية الذين أقروا بالعمل القيم للمعهد. 


معهد الشمال ‏ الجنوب 


يقيم معهد الشمال ‏ الجنوب الذي يقع في بايوارد ماركت في أوتاواء والذي تأسس 
في عام 1976 بمنحة أولية من مؤسسة دونر الكندية» «احتياجات الدول النامية 
ومطالبهاء والاستراتيجيات والسياسات المفتوحة أمام الكنديين لمواجهة هذه 
التحديات».” وقد أسس المعهد برنارد وود 7004 8670354 من المركز البرلماني للشؤون 
الخارجية» وجي رالد هلينر 1161161261 061214 أستاذ الاقتصاد من جامعة تورنتو في وقت 
لم يكن فيه أي معهد قائم في كندا قد أضفى أولوية عليا على فحص قضايا الشمال ‏ الجنوب. 
وقد حصل وودء الذي يعمل مديراً للتعاون التدموي في منظمة التنمية الاقتصادية 
والتعاون في باريس؛ على خبرة إضافية بالعمل في مؤسسة بحثية بعد أن استقال من رئاسة 
معهد الشمال ‏ الجنوب في 1989. وبعد أن ترك معهد الشمال ‏ الجنوب» حل محل جفري 
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بيرسون 7621500 '[06011756 كمدير تنفيذي للمعهد الكندي للسلام والأمن الدوليين 
الذي توقف عن العمل الآن.'! 

لقد تم التعبير عن أهداف معهد الشمال الجنوب بوضوح في براءة تأسيس المعهد» 
وهذه الأهداف هي: إجراء بحوث عالية الجودة ذات صلة بالسياسة حول القضايا المهمة 
في حقل التنمية العا مية... وتحفيز المئؤسسات الأخرى والأفراد في كندا لكي يجروا بحوثاً 
تعاونية حول هذه المشكلات... وتوفير مركز غير حكومي تستطيع بره المجموعات 
والأفراد تبادل الآراء والمعلومات عن التنمية العالمية... واتخاذ الخطوات الضرورية 
الأخرى للمحافظة على الأهمية الملحة لقضايا التنمية العالمية عند الجمهور الكندي 
وصانعي السياسة».!! 


ويسعى معهد الشمال ‏ الجنوب » عبر إصداراته الكثيرة» ومنها كانيديان ديفيلوبمنت 
ريبورت 12071 12©110277167:1 :067:64167). وعبر ال حلقات الدراسية والمؤتمر ات مع 
صانعي السياسة والأكاديميين وقادة الأعمال التجارية وممثلين من مختلف المنظمات غير 
الحكومية والإعلام, إلى التوصل إلى «فهم أكبر ومناقشة ذكية للمشكلات والفرص التي 
تواجه كندا والعالم النامي». ومن أجل هذه الغاية» يجري أعضاؤه الثهانية عشر بحوثاً في 
أربعة موضوعات واسعة: تقوية التعاون بين الدول النامية والمؤسسات الالية المتعددة 
الأطراف» وتحسين الحكم - أو "تشجيع المجتمع المدني»" أي تشجيع المنظمات غير 
الحكومية لحل مشكلات التنمية المزمنة- وتعزيز المساواة بين الجنسين» ومنع النزاعات 
الإثنية الإقليمية.*! 


يعتمد معهد الشهال ‏ الجنوب على موازنة تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين دولار 
لتمويل أنشطته. وتوفر نحو نصف دخله منحة من وكالة التنمية الدولية الكندية. ويحاول 
روي كلبيبر» رئيس معهد الشمال ‏ الجنوب. مثل الكثير من مديري المؤسسات البحثية 
الآخرين» تنويع مصادر تمويل المعهد. على الرغم من ذلكء وكما اكتشف روي في السنوات 
الأخيرة» فإن تأمين المنفذ إلى الاعتادات المالية الإضافية ينطوي على إشكالية أكثر بكشير 
من نقل آراء معهد الشهال ‏ الجنوب إلى صانعي السياسة والجمهور. 
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المعهد الكندي للدراسات الاستراتيجية 


إن المعهد الكندي للدراسات الاستراتيجية هو أصغر مؤسسة بحثية متخصصة في 
السياستين الخارجية والدفاعية في البلاد» ولكنه أيضاً من بين أكثرها ظهوراً عاماً. وقد 
أصبح المعهد الذي يتخذ من تورنتو مقرأ ويعمل فيه موظف واحد متفرغ ومتدرب 
واحدء مصدراً مفضلاً وسط الصحفيين الذين يغطون قضايا تتراوح بين غارات التفجير 
في بغداد» ورفض ضابط كندي أخذ مصل الأنشراكس. والمعهد الكندي للدارسات 
الاستراتيجية مؤسسة بحثية خاصة مكرسة لدراسة ومناقشة القضايا الاستراتيجية القومية 
والدولية» وضمنها السياستان الخارجية والدفاعية:؛ والاستراتيجية الاقتصادية» 
والترتيبات الأمنية الكندية ‏ الأمريكية» والأمن والسيادة الكنديان» والسيطرة على السلاح 
ونزع السلاح؛ وحفظ السلام» وحل النزاعات. 


وقد أنشئ المعهد الكندي للدراسات الاستراتيجية» عام 1976 على أيدي مجموعة 
عمن تمرسوا في الحرب العالمية الثانية بقيادة البروفيسور جورج بيل 1ا86 060:86 من 
جامعة يوركء لكي يوفر التركيز على التفكير الاستراتيجي المستقل في كندا. وقد كان بيل 
- وفقاً لما يقوله جيم هانسون 1187508 3:ذآ المدير التنفيذي المشارك للمعهد الكندي 
للدراسات الاستراتيجية - يدرك أن هناك معهدين آخرين قائمين آنذكء وهماالمعهد 
الكندي للشؤون الدولية» والمجلس الأطلسي لكنداء غير أنه كان يريد إنشاء مؤسسة بحثية 
لا تتعامل مع المسائل العامة للشؤون الخارجية» كى! كان يفعل المعهد الكندي للشؤون 
الدولية» أو مع قضايا ضيقة مثل مشاركة كندا في الناتو التي تندرج ضمن تفويض المجلس 
الأطلسي.” بالنسبة إلى بيل كانت كندا بحاجة إلى مؤسسة بحثية تجسر الفجوة بين 


وقد استطاع المعهد الكندي للدراسات الاستراتيجية» بموارد مالية متواضعة 
(100,000 - 500,000 دولار) تأتي بشكل أسامبيى من منتدى الدفاع الاستراتيجي في 
وزارة الدفاع القومي وتبرعات الأعضاءء تأسيس وجود قوي في مجتمع بحوث السياستين 
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الخارجية والدفاعية في كندا. وبالإضافة إلى عقد الحلقات الدراسية وإلقاء المحاضرات» 
فإن المعهد الكندي للدراسات الاستراتيجية ينشر دورية ماكنوتون بيبررْ 07/,(ع/1ه[(ه11 


5 مرتين في العام» وينشر بانتظام مداولات المؤتمرات التي يعقدها. 
المركز الكندي لبدائل السياسة 


تأسس المركز الكندي لبدائل السياسة في عام 1980 بواسطة مجموعة من الاقتصاديين 
الأكاديمين والعاليين» ومنهم ستيفن لانجدون 1308008 2516762 وبيتر فند لاي 56165 
مه 1لمة» وروبرت كلارك 013116 4ء80. الذين رأواء مع قطاع عرضي لممثلين من 
الاتحادات العمالية والمنظمات السياسية ذات الميول اليسارية» أن هناك «حاجة إلى وكالة 
بحثية مستقلة تمثل يسار الوسط لكي تكون ثقلاً مضاداً لمعهدي فريزر وسي. دي. هاو 
اليمينيين1.*! وخلافاً لمعهدي سي. دي. هاو وفريزر المتجهين إلى السوق الحرة يعتقد 
المركز الكندي لبدائل السياسة أن «القضايا الاجتماعية والاقتصادية... ليست شيئاً يترك 
لساحة السوق أو للحكومات تقريره وحدها». والمركز «ملتزم بطرح بحوث تعكس هموم 
النساء والرجال كذلك. والعمال والأعبال التجارية» والكنائسء والتعاونيات والوكالات 
الطوعية:؛ بالإضافة إلى الحكومات. والأقلياتء والناس المحرومين» وكذلك 
المحظوظين»: 15 

ومنذ البداية نشر المركز الكندي لبدائل السياسة مئات التقارير والدراسات 
والكتب عن مدى واسع من قضايا السياستين الاجتماعية والاقتصادية. وينشر المركز 
أيضاً دورية شهرية هي مونيتور 2404/0: ومنذ عام 1995 بدأ في نشر الموازنة الفيدرالية 
البديلة 81/4821 1764721 ء411677:11. وهي مجموعة محررة من مقالات توحيء. كما 
يقول عنوان الكتاب ضمناًء بطرق مختلفة يمكن أن تنفق بها الحكومة إيراداتها. 
وبالإضافة إلى نقل أفكاره عبر مطبوعاته الكثيرة» غالباً ما يعمل عن كشب مع صانعي 
السياسة وممثلي الاتحادات وغيرها من المنظمات غير الحكومية لتعزيز أجندته. 
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وتتأتى موازنة المركز الكندي لبدائل السياسة التي تتراوح بين 500,000 و1.5 مليون 
دولار» بشكل أساسي من مساهمات أعضائه الذين يبلغ عددهم خمسة آلاف منظمة وفرد 
ومانح. ويؤدي المعهد أعمالا تعاقدية لمختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وتقع 
الرئاسة القومية للمركز الكندي لبدائل السياسة في أوتاوا حيث يعمل تسعة من موظفيه. 
وقد وسع في عام 1997 عملياته إلى ما وراء العاصمة القومية بفتح مكاتب فرعية في 
مانيتوباء وبريتيش كولومبياء ونوفاسكوتشا. 


معهد ماكينزي 


سمي معهد ماكينزي على اسم المستكشف الكندي المشهور ألكسندر ماكينزي 
ممع اء7/12 رعلصقءرواى. «أول من تابع النهر الذي يبحمل اسمه إلى المحيط المتجمد 
الشمالي»» وهذا المعهد الكائن في تورنتو ايتحرى ويستكشف قضايا يشك الآخرون في 
وجودها دون أن يجرؤوا بعد على الخوض فيها».؟' ويعد معهد ماكينزي الذي تأسس في 
عام 6 مؤمسة بحثية صغيرة متخصصة في قضايا الأمن/ الاستخبارات والأعمال 
الشرطية. وقد اكتسب في السنوات الأخيرة صيتاً سيئا بسبب بحوثه في المنظمات الإرهابية» 
والحرب المنخفضة الشدة» والدعاية» والفصائل اليمينية المتطرفة. وقد أثار الانتباه بسبب 
سلسلة من التهديدات التي وجهت إلى عدد من موظفيه. ونتيجة لذلك فإن مكتبه غير 
مفتوح للجمهور. 

وتجمع موازنة المعهد التي تقل عن مليون دولار بشكل أساسي من المؤوسسات 
والأفراد ومنح الشركات. ولا يقبل المعهد أي تمويل حكومي. على الرغم من ذلك؛ يؤدي 
المعهد أعمالا تعاقدية للشركات الكبيرة والصغيرة. وبالإضافة إلى نشر رسالة إخبارية 
فصلية» فإن معهد ماكينزي ينشر سلسلة من الأوراق غير دورية وملاحظات إيجازية. 

منتدى السياسة العامة 

خلافاً معظم المؤسسات البحثية في كنداء فإن منتدى السياسة العامة» الذي تأسس 

عام 1987» لا يعتمد على الإعلام أو مطبوعاته لكي يؤثر على صانعي السياسة. وبدلا من 


237 


هل هتاك أهمية للمؤسسات البحثية؟ 


ذلكء يتبع الأعضاء الخمسة عشر في هذه المؤسسة البحثية التي تتخذ من أوتاوا مقرأها 
استراتيجيات أقل ظهوراً للمساعدة في تشكيل السياسة العامة. ولا يعتبر منتدى السياسة 
العامة نفسه مؤسسة بحثية للمناصرة تسعى إلى فرض أجندتها على صانعي السياسة. حقاء 
يشدد المنتدى في كتاباته الترويجية على أنه لا يتتخذ مواقف في أي قضية من قضايا السياسة. 
وقد تأسس لا ليعزز مجموعة معينة من الأهداف الأيديولوجية» ولكن لكي «يوفر مسرحاً 
محايداً؛ حيث يمكن أن يلتقي القطاعان الخاص والعام لكي يتعلما من بعضهها البعض».7! 
ووفقاً لما يقول منتدى السياسة العامة أصبح واضحاً في ثمانينيات القرن العشرين أن كندا 
قد عانت من عزلة الحكومة عن القطاع الخاص في الحلبة العالمية» حيث تؤثر نوعية 
الحكومة بشكل مباشر على القدرة التنافسية للدولة».*! ولمعالجة هذه المشكلة» يقول ديفيد 
زسمان» رئيس منتدى السياسة العامة: نحن نساعد في تجسير الهوة بين المنعزلين - الحكومة 
والقطاع الخاص - لنتعامل بطريقة أكثر فاعلية مع قضايا الاهتّامات المشتركة».'! وقد 
وسع منتدى السياسة العامة مؤخراً تفويضه لكي يشمل ممثلين من القطاع الطوعي أو 
"الثالث" في منتدياته للسياسة. 


وينعكس تشديد منتدى السياسة العامة على تنظيم المؤتمرات وورش العمل 
لصانعي السياسة وممثلي القطاع الخاص والقطاعات غير الربحية في تخصيص موارده. 
وتفرد نسبة 60/ من موازنة المنتدى التشغيلية التي تتراوح بين مليون ومليوني دولار 
وتجمع كلها من منح الأعضاءء لهذا الغرض. ومن بين أعضائه الذين يربون عل المئة 
بنك مونتريال» ومؤسسة بيل الكندية» وشركة البريد الكندية» والعديد من الحكومات 
الإقليمية. وتخصص فقط 20/ من موازنته للبحوث» وهذه وظيفة بدأ المنتتدى في 
تكريس اهتمام أكبر بها الآن فقط.” وقد حدد المنتتدى, الذي قام بعمل كبير في 
السياسات الاقتصادية والاجتاعية والتجارية» أربعة موضوعات ليركز عليها خلال 
الفترة 2000 - 2002. وهي تقع ضمن الفئات العريضة للعولمة» والحكم الكندي» 
والقدرة التنافسية» والإنتاجية» وجودة الحياة» والثقة والأمانة في المؤسسات العامة» 
وإدارة القطاع العام. 
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الشركة الكندية لشبكات أببحاث السياسة 

إن الشركة الكندية لشبكات أبحاث السياسة هي ثمرة الخيال الخلاق لجوديث 
ماكسويل» رئيسة الشركة» والرئيسة السابقة للمجلس الاقتصادي الكندي. بعد أن أقفل 
المجلس الاقتصادي الكندي في حزيران/ يونيو 1992» وكان ضحية لميزانية خفض 
التكلفة التي أجازتها حكومة ملروني في تلك السنة» قررت ماكسويل أن تدرس لبعض 
الوقت في جامعة كوينز بينا كانت تكمل عدداً من مشاريع البحث. على أية حالء بم| أنها 
قد عملت في معهد مي. دي. هاو في سبعينيات القرن العشرين وفي المجلس الاقتصادي 
الكندي منذ عام 1985» كانت متشوقة إلى العودة إلى مؤسسة بحثية. وبالنسبة إلى 
ماكسويل كان الشيء الذي يحتاج إليه مجتمع البحوث الكندي بشدة هو معهد بحوث 
بيني التخصصات يمكن أن يشجع التبادل المثمر بين رجالات الخدمة من المستوى 
الرفيع» والأكاديميين, وممثلين من القطاعين الخاص وغير الربحي. وبما أنه لم تكن هناك 
مؤسسة بحثية من النوع الذي تصورته» فقد بدأت ماكسويل في جمع فريق من الأفراد 
المستعدين للعمل في مثل هذه المنظمة» وشرعت في جمع الاعتمادات المالية الضرورية لبدء 
العملية. وكا أشارت ماكسويل مؤخراً» اشعرنا مثل الرواد ما عدا أنه لم تكن لنا خيمة 
نام فيها». 21 


وقد تم توفير الاعتمادات المالية لمؤوسسة ماكسويل الجديدة في سنواتها المخمس 
الأول في عام 1994 عندما استطاعت جوسلين بورجون. الرئيسة السابقة للمجلس 
الخاصء ووزيرة مجلس الوزراء» ورئيسة المركز الكندي لإدارة التنمية» الحصول على 
دعم مالي من ست وزارات حكومية فيدرالية. وقد أعيد تجديد التمويل الأساسي 
للشركة الكندية لشبكات أبحاث السياسة: الذي يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين 
دولار» منذ ذلك الوقت. وتتلخص رسالة الشركة الكندية لشبكات أبحاث السياسة في 
«خلق المعرفة وقيادة المناظرة العامة حول القضايا الاجتاعية والاقتصادية المهمة بالنسبة 
إلى رفاهية الكنديين. [وهدف الشركة] هو أن تجعل كندا مجتمعاً أكثر عدالة» وازدهاراً» 
وعناية)» 22 
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وقد أسست الشركة الكندية لشبكات أبحاث السياسة. بأربعة وعشرين موظفاء 
ثلاثاً من شبكات السياسة الرئيسية حول الصحة؛ والعملء والأسرة» لكي تنسق بحوثها 
وتسهل تبادل الآراء بين المعنيين بالأمر. وقد عقدت الشركة العديد من الاجتماعات مع 
صانعي السياسة وممثلين من القطاعين الخاص وغير الربحي في هذه المجالات؛ ونشرت 
عدداً من الدراسات التي تسلط الضوء على قضايا مهمة. وعلى الرغم من موافقة ماكسويل 
على صعوبة تقويم تأثير عمل المؤسسات البحثية» فهي تضع عدداً من المؤشرات لتقويم 
نجاح الشركة الكندية لشبكات أبحاث السياسة.”2 وتشمل هذه المؤشرات مشاركة 
صانعي السياسة في أنشطة الشركة الكندية لشبكات أبحاث السياسة» وجودة البحوث 
التي تنتج تحت رعايتهاء والتفاعل المستدام بين موظفي الشركة الكندية لشبكات أبحاث 
السياسة والمجتمعات المشاركة. 


المعهد الأطلسي لدراسات السوق 


حصل المعهد الأطلسي لدراسات السوقء مثل معهد الشمال ‏ الجنوب, على منحة 
ابتدائية كبيرة من مؤسسة دونر الكندية. ويسعى المعهد الأطلسي لدراسات السوقء الذي 
أنشئ عام 1994 بواسطة جماعة من الكنديين الأطلسيين الملتزمين بتوسيع «المناظرة حول 
بدائل واقعية لبناء الاقتصاد [الأطلسي]» وراء أربعة أهداف رئيسية» هي: المبادرة بإجراء 
البحوث التي تحدد القضايا الاقتصادية الراهنة والناشئة التي تواجه كندا الأطلسية» والبحث 
في بدائل الاستجابات العامة والخاصة لهذه القضاياء وإيصال بحوثه إلى الجماهير الإقليمية 
والقومية بطريقة لا حزبية» ورعاية الحلقات الدراسية والمحاضرات وبرامج التدريب».* 


علق بريان لي كراولي» رئيس المعهد الأطلسي لدراسات السوقء وهو يتأمل الحاجة 
إلى إنشاء مؤسسة بحثية في كندا الأطلسية تفحص قضايا السياسة الراهنة والناشئة في 
المنطقة» قائلاً: 


هناك مؤسسات بحثية قومية أخرى تهدف إلى تحفيز الناس لكي يفكروا بطرق جديدة 
وأفضل في السياستين الاقتصادية والاجتاعية» ولكي يتبنوا نظرة استراتيجية بعيدة» ولكي 
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يتحدثوا بصراحة عن القضايا الخلافية... ويقفز إلى الذهن معهد سي. دي. هاوء ومعهد 
فريزرء ومعهد أبحاث السياسة العامة والمركز [الكندي] لبدائل السياسة. ولكن هذه 
المنظمات القومية يمكنها أن تكرس القليل من الوقت والجهد للتحديات والظروف المعينة 
الخاصة بكندا الأطلسية... إقليمياً هناك مجموعات أخرىء مثل المجلس الاقنصادي 
للمحافظات الأطلسية» تجمع وتنشر أحدث وأكمل البيانات الاقتصادية عن حالتنا 
الاقتصادية الراهنة, بينما هناك أخريات, مثل المعهد الكندي لبحوث التنمية الإقليمية 
ألعدمماءناء10 لهدمنوع5 10 عامطتادم1 220338ة0) تنشر بحو 0 أكاديمية... ويسعى 
المعهد الأطلسي لدراسات السوق إلى أن يعمل ما هو أكثر من توفير المعلومات الحقيقية 
المفيدة عما يدور في الاقتصاد اليوم... بالأحرى, وجد المعهد الأطلسي لدراسات السوق لكي 
يوفر منبراً لمن هم أفضل وأذكى لكي يعرضوا أفكارهم وتحليلاتهم عما يجب عمله بخصوص 
ما لدينا من تحديات وفرص» عن الكيفية التي نستطيع بها التفكير والعمل استراتيجياً وعلى 
المدى الطويل لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للمنطقة. 25 


يعتمد المعهد الأطلسي لدراسات السوق على العديد من القنوات لنقل أفكاره عن 
أفضل كيفية لمواجهة التحديات الكثيرة التي تواجه كندا الأطلسية. وبالإضافة إلى إصدار 
رسالة إخبارية فصلية» باسم بيكون 86207» والعديد من المطبوعات الأخرى.ء يعقد 
المعهد الأطلسي لدراسات السوق بانتظام مؤتمرات وحلقات دراسية لتشجيع تبادل الآراء 
بين صانعي السياسة» والأكاديميين» وقادة القطاعين الخاص وغير الربحي. وقد استطاع 
المعهد الأطلسي لدراسات السوق» بخمسة من الموظفين المتفرغين وموازنة تقل عن مليون 
دولار» أن يؤكد حضوره في مجتمع بحوث السياسة؛ إذ يتم الاستشهاد بموظفيه على نحو 
منتظم من قبل الصحفيين الذين يغطون الشؤون الإقليمية والقومية. 


261 


للاطلاع على دليل شامل للمؤسسات البحثية الأمريكية, انظر: +76 717104 بأكناطء!ل116 
ب«ماء2176. وقد جمع جيمس ماكجان قددة 7060 12165 قاعدة بيانات تتكون من أكثر من ثلاثة 
آلاف مؤسسة بحثية حول العالم لتضمن في تقرير سلم إلى المعهد الوطني لترقية البحوث الذي يوجد 
مقره في ط وكيو (7[13). انظر كتابه 107:|5 /370. 


للاطلاع على مقارنة مفصلة بين المؤسسات البحثية الأمريكية والبريطانية» انظر: 71718ةام2©) ,51086 
”عع رعداكسآ له كاتشا عطآ“' رعمها5 همه أمععناط لسة ,مقلم وهم أمء ةنامج 186. وحول 
بعض الاختلافات الأساسية بين المؤسسات البحثية الكندية والأمريكية: انظر: هضة دهواءط4 
*17لنا5 عمتاجه1اه'" ,لضصرعط 021 . و للاطلاع على تحليلات مفصلة للمؤسسات البحثية في العديد من 
الدول والمناطق المختلفة, انظر: :1/2410715/ 007055 1015 1711211 ,تأعطمة0 لله ملاتقتامء8 رعمماك 
رلاع810738 لصة 010أعصهطآ لهة ركدناءاءعمك [أنن) ننه ه11 11:11 ,تعتوء/17 له ممدنء8/1 
120/5 /11111. 


انظر: 525-6 *”7أأناى قمذ<10110' ,لإعقم801 لمة مهكاعطق . 


على سبيل المثال» يقترح أرنست أن معهد سي. دي. هاو لعب دوراً حاسياً في تعزيز وترقية أجندة 
التجارة لحكومة المحافظين خلال ثانينيات القرن العشرين. انظر مقاله ”15ؤذلة)معصاكصه0) 1وعطارط". 
بالإضافة إلى ذلك» أشار برودي وجنسن إلى أن العديد من المؤسسات البحثية الكندية» ومنها معهدا 
فريزر وسي. دي. هاوء والمجلس الاقتصادي الكنديء قد أسهمت في أرثوذكسية الليبراليين الجدد. 
انظر: 32 ,عنمن فته عونعالع )© ,حاكن . 


لقد حاول العديد من الباحثين الذين يدرسون المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية أن 
يوضحوا الكيفية التي تشكل بها المئؤسسات البحثية قضايا سياسية وتشريعية متنوعة مثل مبادرة 
الدفاع الاستراتيجي (581: مشروع حرب النجوم)» وابتداع نظام للموازنة القومية. للاطلاع على 
مناقشة لإسهام مؤسسة هريتيدج في المناظرة حول ميادرة الدقاع الاستراتيجيء انظر: ,20:05 
5 0 20:6 776. وحول أثر مؤسسة بروكينجز على المساعدة في إنشاء نظام للموازنة القومية» 
انظر : عب بورع ك5 نه كدوام أه270 بتلاتمطك5 مطة ,1«مغان ا ك1 كع 8:0 71/16 ,:07لطاء01. وعلى 
نحو مغاير فإن ثلة من الباحثين الذين يدرسون المؤسسات البحثية الكندية قد قدمت دعباً أقل حماساً 
لأثر معاهد السياسة العامة على مناظرات السياسة الرئيسية. انظر على سبيل المثال: ,ؤ5لناو0ضاءآ 
"قله 1 -علصتط]'“ كعم جنا1' لص ,طانرابط ع[ 4«تباء8. 
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0 


اقترح بعض المعلقين أن مجرد عدد المؤسسات البحثية وجماعات المصالح والمنظيات الأخرى الملتزمة 
بالتأثير على السياسة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية ربا يشكل قيداً. انظر مثلاً: 4صة تمقطدء2 
9 ,ك7 17:17:11 بأكةاذ87 ,لاعدمهت. ومع ذلكء بما أن كل المؤسسات البحثية متفاوتة جداً في 
مواردهاء فإن مدى القيود التي تفرضها المؤسسات البحثية على هذه المنظمات يثير التساؤل. مثلاً» إذا 
كان هناك عشرات من المؤسسات البحثية بحجم مؤسسة بروكينجز فربها تكون هذه الحجة عندئذ 
أكثر إقناعاً. ولكنء كما تبين هذه الدراسة» فإن مؤسسة بروكينجز والقليل من المؤسسات البحثية 
الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية التي تملك مصادر قابلة للمقارنة تواجه قليلاً من المنافسة مسن 
قبل أغلبية معظم معاهد السياسة الأصغر كثيراً. 


في تقويم لأثر الجماعات المجتمعية على السياسة الخارجية الكندية» يميز نوسال 7105581 بين التأثير 
على صنع السياسة وبيئة صنع السياسة. انظر: 117 ,ناموط «بوذء10 ه41 02). وهذا التمييز مهم 
عندما نقوم أثر المؤسسات البحثية. وكا يشير بولء فبينما قامت المؤسسات البحثية في كندا ابتوسيع 
مصطلحات المخطاب السياسي»؛ فمن المهم ألا نبالغ في تأثيرها على صنع السياسة. انظر كتابه: 
92-4 ,كتعبراع دا بوتامط عتإطيط. 


انظر على سبيل المثال: 


.”710176121215 506121 عل" ,.21 أء أوع ما لصة 57-85 **روع تتأ عنتا5 [وع1انا50" باأأعطءوان1 
انظر : 38-52 «10لهنرتعوه مط أمءناتاوط ءا و«امبطم0) عدماد. 


للاطلاع على الكيفية التي حاول بها الباحثون تقويم تأثير الأفكار على صنع السياسة» انظر: 
ل صنء:00105 لصة :15و زاحصسث 22[1ه نط لأكص1“ ,اأعطمصد0 :”5مع10 1ه 5اعع811 لدذتنة0)"' رمعلا 
.نإ 2011 معاعنده2 لصة 5مع10 رعمقطمع؟1 


. إن التغطية الإعلامية التى أثارتها مجموعة مختارة من المؤسسات البحثية الأمريكية والأسباب المختلفة 


التي تفسر الظهور العام هذه المراكز قد جرى فحصها في: ”وكلهة]' علمنط]“ ,تع نع لآ لمسة طعنظ. 
ونجد بيانات مفيدة عن المرات التي تدلي بها المؤسسات البحثية بشهادات أمام لجان الكونجرس في 
"قعلقة] علهنط]“ ,تاءنظظء وللاطلاع على مناقشة للعلاقة بين الظهور العام لقطاع عرضي من 
المؤسسات البحثية الكندية وصلته بصنع السياسة. انظر: ”تلنطزوة/؟ عناطبط"' بمهداعطة. 


. انظر: 99 ””رلزهتاه عتاطنط ده طاعتدعوعظ 102 عالط تمصا“ راععده 1-عددة6ل. 

مقابلة مع المؤلف (16 كانون الأول/ ديسمير 1998). 

انظر: 11/211015 47055 171/5 171101 ,خأ350) لتتة ,تتقطمء(آ[ بكجع 8701 مع14 71716 رطاتصرة. 
. انظر: 2 ,ى/17 1717/1 ,كع 17/20 له صصد0 ه11 . 


. انظر: 9 ,ىجه!آا0ط «مل «مةاناءم0) ,سهدت 11. 
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. للاطلاع على المزيد عن دور المؤسسات البحثية العامة مثل هيئة البحوث في الكونجرسء انظر: 


.*”قعلمة! علمنط1 عتناطيط“ رممكصتطم18 


. للاطلاع على المزيد من القيود المفروضة على الأنشطة السياسية للمنظمات الخيرية في كنداء انظر: 


فبجه بوعلاعسق -عء تسمل لع «عاكنوء1 :87-1 ععابه عجن 1/0101 ,مهلهصدن) عنصعبعظ]1 

كه الأطاء4 أمعتتتاوط لإمارع و17 
وللاطلاع على معلومات عن القيود المفروضة على الجمعيات الخيرية المسجلة في الولايات المتحدة 
الأمريكية, انظ ر: 1077-96 ,1986 ره 0002 عبابرعنت 11 أداجرءااما. 


انظر: ”ع228ع8201 طععدعدع 1 ,أوانولصلاة. 


انظر: 7 ,كه2/هعةتجمع07 ع« ت«بواط بمناوط بعإعطعوعءط. 


انظر على سبيل المثال: 
:71211011أع 174 أمعناتاه ,عدماد جععناءاءعمك ]أن فنجه علابه1 111/1 ,تعحوء/18 لصة سمدتنء1ل8 


بكنز 2701 1426 176 بطائم؟ ركدده11ه[7 دومنعه م[:ه1 1721/1 بتأعصنة0) 0ظة ,تسقطدءآ رعمماة 
.171/5 ع/17:171 :7ه0 7161ل ,اوداع طم لصة 


إن أكثر دليل شمولية هو :216/0 767:4 /77:1 ,اؤناماء81611. وللاطلاع على قائمة للمؤسسات 
البحثية المحافظة أو الليبرالية الكلاسيكية. انظر: عناطباط تزه بوجماعء21 رقدء11! مسة 000طه 
كم لماوع 0 بوذاوط. وبين لم يتم إنتاج دليل شامل عن المؤسسات البحثية الكندية» فهناك بعض 
الأدلة الدولية التي يجب الرجوع إليها. ويعد م[ه1 غ171 كه برمماءء<121 14ه17 من إنتاج المعهد 
القومي لترقية البحوث أكثر الأدلة شمولية. وللاطلاع على المؤسسات البحثية المتخصصة في قضايا 
الدفاع و الأمن. انظر: 06711275 ك412لناى عذج 1ه 37 إن برمندريا3 4أ«0 17 ,17/0650 106 ههلا 


انظر: كوه لمعن مع07 ع«ترواط بروناوط بعاعطءوء2. وانظر أيضاً: موسرو رعنز10 لصة ل 1مطححهدآ1 
كعناناوط كلنه2 07:1 ,5210128 0صة ركه8[111. ولقد قام العديد من الدراسات الأخحرى بفخحص 
المئؤسسات البحثية من منظور نظرية النخبة. ومن بين هذه الدراسات: 


:ناكل 1 ه87 أمتسءصة«ا بتعتصتال! مضه وداماك بتع تاطماعظ بم ةعمل 17:2 علاثة قمة عللئه 
عتع0) زو كترء[2600 روتعلصة5 لصة 


انظر: '”7وعلصة1-علصنط1“ رأكتنولصئآ لص ”رلته ء! عنادو1" ,ماعع21. 


انظر: 


.”قا لتعصء 11019 لدلعه5 ع1" .]2 أء أوع س1 :”دع متطعتصاة5 واتمبطرهمم0 لدع6 ذاه" باأعطءكانكا 
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انظر : 5ه ج8701 ه142 ,طافصدة. 
انظر: بر«ماءء 21 ع/767 17:11 ,أكناطء1اء11. وانظر أيضاً: كلادم1 77:1 ,لتم ء11. 
في حسابي للبيانات المتوافرة في ماع21 ع/1ه1 77:11 بأكناطء1!ء11 وجدت أن أقل من4زبمما 
يتزاوح بين 1,200 و1,500 مؤسسة بحثية في الولايات المتحدة الأمريكية لما موازنات تتجاوز 10 
ملايين دولار» وأن أقل من 16/ من كل المؤسسات البحثية الأمريكية لها موازنات تتجاوز مليون 
دولار. 

ودر 


انظر: 130 ”,ركلمة1 علمنط] 2ه اصمنطدعء-16ئةن0 خ ,اكتناولهانآ. 


انظر على سبيل المثال :12011275 «مر 1:غإ1اءم0071) ,مصدتاء7/1 لصة ”,17/0110 عمنع صقطان' رتعنحوء /لا. 
وانظر أيضاً: ”7/0105 و1 معهبجاء8" ,ع17121120. 


انظر: 564 ”,17/0110 ع صن ع مقط" ,رع حوء /1. 

على الرغم من أنهما تصوران نفسيهم| كمؤسستين بحثيتين» فبإن مؤسستي هوفر وبروكينجز قد 
تعرضتا للنقد لميولهما الحزبية. وهذا ينجم جزئياً من مساهمات الأفراد في هاتين المؤسستين في دعم 
مرشحي رئاسة معينين. للاطلاع على المزيد انظر: ”قاعم تزعناهط“ ,معطم لصة دمواءعطم. 


انظر : 567 ”,0110لا ع ملع سقط" ,تع نوع /1. 


انظر: 576 ”7وملصة] علصنط1“ ,أكتدولصتآ. 


. للاطلاع على المزيد من دور المؤسسات البحثية أثناء العصر التقدمي. انظر: 144 176 ,طائد5 


101 كا 5ع 8700/1671 17 ,الاملطع اتن 00ة ,كزعع1ه:8. 


. جادل العديد من الباحثين بأن الواهبين غالباً ما يدعمون المؤسسات البحثية لكي يعززوا مصالحهم 


السياسية والأيديولوجية الخاصة. انظر, مثلاً: 


.يدول عاوسضوط ,[أع جاه صماع 11د لصة ,طتاوء8!! عتوبضع اع لمقاوعة5 


. من أجل الاطلاع على قائمة أشمل من ناحية الترتيب الزمني للمؤسسات البحثية التي أنشئت خلال 


هذه الفترق انظر: 739-40 ””,وعتع 1016010 0 22125زع20عش'' رتلقنة 1/100 . 


. انظر: 1271/5 عأض171 :7ه47:212/ رههداءطاة وخصو ص الفصل الثاني» وانظر أيضاً: وناو جوم" 


"لإمهء070ة 1دع6ن201 0 طعمدعوع. وللاطلاع على المزيد حول الأجندة السياسية للواهبين؛ انظر! 


برورم اجو اقرط 0ه كاككلء 7/0 ملصنعصط. 


266 


.17 


20 


الهوامش 


انظر: 1270/5 ع/17:1 تجوء 47167 ردهذاعطث. 


. من بين العوامل الكثيرة التي يمكن أن تفسر حقيقة أن كنداء خلافاً للولايات المنحدة الأمريكية:؛ لم 


تطور العديد من المؤسسات البحثية البارزة في أوائل القرن العشرين نجد غياب المؤسسات الخيرية 
الكبيرة المكرسة لأبحاث العلوم الاجتماعية. للاطلاع على المزيد حول ذلك » انظر: 276 ,61طوذ1 
.161265 5010 :0/1/7 1061107716714 و خصو صا المقدمة. 


. يستخدم لندكويست "ناد" ليصف أهداف الكثير من معاهد السياسة الكندية ووظائفها. 
م لندكو 2 ير من 


انظر: ”7وكلهة] علصنط1“. 


للاطلاع على المزيد بشأن التاريخ المبكر لهذه المنظمات» انظر: 

01 علهءء2 قم“ ,متملدء05 :*”سعتقاكة أحصه24معاسآا 1ه عتضتاكمآ مدتلهمة0) عط]1" ,لإنتمدكق3 

6 017 عانطتأكصآ صقنل همد" ,امكديع12 :9-10 ”0114 عط]“ ,دعصساه] مم غاكصة 1 
.*”ظأع 02 20ة كاأمعلعععاصف“ ,لدع طادء01 لتنة بمتتة لظم 


٠‏ يتم فحص تاريخ المجلس الكندي للتنمية الاجتاعية في : «األه:007 إن هه[ 75 ,عسهدام5 


ع احرعق. 


. ببساطة تتم الإشارة إلى شركة راند الآن باسم راند 8/ل4. وهناك العديد من المعاهد الأخرىء با 


في ذلك مركز التحليلات البحرية ومعهد التحليلات الدفاعية: التي تقدم الاستشارات لحكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية في قضايا الدفاع. في السنوات الأخيرة توسعت راند في برناجها البحثي 
لكي يشمل؛ من ضمن أشياء أخرىء إصلاح الرعاية الصحية. وتوفر راند أيضاً برنامج دراسات 
عليا مع جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس» وتحتفظ بمكتب أصغر في واشنطن. للاطلاع على 
تحليل مفصل حول راند, انظر: 204071عه 47 ره 5«هجة!! ,مهاصمكا. 


تأسس معهد هدسون على يدي خخان وثلة من زملائه السابقين في راند عام 1961. وعلى الرغم من أن 
قاعدة هدسون كانت أصلاً في مقاطعة وستشستر في نيويورك» فقد انتقل إلى إنديانا بوليس عقب وفاة 
خان عام 1984. ولمعهد هدسون أيضاً مكتب في واشنطن العاصمة. ويشمل عملاء هدسون 
الرئيسيين وزارات الدفاع (بها في ذلك البحرية الأمريكية)» والعملء؛ والخارجية؛ والتجارة. وقد 
التحق بمعهد هدسون بشكل دائم نائب الرئيس السابق دان كيل ع1إةن© صو©ط وإليوت أبرامز 
5 :151110 مساعد وزير الخارجية السابق لحقوق الإنسان يعد أن تركا المنصب العام. وتأسس 
المعهد الحضري عام 1968 بناء على طلب الرئيس ليندون جونسون ومستشاريه في السياسة الداخلية. 
وقد تم تصوره أصلاً كمقابل لراند في السياسة الداخلية. واعتمد المعهد الحضري منذ نشأته بشكل 
كبير على العقود الحكومية من وزارة الإسكان والتنمية الحضرية» ووزارة المواصلات» والعديد من 
الوزارات الأخرى والوكالات على المستوى الولائي والفيدرالي. ويحصل أيضاً على دعم مالي من 
العديد من المانحين الخاصين والمؤسسات الخيرية. 
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34 


35 


للمزيد عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» انظر : ع/1[11ه) عنجء 38:01 ,طانصرة. 


كتب العديد من الدراسات عن معهد الدراسات السياسية. انظر مثلاً: 


5ط" ,عملا نمه :لعا عط 2ه علصهة1 علصنط]' عط1“ كاعتطء عدعسا/ا! بع من عنمن ,اأعبسمط 
”انآ ومعةآ1 


انظر: 534 ”اتناك عسصابيده011 ,لجمعطمةن لتصة ممداعطة. 

مو قع معهد بي دي هاو <0:8.عمطلء. > "عا لطتأكصا عط 1ه برمغكن11 م" 
انظر : 41 ”رتعتنعتصهة طامهلطا صا كمكلصة؟' علمنط]“' ,أوتاولصاآ لسة ممذاعطث. 
معهد فانييه للأسرة, الموقع على الشبكة <0رمء.صصدصم؟ بإانصة؟. 00> 


لمناقشة حول الكيفية التى استخدمت بها فرق العمل والمفوضيات الملكية كمصادر للخبرة السياسية 
بالنسبة إلى الحكومة الكندية انظر: ,«0كمء1 هتة ,كه1242 ع11ارمادكنم 00 ,ل550قلدرظ 


”106335 8هأته111551ئ013 0" . 
كان المجلس الاقتصادي الكندي يعرف سابقاً باسم مجلس الإنتاجية القومي» وقد أنشأ عام 1961. 


تم حل المجلس الاقتصادي الكندي ومجلس العلوم الكندي عقب الموازنة الفيدرالية في شباط/ فبراير 
2. ويشمل ضحايا قيود الموازنة الآخرين المعهد الكندي للسلام والأمن الدوليين ومفوضية 
الإصلاح القانوني. وحول أفول نجم مجلس العلوم الكنديء انظر: 201196 هم“ ,810156 12 26 
873-86 ”رروط5. 


انظر: ”2ع7تعدتة طءه]8! ص ككلعة! علمنط1 ,اكتنولساآ لسة ممواءعطة. 
0 
للمزيد حول مبادرة بحوث السياسة. انظر: ”كدءعه بعل عط]“ بدودمعلسظة. 


حول تأثير معهد أمريكان إنتربرايز لأبحاث السياسة العامة على مؤسسة هريتيدجء انظر: ,41558 
54-5 ,كانه 1 17:1 :جم 4711©21. 


حول استراتيجيات المؤسسات البحثية للمناصرة» انظر: 


مة ”,كاتلصاط لمعتاتاه2 لصة ماععقيد8 عزاو" *“رععمعساكمآ بزعتاه2 2ه طععوءة صل“ بدمداعطف 
.”518165 لعانستا عط هذ كلمة 1 علصنط1“ 


حول المزيد عن مشاركة مؤسسة هريتيدج في أثناء الحملة الرئاسية لعام 1980 والفترة الانتقالية التي 
تلت ذلك. انظر: كزنجه1 1710/1 وبمء :م4 ردمدواعطة. 
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انظر: 567 ”,17/0110 يملع صمط0) عط1“ ,رع ندع /11ا. 


انظر: ”03عهة طاءهل]ا صذ دعلهة1 علصنط1" ,أكتدولمصنآ لصة ممداءعطةق. و أيضاً: كل ,رعتطع 11 
روتاوط عتأطياظ به بإعجوعوع]] رم عالط 1دو«1. 


4. أنشئت جمعية التخطيط الخاص الكندية عام 1957 كنظير كندي لجمعية التخطيط القومي 
الأمريكية. وكان إنشاؤها شرطاً للحصول على دعم المؤسسات لتأسيس اللجنة الكندية -الأمريكية» 
وهي مجلس يضم مئة من قادة القطاع الخاص وممثليه؛ ليلتقوا مرتين أو ثلاث مرات في السنة لمناقشة 
المشكلات المشتركة؛ ورعاية البحوث, وتطوير مواقف الإجماع. لمعلومات إضافية عن معهد مي. 
دي. هاو انظر:*'ددنلة)معمناهه0 لدمعطنآ“ رأكصمظ لمة ”روزوتزلههة تزعناهط عتسسمممعظ“ رعزونء8. 


انظر: <هء.ع».9> عع3م عستمط ,لاممعطتمقالئط2 102 ععغوع0 ممتلهم0 . 


4 بالإضافة إلى متابعة برنامجه البحثي» وجد معهد فريزر طرقاً مبتكرة لكي ينشر قيمه: يوم 
(2016002015)» وهي منافسة لخفض الإنفاق الحكومي المبذرء والمواقع الإذاعية التي يحول معهد 
فريزر مادتها إلى مادة مكتوبة وبنشرها في فريزر فورم (1707/71 «ء5ه7/)» وهذه فقط بعض الوسائل 
التي يستخدمها معهد فريزر لنقل أفكاره. 

مصطلح المؤسسات البحثية الخيلائية صاغه لاندرز في ”وعلصمه] -علمنط]". 

لمعلومات عن جيمي كارتر ومركز كارترء انظر: ,لاع لكلهةة8 سه ,ءامن برر«بال ,تعادءه10 
**غ5عنال) أوء2/100 02116125 لقتال" 


: انظر : ”وعلصة؟-علملط1 امعكنامط'" متعملاء0. 


٠‏ انظر: ”تصقعةوم0] وعلصه] علمتط] عط عمعلمتة" ,مسامكتطك. 


نتيجة لخلاف متنام على قانونية إنشاء منظمة يبدو على السطح أنها تستخدم للالتفاف على القوانين 
المالية للحملات» أوقف دول هذا المشروع. للمزيد حول ذلك. انظر: 02 58أوه1 6“ ,تده216[1 
“علهة1 علصتط1 5”ع1ه2. 


حول مؤسسة التقدم والحرية. انظر: ,ده5معطء101 :103 ع0 طللس علمه1 علمنط1' هل“ رمموع8 
“صو لالم تعلط ,نمهكمتصلذ لسة :”عمهءعدلممآ أمعتتتا0ه بعال" كممعلودواء/171 ب”.عم] الجعلل“. 
ويشار إلى أن نويت جنجريتش قرر بعد أن استقال من منصبه كرئيس لمجلس النوابء أنه سوف 
5 3 و و را د 6 ون . وهويعمل 
حالياً زميلاً أول في معهد أمريكان إنتربرايز وزميلاً زائراً متميزاً في مؤسسة هوفر 
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61 


للمزيد حول المركز الكندي لتطوير السياسة الخارجية؛ انظر: ”5م20 1ناقصه© لدملزء8“ روعنآ. 
مثلاً انظر: ”7دمنقلكة لهده فسعاصآ غندهوطة عمنعتمتط1 5*مط/8آ“ ,ادتدولصنآ لصة ممواعطة. 
انظر: 45 ,قن عتصة طاءه]! مذ ملصة؟ علصتط]“ ,أدتسولسئنآ مسة دمواعطة. 


للاطلاع على تاري يخ مؤسسة بر وكينجسل انظ ر: ‏ :14410ناكاء1[ كع0171ه87 7176 ,الاواطعغليت 


عنك[-نوبرعدء 3 1ه كه71 800/1 بطاتمدك ته :1/1107 اعجآ ع 8700/71 71776 ,5310015. 

حياة روبرت بروكينجز فوق الاستثنائية مسجلة زمنياً في: 5ع8700177 ,«رهلءع112. 

انظر : 11118077كا«[ كع 800171 176 ,521121015 . 

انظر: 998[ ا«ممء]1 أملنتك ردم امطتاكهآ دوسكامه8. 

تعد مؤسسة بروكينجز واحدة فقط من قلة من المؤسسات البحثية التي تمتع برفاهية السحب من 
وقفية كبيرة. وتشمل المراكز الأخرى راند» ومؤسسة هوفرء ووقفية كارنيجي» ومؤسسة رسل سيج. 
وبينم| تغطي الوقفية وأنشطة جمع التبرعات نحو 30/ من تكلفة عمل أقسام البحوث, فإن مديري 
هذه الأقسام مطالبون بتغطية ال 70/ المتبقية. انظر: ”,لتاكناله1 5دء10 ع1“ رعصدء لسة سمترمك1 
229 (1999 تاءطامعءء2آ 7). 


حول مركز الولايات المتحدة الأمر يكية وفرنساء انظر: ”,لصافنالضآ 5دءل1 ع1“ ,عمدءنآ لمة متتمالة 
3. 


انظر: 19 ,1/16ة1ى«[ بأعجدعععغ! أو د30 17:6 رقص ة[:0. 
حول نقل مشروع راند من دوجلاس للطائرات. انظر: 51-74 ,007207©/:071 22714 17/16 ,لالط . 
انظر: 21 ,ناكل بأء«مءكع ]1 أو وروا 77:2 ركصة 0:1 . 


يتم فحص مساهمة راند فى الاستراتيجية النووية للولايات المتحدة الأمريكية في : 5مرمعة!! ,صداوة»1 
10000071 

تقوم موارد الموازنة على أرقام عام 8. وتحصل راند أيضاً على تمويل من وزارة الصحة والندمات 
الإنسانية/ المعاهد القومية للصحة» والوكالات الفيدرالية والحكومية الأخرىء والشركات الخاصة» 
والجمعيات والوكالات الدولية؛ والمؤسساتء والأفراد. وتعتمد أيضا على وقفيتها الكبيرة لدعم 
البحوث التي تقوم بها. انظر إصدارة راند المعنونة (الظإها! 6ا مذاء 17100 471. 


انظر: ”ع16128؟ عدمآ-ع12620 ه“ ملتقمولز1. 
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للاطلاع على تاريخ مشوق لمؤسسة هريتيدج» انظر: 5م124 إن «ءناا20 ركلعة80. 

مأخوذة من إعلان رسالة مؤسسة هريتيدج. 

مقتبسة في: ”ع2162128 2 ومنل لند8“ ,وطمرم0»]/ا. وللاطلاع على المزيد من أهداف هريتيدج» انظر: 
*2102لتتناه"1 ع1121128" ,رتعملتة!. 

انظر: 

.6 ”رع تقطن 05 5ع أ2ء01:0ث 35 ملصة1 علصنط]' ,عدت عتم عتد حم 1هده أمستعخمآ .م1 وعتمع0 
انظر : 07صء!1 [هلة4 1998 ,م10 أدلصنده! عع 1112 . 

انظر: 801 ”,لزعهه81 د'عأنده5" الإمصلط لمة معقلمك1. وللاطلاع على المزيد حول تمويل 
المؤسسات البحثية المحافظة انظر تقرير اللجنة القومية لأعمال الخير الاستجابية التى تتخذ من 


واشنطن مقر ا بعنوان: 5م14 «0/ 31811110 وانظر أيضاً: © عاأمتولة ,اأعتطاهم0 ممنعستده © 
به ناوط ءذاطا2. بالإضافة إلى ذلك. انظر: نه1//7 2/0 ,1218200 لمعه عأءمطعاة . 


٠‏ بيان رسالة تمكين أمريكا. 

1010آ. 

انظر ١‏ 1[ ,5100زط 8719 4ك ,تامكطء12. 
1]010.,2. 

. انظر : ”معلصة] علصنط؟“ ,أكاتولصنة. 


1 بعد قضاء ما يربو على سنتين في جامعة تورنتوء نقل المعهد الكندي للشؤون الدولية مقره إلى كلية 


جليندون في أيار/ مايو 1998. 


. انظر : 347 ”رطائر/! عطا لصنطع8“ ئوتتولصنآ. 
110 


0أطآ. 


14 
انظر: ”عدخ ءا مط/لا“ بملهصة© 2ه 80350 ععمع عقوم . 


انظر: ”ع8ل16امسع]1 عستم مهماعط“ بدلهمة© 2ه لعدم8 ععمعععكمه0 . 
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انظر : 2 ,كددم اصع عوط جنع ء لاهن رعتطتاكهآ وعد 
3 10 
4 رلأط]1. 


8 ,للط1. 


عندما تأسس المعهد عام 1974 كان له 65 مسانداً. والآن يتمتع بدعم 0 فرد. وشركة 
ومؤسسة. تجمع نسبة 83/ من ريع فريزر من منح من أعضاء في الشركات (39/)؛ والمؤسسات 
0 واطبات الفردية (13/). أما ال 17 / المتبقية فيتم الحصول عليها من مبيعات الإصدارات 
ومن خدمات متنوعة. انظر موقع معهد فريزر على الشبكة <هه.عادطناكهذ!ءقةت. 00> 


للاطلاع على المزيد من انطباعات مايكل ووكر عن عمل معهد فريزر» انظر مقالته: ومن 171/21" 
1 ,11-15 ”رقع عط 51010“ ,عسترمرآ لصة ”ع1 وثامط/لآ. 


مقابلة مع كين باتل (16 كانون الأول/ ديسمير 1998). 
114 
انظر: 
.<018-أققتط21600ع.177/90/77> ع028 عامط ,سوبع 0 :4 ,لإعناوط لدزعه5 زه عالطتاقمآ سملعا2 0 
مقابلة مع كين باتل. 


انظر : ”ععصدمأعاع2 لإعنام2 قصة بطتلتطزول؟ عناطوط" بدمواعطة. 


الفصل الثاني 
انظر على سبيل المثال: 


لأمطد0١[‏ تهء تعمل عتتسس] 8780'5! بعلالآ بكم معتممع«0 عمنتببواط بوناوط عاعاعووط 

17015 ,5310128 لطتة :2110115 112روع07) 270 كاتا «عنروط ر,ت:[0آ لسهة كأمطمدوط”اآ ج12 رومسبوط 
.كع اناو 

انظر: ”عهمطمهع21/16 ع5عصدم2ل'' ,كتليال. 

انظر : ©2]14 ««عسر20 ,1 1مطدرهطآ . 


انظر: 141-62 ,ترماكاء :1217 عفأطيا2 ,دووبجع 1 . 
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للتقليد الأمريكي عن التعددية جذور قوية في الاعتقاد بأن المجتمع يتكون من جماعات فردية تتنافس 

على السلطة والمكانة في مجتمع صنع السياسة. وقد كان لدراستين معينتين تأثير رئيسى على تشكيل هذا 

المنظو ر ١‏ 11تع :00127777 كإن دوععوع 176 ,لإ ل[أمع8 له ,ددععمء2 [701677171(114) 1716 ,قن 1 . 

انظر: 

كن “عسو ,5لجة7ل8 بسعاة عكز! ,تمع ساعانطء5 بدمغاية اكع« كعجقاممع8 7176 ,وملطع امت 
.11 270014 ,تلكتصدة لصة رممء10 


على سبيل المثال» انظر: 


1م2711 0 :17715/07161101 ,رأععن1آ1 :و8701 1464 ,طاتممك :12:1 1210/1 ,نموعاعتط 
غطة ج1011 1711/4 ,كعللقء71آ لصة مسصدتء781 ر”دعلمة؟ علصنط1 صذنل ص0" ,أكتدول0هاآ بكمنامطر 
011 أهء 1 ذاو 171 عوا1نا اهن رعرماة 


لثال عن المعلومات الخاصة بمشاري بع البحث. انظر: ”ق#متطدة1 خصة كلمع1“ ركعاكصتعتاطه2. 
لمناقشة أكثر تفصيلاً للمجتمعات المعرفية ومجتمعات السياسة. انظر: 


.5 ©001717711/71111) بوتأو فانت كع ذاتاوط جرباه7) روىء«8 زع ولع أناامان] ,11255 


. انظر: 


أمء 1 أأوط 17 عا #لناوه) ,رعدما5 لصة ”7كعلصة]' علصنط1“ بأكتنولصاآ :”1م تجاع[8 عيوو1“ ,ماعع1ز 
112110110101010 


. انظر: ”5نككة [دممع 8 لمة ممتصام0 عناطو©“” ركمتهةغ5 لصة ,كممترععك4 بمملع متك . 


الفصل الثالث 
للمزيد عن هذاء انظر: 


لاالقاععمةعء ,478071ه1«أعه:17 أموء انأو ,عهماذ ركتورراعملم بوتامط مل 1705ه12مع07 رؤواء /11 
”1770110 عستعسقطن)"' ,تع ننوء/1ا لصة ,3 .مرقطء 


مقابلة مع ديفيد زسان (14 أيلول/ سبتمير 1999). 
انظر : :1714/107ع 1710 أمء1إذأوط ,عنما . 


انظر: ”5عتنمعيدتة5 اواتستطوومم0 اأمعغتاو'" باأعطءكانك]1. 


لفحص مشوق لمشاركة المؤسسات البحثية في العديد من الوزارات والوكالات الحكومية في أثناء 
سنوات رئاسة ريجان - بوش. انظر: نز07:07ع12 أمء ةلوط بذ بأءجمءدع2 بطعسدظ. 
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0 


.11 


.16 


.17 


إن دعم معهد رذرفورد 1156:4050 لبولا جونز 10865 220118 في قضيتها ضد الرئيس كلنتون يعطيئا 
مثالاً لمحاولة مؤسسة بحثية التأثير على عملية التقاضى. وقد ظهر جون وايتهد 15/165620 سطمل» 
أستاذ كرسي معهد رذرفورد. في العديد من برامج الحوار الأمريكية ونشرات الأخبار دعماً لإجراءات 
جونز القانونية. للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلاً للروابط بين المؤسسات البحثية والجهاز القضائي» 
انظ ر: 1220710 أمء فاوط وذ [عتوعد22 رطعسناظ. 
كتبت العديد من المقالات عن المؤسسات البحثية المتخصصة في سياسة الدولة. انظر على سبيل المثال: 
كلصنط1] أطعن]1 أوعمآ' ,ع:هه14 لصة *,[دتأسمعباكمآ عصسدءع8 مطثلا ولقبطعع 12111“ رتامع5 
للاطلاع على مناقشة شاملة للعوامل الكثيرة التي ساهمت في صعود المؤسسات البحثية» انظر : 
كأكبرأه دا ناموط م داه لمعةبجمع07 روواء 17/7 
بالإضافة إلى 100 سناتور و435 من الأعضاء المنتخبين لمجلس النواب الأمريكى, هناك ثلاثة أعضاء 
ليس لديهم حق التصويت يمثلون مقاطعة كولومبيا ويحضرون جلسات المجلس. 


للمزيد حول ذلك. انظر: ”.5.[] عط ص معلصةه1 علسنط]“ ردمكاءطة. 


للاطلاع على المزيد حول المجلس الاستشاري حول السياسة بالكونجرس. انظر: /إءناوط عوناه110 
”جدهو[ تلخ نم2011 لهصمزووع مجع دهن" رمعا ددم . 


. 1010 
٠‏ يتم فحص دور المؤسسات البحثية الحزبية في ألمانيا في: *”لامقصمء0) مذ معلهة] علمنط]1“ وتعملاء6. 


. يعد دور المؤسسات البحثية ووظيفتها محور ورقة روبنسون بعنوان: عط صل قكلهة! علمنط1 عنامنم" 


050 


انظر : ك[نجه1 ع[1:ف:17 دهء47:2 رسوكاعطه4. 


10 


حول دور المستشارين في حملة بوشء انظر: 
كة5 ب”ع716لى 1015 وممط5 طدن8“ ,عع 813 رعلمة1' علمنط] قتصه تاد اأعدمعطسواذ مدلا 
.”متعم تزعنآه2 مواء 01“ راكتسطءد لصة ”تعنو2 متور8 


انظر: م1 11:1 1م4721 ردهكاعطظ. ْ 


: مع صدور قانون الانتخابات الكندي في عام 1996 تتم تخفيض فترة الانتخاب إلى ما بين سبعة 


وأربعين وثلاثة وستين يوماً. ويمكن للحكومة التي في السلطة أن تجري فترة اتتخاب أطول؛ ولكن 
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من الناحية السياسية نادراً ما كان هذا الأمر في مصلحة الحكومة. إن فترة الاتتخاب الأطول توفر 
لأحزاب المعارضة وقتاً أكثر لنقد سياسات الحكومة. 


للمزيد حول هذا الأمر انظر: ”وعناعة لوعاناوط قصة كعلمه؟ علصنط]” ركتعلد8 لسة عمتة8. 


انظر ١‏ 0017677171011 2224 11115و ,ء[جمء2 ,لإنا0 . 


للاطلاع على المزيد حول استخدام المفوضيات الملكية ولجان التحقيقء انظر: 

.*”10635 0155100115تة0 0“ 00 كع[ لتتة ,كهء14 ع:0717:5510:11ل) ,81301010 
تسجل المؤسسات البحثية في كندا كمنظمات معفاة من الضرائب بموجب قانون ضريبة الدخل. 
وهذا الامتياز الضريبي تسبغه مؤسسة ريع كندا على المنظمات التي تؤدي وظائف تعليمية؛ ولكنه 
يمتد مع قيود معينة. ويحظر على المؤسسات البحثية الاشتراك في أنشطة سياسية معينة» بها في ذلك 
دعم أو معارضة الأحزاب السياسية وأعضائها وتعزيز المنابر السياسية للأحزاب. وتوضع قيود 
ماثلة على المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل هيئة الريع الداخلي. وتهستم 
المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً بإمكانية التداعيات السياسية لحقيقة أنها 
ترتبط عن قرب بحزب سياسي واحد. ومثل هذه العلاقة ربا لا دد وضع المؤسسة المعفى مسن 
الضرائب فقط» ولكن من المرجح أن تقوض قدرتها على الاشتغال بتحليل علمي موضوعي. للمزيد 
حول هذا الأمر » انظر: (1999 عصناة 8) ”,لصاكناكه1 قدء10 عغط1“ رعصدء2آ لمة مترهك8 . 
مقابلة مع المؤلف (15 كانون الأول/ ديسمبر 1998). 
مقابلة مع المؤلف (17 كانون الأول/ ديسمير 1998). 


في خريف عام 1999 بدأ منتدى السياسة العامة مشروع بحوث عن إدارة الفترات الانتقالية. وقد 
تأسس منتدى السياسة العامة عام1987 لتقوية الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع غير 
الربحي؛ أملاً في تحسين صنع القرار في السياسة العامة. تم الحصول على هذه المعلومات أثناء مقابلة 
مع ديفيد زسان» رئيس منتدى السياسة العامة, في 14 أيلول/ سبتمير 1999. 
هذه النقطة يعززها لندكويستء. انظر: 

511666551013 1م0017 3820 قتتتقع 11 1132351102“ 115 11520010151 
انظر : 215 ,49 ”باتاعط”طنطاء 001 مارم ى 1ازأوط ,ءأومء2 ,لإنا0. 
كان مديرو مكاتب البحوث في أحزاب كندا السياسية الخمسة يدركون جيداً العمل الذي كانت تقوم 
به المؤسسات البحثية الرائدة في البلاد. وفي مقابلات مع المؤلف في 14» 15 و17 كانون 
الأول/ ديسمبر 1998 أوحى كل المديرين بأهم يتلقون مطبوعات بشكل نظامي من معاهد السياسة 
الكندية؛ ويجتمعون مع بعض العاملين في هذه المراكز من حين إلى آخر. 
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مقابلة مع المؤلف (16 كانون الأول/ ديسمير 1998). أقر العديد من المصادر المستقلة» بمن في ذلك 
جوناثان ميرفي لإنام:نا/! هةطةه10, مدير مكتب البحوث في المؤتمر الحزبي الليبرالي القومي (مقابلة 
مع المؤلف, 14 كانون الأول/ ديسمبر 1998)» بمنفذ باتل إلى الوزارة وتأثيره الكبير في المساعدة في 
تشكيل التشريعات في العديد من قضايا السياسة الاجتماعية. للاطلاع على المزيد من تأثير بال على 
دوائر السياسة الليبرالية» انظر: 

.9 .مقط '[الوأععمةء ,«مةكئزلاآ ءأطي220 بطاتدمك-ده؟!11]ا لهة مدمكمععع0 


. 114 

مقابلة مع المؤلف (16 كانون الأول/ ديسمير 1998). 

1614 

4. انظر 1999-2000 ,2140© 5«وغ/هاءمددك. 

للاطلاع على المزيد عن دور مجلس المؤعر الكندي. انظر: #/انزاط © 8/14 ,أونناو0صاآ. 


تظهر البيانات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية في: 
”.تع ده كلنوتلة أحدصره! جعطا0 لهنة دععتوء12" ,011دعنال8 01 اع تستتدمع12 .5.لآ 
وتظهر البيانات الخاصة بدرجات الدكتوراه في العلوم السياسية في كندا في: 


.”ع5 لصة تإلج5 02 14ع1! نإ روعغ3ئم 1201 لعمتد8" ,مل هصة0) 15165 ها5 


كتبت مؤخراً العديد من التقارير في الإعلام توحي بأنه على مدى السنوات العشر القادمة سوف 
يكون هناك نقص كبير في أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات الكندية. 


تم الحصول على هذه الأرقام من اتصالات شخصية مع العاملين في معهد أبحاث السياسة العامة. 
وفر الأرقام كين باتل رئيس معهد كاليدون. 


مقابلة مع المؤلف (14 أيلول/ سبتمبر 1999). يحصل معهد الشهال ‏ الجنوب في الوقت الراهن على 
مليون دولار أمريكي سنوياً من هيئة حكومية اسمها الوكالة الكندية للتنمية الدولية. وتمثل هذه 
الكمية 65/ من موازنته. 


للاطلاع على المزيد من دور المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية: انظر: 


. أاأمء77 عامقعط ,تعلسقادء5 لحة ,عع تعبا متمسفددع8 


كانت الأزمة المالية لمعهد أمريكان إنتربرايز للسياسة العامة في متتصف ثانينيات القرن العشرين 
نتيجة للإدارة اليائسة. انظر: كلسه1 عل«ف:17 مم42 ,ناهداعطه. 
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انظر: “#صدان) 0م211 0 علصهه1 علصنط1“ ,مدعه31. للمزيد عن العلاقة بين المؤسسات البحثية 
والمانحين من عام الشركات. انظر: بن14 2/0 ,1182060 لهة عأعسدعاة. 
انظر: 3546-7 ”تناد عستج10110“ ,لمععطعه0 لمة ممواعطث. 
انظر: 48677145 ,03ل هنك . 
0 .1010 


انظر: ”08عم ل [2اتءصتصمعتترظ ومناعة“ رععط10] نمه ممكتصد11. 
انظر: 547 ”اتناك 5م0110" ,لوسمعطعدن) لصة جهداعطةق. زيدعن نظريات التعهدية 
4 عن بطر ب 


(منطكدمدعدع نمع همع ). انظر: "عساعمع ومع طم8 لوعناناوط'' رععاوء1 لمة بعل أعصطهك5. وعن دور البنيات 
المؤسسية في التأثير على التعهدية السياسية انظر: 14225 ,اعكاوع0. 


8 ,ل0ذ15. 
للمزيد عن أصل معهد فريزر » انظر: 377-80 ,اإانرالط ©:(! 4«زن/ء8 راكنناول هنآ . 


لعب كيربي وبتفيلد اعتماداً على خدمته الممتدة في القطاع العام؛ دوراً مهما في تحديد حاجة صناع 
السياسة إلى الاعتهاد على خبراء السياسة داخل الحكومة وخارجها. عمل بتفيلد نائب وزير برئاسة 
مجلس الوزراء (الخطط)؛ ونائب رئيس المجلس الخاص (1969 - 73). وقد عمل أيضاً رئيساً 
للمجلس الخاص ووزيراً برئاسة الوزراء (1975 - 79). وكان كيربي مساعد وزير لرئيس الوزراء 
(1974 - 76)» ووزيراً برئاسة مجلس الوزراء للعلاقات الفيدرالية - الإقليمية (1980 - 82). وعسن 
مساهمة كبار رجالات الخدمة المدنية في تطوير المؤسسات البحثية. انظر: 17 8:4 ,أونناوفمنآ 
[ابرالط. 


انظر : 548 ”,اتناك عسصابده 011“ ,لوحو طنون) لصة سمداعطة. 
240 
انظر: دكلصة] علصنط1“ ,ص0 . 


انظر: 110 ”,.5.لآ عط لضة دلقصهن)“' ,أعوم1آ. لمعالجات أخرى للمقارنات بين الولايات المتحدة 
الأمريكية وكنداء انظر: 


.5ة(مفكء 1 [7112ه2 ,تتدعتتتاعجء11[ مه ,وعقطاعء ريوط أعنرمةاع|(-ودم) ,قباطاوععط 


انظر : 136 ,11010 [ه::002:4) رأعومنآ. 


277 


هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية؟ 


537 


58 


59 


60 


.61 


62 


63 


.64 


65 


.66 


تأسس معهد ساسكتشوان للسياسة العامة الذي يوجد مقره في ريجينا «لكي يشرك الأكاديميين» 
والحكومة. والقطاعين الخاص وغير الربحي في مواجهة تحديات السياسة العامة في زماننا». وتبلغ 
موازنته التي توفرها بالكامل المحافظة 250,000 دولار 

14 


انظر : عمأهجه1 عأص17 تجمء تع :47 ردصمداعطة. 


للاطلاع على فحص مفصل لأنواع مرشحي الرئاسة الأكثر نزوعاً نحو الاعتماد على المؤسسات 
البحثية المناصرة» انظر: 
.”تمع نش صدصةن) [02معء10و5ع27 ها متتعصدط لإعزلو5“ رلجمعطيدن) لة رمواعطم 


تم الحصول على البيانات الخاصة بالخبرة التعليمية والمهنية من التقارير السنوية الراهنة. تستطيع 
بعض المؤسسات البحثية أن تستقطب عدداً من حملة درجة الدكتوراه والاحتفاظ بهم أكثر من المراكز 
الأخرى. معهد الشمال - الجنوب. مثلاً» به في الوقت الراهن خمسة من العاملين الذين يحملون درجة 
الدكتوراه. علاوة على ذلك؛ تحمل أغلبية الخبراء في معهد سى. دي: هاو درجة الدكتوراه. على أية 
حالء لا نستطيع أن نقول الشيء نفسه عن العديد من المؤسسات البحثية الأخرى؛ وضمنها معهد 
أبحاث السياسة العامة» والمعهد الأطلسى لدراسات السوقء والمعهد الكندي للدراسات 
الاستراتيجية؛ ومعهد ماكينزي. 1 


تم الحصول على المعلومات من موقع المعهد على الشبكة. 


هناك بعض الاستثناءات هذه النزعة. على سبيل المشال» كان جور<ون روبرتسون 60:008© 
61. الذي شغل العديد من المناصب الحكومية؛ ومنها رئيس المجلس الخاص ووزير برئاسة 
مجلس الوزراء (1963 - 75) ووزير برئاسة مجلس الوزراء للعلاقات الفيدرالية - الإقليمية (1975- 
9) رئيس معهد أبحاث السياسة العامة من 1980 إلى 1984» وظل زميلاً مقيياً حتتى عام 1990. 
والاستثناء الآخر هو هيو سيجال 56831 11088» موظف سابق في فريق العاملين مع رئيس الوزراء 
أونتاريو بيل ديفيز» وقادة المحافظين الفيدراليين روبرت ستانفيلد 5)205619 :2006 وبريان ملروني 
لاعدوماب81 مدترظ الذي أصبح رئيس معهد أبحاث السياسة العامة في عام 1999. 


مقابلة مع ديفيد زسمان (14 كانون الأول/ ديسمير 1999). 


انظر : «(ادرابة :11 86:14 ,أ5اناولهذ] . ويعبر تبر عن عاطفة مماثلة في تقييمه لمساهمة مجموعة مختارة 
من المؤسسات البحثية الكندية في المناظرة حول الديون العامة في كندا. انظر ورقته ككلهة] علصنط]1. 


مقتبسة في : 43 ,11001ه:(لو 1710 أهء1]نأه20 رعهماة. 
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الفصل الرابيع 


للاطلاع على المزيد حول المنافسة المتزايدة بين المؤسسات البحثية. انظ ر: 00712214410 ,انهه 7/10 
0 رول 


انظر: 57 ,علمة1 علصنط]' صسدءتمعدصة ,دمكاعطة. 

4 

تفاوت اعتماد الرؤساء على الباحثين من المؤسسات البحثية لكي يخدموا في المجالس الاستشارية 
الرئاسية. على سبيل المثال» دعا الرئيس ريجان العديد من باحثي مؤسسة هوفر لكي يكونوا أعضاء في 
مجلس الرئيس الاستشاري للاستخبارات الخارجية. وعلى نحو مغاير» من بين الأعضاء السبعة الذين 
عينهم الرئيس كلنتون في مجلس الرئيس الاستشاري للاستخبارات الخارجية» والذي ترأسه وارن 


ردمان 1810088 18/62 لم يكن لأي واحد منهم منصب دائم في مؤسسة بحثية. للاطلاع على 
المزيد حول دور هذه المجالسء» انظر: 75-9 ,5م1271 عل17 هوء 472 دهاع طة . 


8 ,.ل110. 

انظر: 100 ”رلإءز[و20 02 دع وتامطعع بتو“ رمعلصانآ. 

ظهرت جوديث ماكسويل في الأخبار المسائية في 0186© و/137© في 24 كانون الثاني/ يناير 2000. 
انظر: 12 ,كت«مناصءعءء2 وارأوندء|/0:2) ,عالطتاكهآ تعمدظ. 


انظر : 1822071 7171:/41لر 1998 ,ته دناه عم هات11. 


. بناء على أرقام عام 1997. وتم الحصول على البيانات من مسح وزعه المؤلف على المؤسسات البحثية 


الكندية في خريف عام 1997. 


. انظر: ا7مصء1 أمعنس4 998[ ردم ق0صناه1 ععهاتك1]. 

. انظر: ”وكلصة] علسنط1“ رطعنظ مصة مع9دع71. وانظر أيضاً: ”17[ع36آ 2 صذ 5*غهط17" رلإضآهدآ. 
. انظر: *167[لطزوذلا عناطيط'” يممكاءطه. 

. انظر: 167 أمنامدا 1998 ,صم هلستاهظ عوماتيه11. 

. انظر: ”57لسع8 مذلا لمآ علصنط1 هه2 بومتة“ ,نرعابوميت. 


انظر: 88 ,كم[:127 11111 71هء 4161 رنامساعطظط. 
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14 


. 10,86ه1. 
. غ16 
. انظر: ”كاتلصباط لدعاناوط لهة كارع ودظ توعناوط“ رومواعطف. 


. انظر: 241 ”رععمةلءاع1 لإعناوط لمة وتلتط نوللا عتاطبط“ ردمداعطق. 


. الاقتباسات مأخوذة من مادة ترويجية لمعهد فريزر. وقد ساعدت مارجريت تاتشرء قبل أن تتولى 


رئاسة الوزراء»؛ في تأسيس مركز الدراسات السياسية في لندن. للمزيد عن هذا وعن المؤسسات 

البحثية الأخرى. انظر : 

17111 87115 بتأعصطة مه متقطدع2آ1 مه ,1«منهترنعه! اأموعتنتاوط 6[ ع1 خلاامهن) ,5100 
.1671/1 


الفصل الخامس 


يضع بعض المؤسسات البحثية المؤشرات وغيرها في الاعتبار عند تقييم أدائها. ومع ذلك فلن 
نستعمل هذه المؤشرات لأغراض هذا الفصل. 
انظر: ”فكلصة1 علصنط]“ بطعنظ لصه عع عوء/لا. 


انظر: ”قكلصة! علصنط1 6ه كدمنامعءعرء5'” يطعن . 


البحثية الموجودة في كندا. وقدر لندكويست أنه من المرجح أن تكون هناك مئة مؤسسة؛ على الرغم 
من أن هذا العدد رب| يتفاوت اعتماداً على تعريف المرء للمؤسسة البحثية. تركز هذه الدراسة على 22 
مؤسسة, وهذا قطاع عرضي كبير لمجتمع المؤسسات البحثية. 

تحصل المؤسسة البحثية على إحالة واحدة عن كل مقالة حتى إذا تمت الإشارة إليها عدة مرات. وقد 
تم اختيار الصحف التي تصدر باللغة الإنجليزية نسبة إلى تغطيتها الواسعة قومياً وإقليمياً لقضايا 
السياستين الداخلية والخارجية. وبا أن المؤشر الذي يحتوي على قوائم عن الأفراد والمنظات التي 
ظهرت أمام مختلف اللجان واللجان الفرعية البرلمانية لم يتم إعداده حتى الآن» فإن أسماء الشهود قد 
أخذت من تقرير كل لجحنة. والقائمة الكاملة للجان التي تمت تغطيتها ني هذه الدراسة مضمنة في 
الجدول (11-5). وقد أخذت البيانات من دورات الانعقاد البرلمانية خلال الفترة 1999-1980: وهي 
فترة تتناظر عن قرب مع الوقت الذي أصبحت فيه البيانات الإعلامية متوافرة» واستخدمت إلى 
جانب تقرير الحكومة الفيدرالية عن المستشارين السياسيين. 
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انظر: 1 ”,وكلهه1 علصنط]“ رطعن8 لصة عع بحوء /لا. 


لم يفحص ويفر وريتش قدر الاهتمام الإعلامي الذي كرسته الصحف الإقليمية للمؤسسات البحثية» 
على الرغم من أنبها ضمنا اثنتين وعشرين مؤسسة بحثية لا توجد مقارها في مقاطعة كولومبيا. 


على الرغم من أن مؤسسة هوفر تجتذب تغطية إعلامية أقل كثيراً من العديد من المؤسسات البحثية 
التي تتخذ من مقاطعة كولومبيا مقرأء فقد حصلت على أعلى درجة إجمالية من الإيكونوميست في 
تصنيفها للمؤسسات البحثية. ومن المشوق أن الإيكونوميست لم تشر إلى الظهور الإعلامي لمؤسسة 
هوفر في تقييمها لأدائها. وقد ساعد العديد من العوامل الأخرى؛ ومنها تمويل المئؤسسة؛ ومكتبتهاء 
وموظفوها المرموقون, المجلة في إعداد تقييمها. انظر: ”عفنا علصه5-علمنط1 0000 عط1“. 


10.,3ط1. 
تقتبس صحيفة واشنطن تايمز المحافظة من باحثي مؤسسة هريتيدجء ومعهد أمريكان إنتربرايز» 


ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية؛ ومعهد كاتو أكثر بكثير من أية صحيفة أخرى في دراسة 
ويفر وريتش. 


. انظر: 249 ”,ؤاتزلهصة هته دعندءه لخ“ ,تع9دء/17 لسة طعنظ. وانظر أيضاً: علمنط1" ,طعت 


””عدلارع ص8 01 وعنمناه5 35 ملقة 1 . 


14طآ. وانظر أيضاً: قعلصة] علصنط] 2ه كدمنامعمءط“ رطءنع. 


. 1014. قبل معهد فريزر مالا من القطاع العام مرة واحدة فقط في منتصف ثانينيات القرن العشرين 


عندما طلبت منه الحكومة الفيدرالية القيام بمشروع مشترك مع معهد أبحاث السياسة العامة لثلاث 
سنوات لدراسة صناعات الخدمات. ووفقاً لما يقول المدير التنفيذي مايكل ووكر فإن «التمويل الذي 
حصلنا عليه... كان منحة مكتملة [و] احتفظ المعهد بالسيطرة التحريرية التامة وحقوق النشر». مسن 
مسح وزعه المؤلف في خريف عام 1997. 

ثم الحصول على البيانات عن حجم مجلس المؤتمر وموازنته من : 1996 ,271402) 4550010110115. 

تم الحصول على البيانات عن أحجام هذه المعاهد وموازناتها من استبيان وزعه المؤلف في خريف عام 
107 


14 


. انظر : 48670025 ,80013 لكآ 


. لمعلومات عن خلفية إنشاء فريق العمل هذا انظر: ”وناعه1 بجعل8 عط]“ رتهكمعلضق. 


251 


هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية؟ 


.20 


21 


22 


,23 


. هذه النتيجة غير مدهشة بها أن ست وزارات من الحكومة الفيدرالية تمول الشركة الكندية لشبكات 


أبحاث السياسة. 


٠‏ ربها يطلب الأفراد الذين لا تتم دعوتهم للإدلاء بالشهادة أمام لجنة برلمانية الظهور عن طريق 


الاتصال برئيس اللجنة الملائمة. للاطلاع على مرشد للكيفية التي يتم بها اختيار الأفراد للإدلاء 
بالشهادة. انظر : 348-51 ,071444©©) زه 0016771716711 ,102185010. وأ للاطلاع على فحص أكثر حداثة 
لقواعد اللجان البرلمانية وإجراءاتهاء انظر: 7/غا,,5 :1 ,لط:عطءه2. 


مع استئناءات قليلة» للجان الفرعية سلطة استدعاء الشهود للإدلاء بالشهادة. غير أنه في ال مارسة» 
سوف يكون للحزب الحاكم مدخلات أكثرء وسيظهر الأفراد والمنظمات للتعليق على هذه 
المدخلات. 


ملاحظات طرحها على المؤلف موظفو مؤمسة الضرائب الكندية في 7 نيسان/ إبريل 1998. 


معامل ارتباط سبيرمان هو معامل ارتباط غير مقداري للمكافئ» تقوم على مرتبة البيانات عوضاً عن 
القيم الفعلية. وتتراوح قيم المكافئ بين -1 و+1. ويدل مكافئ الارتباط المطلق على قوة العلاقة بين 
المتغيرات» وتدل علامة المكافئ على اتجاه العلاقة. تم الحصول على التعريف من: 5255/57 
(1994 عصدط 6.1)22 عديوءعاء] و1114 


انظر: 92-4 ركةوبرأمس4 بوناوط عناطيط بلوط. 


الفصل السادس 
انظر: ”علصة] علصنط] دنصده تله“ وأعنامءط سداد صولا. 
انظر: ”ععنهو2 منه81' ,0هكهة51. 
انظر: *”55ءهنكد8 2ه عندن) عستكلة1 ,015نال. 
مقابلة مع مارتن أندرسون (19 آذار/ مارس 1990). 


بينما ينبغي على مرشحي الرئاسة جمع أموالهم الخاصة أثناء الانتخابات الأولية: فإن المرشحين الذين 
يختارهم كل حزب يمكنهم, إذا اختاروا ذلك» السحب من اعتمادات مالية عامة للانتخابات العامة. 
وإذا قبل مرشحو الرئاسة التمويل العام؛ فإنهم لا يستطيعون السحب من أي مصادر مالية خاصة. 
يقترح أبلسون وكاربري أن خاصيتين لمرشحي الرئاسة وضعهم في واشنطن كملمين بالأمور أو 
غرباء» وقوة آرائهم الأيديولوجية كا تقر بها دراسات اختيارات الناخب. يمكنهم| المساعدة في تفسير 
نمط استقطاب المؤسسات البحثية من قبل المرشحين. انظر مقاطما: ”كرءم»8 بعناوط". 
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انظر: *]عبووم 9 ؛ ,57:8835011. للمؤسسات البحثية سياسات مختلفة بالنسبة إلى العاملين الذين 
يقدمون النصح لمرشحي الرئاسة. وبعضهاء مثل معهد كاتوء لا يشجع العاملين معه بطريقة نشطة 
على أن يربطوا أنفسهم بطريقة وثيقة جداً مع مرشحين معنيين» ويفضل أن تكون الاستشارات 
متوافرة لكل مرشح يرغب فيها. وتصر المراكز الأخرىء مثل مركز السياسة القومية» الأكثر اهتهاماً 
بالمحافظة على إبعاد هيئة الريع الداخلي» على أن يحصل الباحثون على إجازة غياب إذا قرروا العمل في 
الحملة. وتمنع هيئة الريع الداخلي بطريقة علنية المنظمات غير الربحية من المشاركة في الحملات 
السياسية. للاطلاع على المزيد عن هذا الموضوع, انظر: ”,تهكنافسآ قدءل1 1“ رعصدء2 قمه صتره1/ 
9 نال 8. 


لتحليل للحملة الرئاسية لعام 6 انظ ر: ,17/116075 كمه ,ار مذوء 27 مضل 210171171 بتسقعطء 5 
0 


انظر: 39 ,27510710 ©0201 176 ,تإتامطة5. 


. 10.,34طآ. 


8 للاطلاع على فحص مفصل للمفوضية الثلاثية انظر: ,51035 لمة ,نز2707جء 8 معن دك ,111 


لمزيد من المعلومات عن الكبفية التي تتم بها اختيار كارتر لكي يكون عضواً في 
المفوضية الثلاثية, انظر: 660186 2070 تمناومةرمصع8“ ,5ء1ز1 أمممسوط وخطاتصرة لعمعن 
*,1551011تتزهن) عطا از؟ ممنطر00ن) تيون 01 وعع م ماأقتصداءي عطا مه طاتصرك لعدءء© م1 ستاعلهد1 
لإتة طامط تعاتة0) لإلتتطتال ,1/1/76-6/3/77 ,4 عرهظ. 


انظر : 156 ,اءدا0 © [0 5/:440105, 17:6 ,1م10 ط. 


10 


٠‏ انظر: 50 ,نزه 1ع ووء«2 “به 1هن) 176 ,رإنامطة. 
انظر: 157 ,عضتو إ0 5ن0011ه :5 712:6 ,11م 1هءط. 
٠‏ انظر : 51 ,زوع« 007167 1716 ,بإتامطة. 


٠‏ انظر: 164 ,8517 11:6 01/ذ بر/17 ,:عغنوت. على الرغم من أن كارتر يقر بفوائد المشاركة في المفوضية 


الثلاثية في سيرته الذاتية» فهو لا يورد أي ذكر للمفوضية في مذكراته :(/نه”1 عسامءء»1. 


خلافاً لتأكيدات برزيزينسكي بأن المفوضية الثلاثية ل تقدم الاستشارة لكارترء فقد ناقش برزيزيسكي 
العديد من قضايا السياسة الخارجية مع كارتر بحكم منصبه كمدير للمفوضية. انظر على سبيل المثال: 
غمة ,7/1/75-8/31/715 ,8 80 ,للوأوكتصدده© لقع لم1 عطا مه 11165 أقممي2 5'لامصادء جرع 
ةقطقط هآ 031161 لإناصلل ,1/1/75-1/31/75 ,5 :ه80 
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مقابلة مع زبيجنيو برزيزينسكي (30 أيار/ مايو 91). 

يبدو أن هناك القليل من الاتفاق على العدد الدقيق لأعضاء المفوضية الثلاثية الذين عملوا في إدارة 
كارتر. وتتراوح الأرقام بين ثانية عشر عضواً وخسة وعشرين. 

انظ ر: 158 ,عامط إن 5/:200105 171:6 ,1011ء2. 


كانت أغلبية مفوضي الثلاثية الذين عملوا في إدارة كارتر أعضاء أيضاً في مجلس العلاقات الخارجية. 
لقائمة للأفراد الذين شاركوا في كلتا المنظمتينء انظر: 105 ,نك1ء0زوء7 00712 1776 ,«نامط8. 


يزعم روبرت باستور 225105 مستشار كارتر لشؤون أمريكا اللاتينية في مجلس الأمن 
القومي: أن سياسة الرئيس المخارجية تجاه أمريكا اللاتينية قد تأثرت إلى حد كبير بتقريرين أصدرتها 
المفوضية عن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية هما: © ة 5مع7#1م 17:6 
5”000000ظ1ظ2 الأمريكتان في عالم متغير. و 4712712 411[ 414 ,80,5 776 الولايات المنتحدة 
وأمريكا اللاتينية. إن المفوضية التي كان يترأسها السفير سول لينوويتز 11001112 501 كانت مجموعة 
تمثل حزبين» ويبلغ عدد أعضائها نحو خمسة وعشرين قائدأً من الجامعات. والمؤسسات البحثية» 
والشركات. ويقول باستور الذي عمل مديراً تنفيذياً للمفوضية قبل أن ينضم لمجلس الأمن 
القومي: #ساعدت التقارير الإدارة في تحديد علاقة جديدة مع أمريكا اللاتينية» وأصبحت سبع 
وعشرون من التوصيات المحددة الثاني والعشرين في التقرير الثاني سياسة أمريكية». لمزيد من 
المعلومات عن خلفية مفوضية لينوويتز ومساهمتها في السياسة الخارجية الأمريكية في أمريكا 
اللاتينية» انظر: 62-5 ”,ءاعد مناه لصة دمنغهطدتستصسلخ ععامدن) عط1“' رتماكةط. 


كان ريجان حاكاً لكاليفورنيا في الفترة 1967 - 1975. 
انظر : 47 ,107/:أونك ,ناو15ء0لتك. 


نوقشت العوامل المختلفة التي أثرت في قرار ريجان بترك الحزب الديمقراطي في سيرته الذاتية بعنوان 
132-6 ,رآ 1نهء 4711 11ل 


العبارة الاصطلاحية الأفكار تحرك الأمم» صاغها إيستربروك 5516:5001 وتستخدم عنواناً 
لمقالته عن صعود المؤسسات البحثية المحافظة» ونشرت في 1986 لاكقلتصةآ ,نزا؛/:07//! 1ه[ 4. 


انظر : 8 ,4:01):/ومنك8 ,2و5مع0ننث. يبدو أن أندرسون قد غير رأيه عن عمل الجامعات كمستودعات 
لأفكار السياسة. ويزعم أندرسون في كتابه عاصء7 ء:) «ة 10«5كووص:«1 (مختالون في المعبد) أن الكثير 
من الجامعات قد غرقت بمحتالين أكاديميين عاجزين عن الحفاظ على أى معايير علمية مقبولة. 


انظر : 165 ,4071م أولع 2 ,هدمع للم . 
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ليس من النادر أن تنشأ فرق عمل السياسة خلال الحملات الرئاسية لكي توفر للمرشحين المعلومات 
والاستشارات. وقد اعتمد العديد من الرؤساءء ومنهم جون كيندي» عليها. للاطلاع على المزيد ف 
ذلك. انظر: نزو دء0ذوء«ط ع1 ونراء و07 ,كوعكآ لصة ,نوجء4ذوءءط ء:[! ووه تعلط ,ااعامسدت. 


انظر: 165 ,11071 ةأ0ن22 ,دمدمع0نث. 


شارك خمسة وسبعون اقتصادياً في فرق العمل الخاصة بالسياسة الاقتصادية. وقد ترأس ستة منهم 
فرق عمل خاصة بالقضايا في المجالات المختلفة للسياسة الاقتصادية: آرثر بيرنز كتكناه .7 تناطاتث 
(فريق العمل الخاص بالسياسة النقدية الدولية)؛ ألان جرينسبان 5ةم616605 3ها4 (فريق العمل 
الخاص بسياسة الموازنة)؛ بول ماككراكن - 240053162 23111 الرئيس السابق لمجلس المستشارين 
الاقتصاديين (فريق العمل الخاص بالتضخم)؛ تشارلس ووكر 17/211©6 .5 165:ةط0): نائب وزير 
الخزانة السابق (فريق العمل الخناص بالسياسة الضريبية)؛ موراي ويدتباوم .1 تزقسدة/! 
13 (فريق العمل الخاص بالإصلاح التنظيمى)؛ وكاسبار وايثبيرجر تقركة© 
185 (فريق العمل الخاص بالسيطرة على الإنفاق). وكان أعضاء لجنة التنسيق الآخرون 
هم: ملتون فريدمان تتقصلءة:7 3/11]08, مايكل هالبوتي 1131601059 :1 3/161 السرئيس السابق 
للجمعية الأمريكية لجيولوجيي النفط ورئيس فريق العمل الخاص بسياسة الطاقة» وجاك كيمب 
دعكا 1201» وجيمس لين تنالاءآ .1 137065 المدير السابق لمكتب الإدارة والموازنة» ووليام سايمون 
مم5 .8 «سدنللة/لا» وزير الخزانة السابق» ووالتر رستون 187215608 7/3116 رئيس 
سيتيبانك) سيتيكورب. 


مقابلة مع ريتشارد ألن (29 أيار/ مايو 1 لناقشة أكثر تفصيلاً لدور ووظيفة فرق عمل السياسة 
أثناء حملة عام 0 انظر: 140-3 7:127ء4نوء27 ©[1 فعودءوومط روبع زع 17 ,1/000. 


انظر : 167 ,1071ل اأونك2 ,نتهومعل صق . 
انظر : 59 ,دعهء1 :77111 رعوءع]/!. 
انظر: 167 ,1414070[و0ل22 ,و15ع0ظ. 
انظر: 11 ,772514071 رعوعء211. 


انظر : 170 ,0[141407ل22/ ,تتهدرع0تهه . 


أسس كاسيار واينبيرجر وإدوين ميس الثالث معهد الدراسات المعاصرة في سان فرانسيسكو 
كمنظمة غير ربحية في عام 1972. وينشر معهد الدراسات المعاصرة والمعاهد التابعة له دراسات 
قضايا السياسات الاقتصادية والاجتاعية والخارجية. للاطلاع على تحليل مشوق لتأسيس معهد 
الدراسات المعاصرة؛ انظر: *”5هةتسعطه8 م7نه12-لعممانا8" ركرعء8. 
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يمكن العثور على المعلومات الخاصة بخلفية هؤلاء وغيرهم من إدارة ريجان ني: 4 ستع مم80 


دكهان) ع أآلنال 471'5ع226 ,ومأمدظ. 


بها أن بعض الباحثين كانوا ينتمون إلى مؤسسة بحثية واحدة أو أكثر قبل الانضام إلى إدارة ريجان» 
فقد أعطيت رقأ مقرب فقط. 

يمكن الحصول على قائمة لأعضاء لجنة الخطر الحالي الذين عملوا في إدارة ريجان في: ,0655ناه5 
287-8 ,كتعكن إن م [ولءط. ووفقاًلما يقول إريك آلترمان مقدمء ناخ ع8 فإن لجنة الخطر الحالي 
زودت فريق ريجان للأمن القومي بتسعة وخمسين عضواً. انظر كتابه 80 ,نوجن*[ 07704 74لا0ق. 
لمعلومات إضافية عن لجنة الخطر ا حالي» انظر: «ه/![ 0014 14مع52 ءا واطاهء 7 الإطلوط. 


الأرقام الخاصة بمعهد أمريكان إنتربرايز لأبحاث السياسة العامة» ومركز الدراسات الاستراتيجية 
والدولية» ومؤسسة هريتيدج مقتبسة في 35-8 ,71211 اأعفاطهاككل- 107 :لاهن) ,لهطتمعصسياا8. 


. انظر: ”مدمدع1 102 أمتممعداظ 5 مداه علانغو تع مم00“ ,ابتوتساء الا 


انظر: ”+ج0مع8 عم هات 11" رعههم0. 


انظر : واا(ع هع <ه/ 14270616 ,لإاتعطاد»11. وقد أنتجت مؤسسة هريتيدج» استعداداً للحملات 
الرئاسية لعامي 1984 و1988» كتباً مائلة فحصت مجموعة واسعة من قضايا السياستين الداخلية 
والخارجية. انظر في ذلك: «قر عامفمعاط لصة ,1[ متاو ءفوعط «مر اهعلط .1ه غه ععاايهظ 
111 :51ت 4وعة. وقد أصدرت مؤسسة هريتيدج أيضاً تقريراً انتقالياً خلال الفترة الرئاسية الأولى 
لإدارة ريجان. انظر: 83' 486742 ,1018111آ. لم تكن مؤسسة هريتيدج أول مؤسسة بحثية تصدر 
"خطط عمل" مفصلة للجهاز التنفيذي وللكونجرس. منذ عام 1971 نشرت مؤسسة بروكيدجز 
سلسلة شهرية بعنوان 2:10:85 3|411 ع:56/8 (تحديد الأولويات القومية) كانت توفر 
لصانعي السياسة والباحثين تحليلات متعمقة لقضايا السياستين الداخلية والخارجية. بالإضافة إلى 
ذلك» عق حملة 1992, قدم ويل مارشال 1طذعة] 7111لا ومارتن شرام 511212 131618 من معهد 
السياسة التقدمية خطة عمل لإدارة كلتتون بعنوان تفويض بالتغييرء وفيما يبدو فقد استلف العنوان 
من سلسلة مؤسسة هريتيدج تفويض بالقيادة. 

في مقابلة مع المؤلف 299 أيار/ مايو 1991)» أكد ريتشارد ألن» أول مستشار للأمن القومي لريجان, أن 
فولئر قدم لميس وألن نسخة من تفويض بالقيادة في متتصف تشرين الشاني/ نوفمبر. وأضاف ألن أن 
الدراسة «قد أعيد إنتاجها فوراً ووزعت على فريقنا الانتقالي بكامله». وليس من المدهش أن ألن كان 
مستعداً لقبول وإعادة إنتاج دراسة فولنر؛ فقد أقام الاثنان روابط لصيقة منذ وقت مبكر يرججع إلى عام 
5 عبر معهد دراسات الكليات المشتركة؛ وهو منظمة طلابية قومية محافظة في الولايات المتحدة 
الأمريكية. في عاقبة الأمر أصبح فولنرء عبر ألن» زميلاً لمؤسسة هوفر. للاطلاع على مناقشة للعلاقة بين 
فولترو ألن انظر: 46-8 ,716711 اأكذاطهاكقط-!:010ن) ,[هطلاسعتصناا8. 
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انظر:” 6زممع1 عع ماتع1]1 عط1” ,عمهم0 . 


انظر: ”10625 5:هه0م0سداه1 عع ه11" ,تععءوط عا 21ك1. أقر ميس أيضاً بأنه استلم دراسات من 
الأكاديمية القومية للإدارة العامة ومن كلية كيندي للإدارة بجامعة هارفارد. وعندما سئل ميس عما 
إذا كان قد استلم دراسة من مؤسسة هوفرء علق قائلاً: «لا أعتقد ذلك. لم يتبق أحد هناك؛ إنهم جميعاً 
هنا في واشنطن يعملون معناء يساعدوننا». انظر: 7 ,776514071 رعد5ع1/1. 

انظر: 60 ,تتمعهء!! 77111[ ,عوعء11. 


14. في مناسبتين أخذ فولئر إجازة من مؤسسة هريتيدج لكي يعمل مستشاراً خاصاً في الببت 
الأبيض في مشاريع تخطيط استراتيجي محددة؛ وعبر الفترتين كان مستشاراً غير رسمي للرئيس ريجان 
وأعضاء حكومته. 

4 لمناقشة حول أي من توصيات السياسة في دراسة هريتيدج قد تبنتها إدارة ريجان خلال 
ثانينيات القرن العشرين الباكرة» انظر: 83' ©6©70ع4 ,110:111. 

انظر: 19805 ©( :,ذ .كنا 77 ,ةعلتاقناط1 كننة هتدروننا2. في مقابلة مع المؤلف 22 أيار/ مايو 
0. أضاف كامبل أنه عندما كان فولئر زميل شؤون اجتاعية في مؤسسة هوفر اعترف لكامبل أنه 
كان «يبيع الأفكار بالقطاعي لا الجملة». وعلق كامبل ضاحكاً «اشتر فكرة مستعملة من فولئر في أي 
وقت). 

استقال ريتشارد ألن من منصب مستشار الأمن القومي في أوائل 1981 وسط ادعاءات بأنه ارتكب 
أخطاء. وتم استبداله بالقاضي وليام كلارك 0116© «هذااة/1ا. ترك كلارك مجلس الأمن القومي ني 
تشرين الأول/ أكتوبر 1983 لكي يصبح وزيراً للداخلية» وحل محله نائب مستشار الأمن القومي 
روبرت مكفارلين. للاطلاع على معلومات عن خلفية انتقال السلطة في مجلس الأمن القوميء انظر: 
أتعضلامن) وتلعء3 أهندمننهلز ,وعودء1/1. 

انظر: 04107 [مناء2/ ,نومع 0 حش . 

انظر: "مقع 1182 :20 أستومع 811 5 منا020 عتكلخهكتعكمه0)'' راتما 117 


انظر: ”كدء10 05م0 له لصبده] عع مغترع ل“ ,رععاءوطمععكء نمك 


مقتبس في ”1ع نط0 عع هالع“ ,تعاءععطللا. 


في مقابلة مع أندرسون (19 آب/ أغسطس 1996). يوافق ريتشارد ألن على أن الرئيس بوش قد مضى 
بعيداً في محاولة لإبعاد نفسه عن الريجانيين. وقال ألن: إن الرئيس بوشء عندما فعل ذلك؛ عزل نفسه 
عن أهم خبراء السياسة في أمريكا وأكثرهم تأثيراً. مقابلة مع المؤلف (6 أيلول/ سبتمير 1996). 
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للاطلاع على تحليل مشوق لرد فعل الرئيس بوش على استطلاعات الرأي العام خلال حرب الخليج» 
انظر: 1,624©7 عن[ بسده[[0/ ,تإءلعاعصنة؟ همه ععورظ. 


مقابلة مع مارتن أندرسون» مؤسسة هوفر (19 آذار/ مارس 1990). 


انظ ر: جزة :كع 4مهءط "م ع1ه0:هلة ,لامع طاوء11. 


. كانت وقفية كارنيجي للسلام الدولي» ومشروع المواطنين الانتقالي» ومعهد أمريكان إنتربرايز من بين 


منظمات كثيرة وضعت الخطوط العريضة لسلسلة من التوصيات الخاصة بالسياستين الداخلية 
والخارجية. انظر: ”ع716ل4 ع156 01 غمعئره1“ ,تسستططمعءوم2. 


. ساعد ديفيد أوزبورن؛ وهو زميل في معهد السياسة التقدمية ومؤلف بالاشتراك لكتّاب 


ةارع ناوراعل في تقديم كلنتون لمجموعة من المؤسسات البحثية. انظر: ,382ءضا1 


”صقع1 ونممنمز1ا0". 


ثمة العديد من الكتب عن الانتخابات الرئاسية لعام 02 با في ذلك: 


,1 17/1017 لهة لممممعء0 نع( أواط ,كاعستسدوظ؛ 114 عأعوطء من 176 روتكره2 لهة جعلام 
بجها3 10د« أن |[:8 رعاءطادعاه1آ1 بنونرعلنوءجط عن[ «م ادءلة0 .ل أء مهقصعل1ه00 أإءعى عه 1124 
1 ,1206 لمة :ه1100 


استقال كلنتون من رئاسة مجلس القيادة الديمقراطية قبل فترة قصيرة من إعلان ترشحه للرئاسة. 
ويترأس مجلس القيادة الديمقراطية في الوقت الراهن سيناتور لويزيانا جون برو غنداهء:8 صطمل وآل 
فروم 05 1ى هو رئيس المنظمة ومديرها التنفيذي. ويتجاوز عدد العاملين في مجلس القيادة 
الديمقراطية في الوقت الراهن عشرين شخصاء وتبلغ الموازنة السنوية 2.5 مليون دولار تقريباء 
وتجمع من رجال الإحسانء والمانحين من الشركاتء والمنظمات القاعدية. 

يبلغ أعضاء مجلس القيادة الديمقراطية نحو 3,000) بمن في ذلك نحو 750 مسؤولاً متتخباً على نطاق 
البلاده ويضم 32 سيناتوراً و142 من أعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين. وللمجلس أيضاً 
فروع في 28 ولاية في كل منطقة من البلاد. للاطلاع على المزيد عن عضوية مجلس القيادة 
الديمقراطية» انظر: 

:”ك8 1115 عسترءءاذ" ,01007 :”0أطواء ج113 عماتزططمه.آ] 8١2‏ 1001 11لا" ,وعصفط 


.”5621 5: 1021976 ماقا 140375 لآلا“ ر[اعبوه1 


انظر: ”همنسنان) عمآ دملا 11 علجه/17“' رطعةطمعطع4. 


على الرغم من أن كلنتون كان فيما يبدو يعتمد على دراسة معهد السياسة التقدمية تفويض بالتغيير» 
فإن عدداً قليلاً من أعضاء معهد السياسة التقدمية ومجلس القيادة الديمقراطية حصلوا على مناصب 
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في إدارة كلنتون. حصل بروس ريد 2664 8006 وبيل جالستون 6815108 8111 على مناصب في 
مكتب السياسة الداخلية. كان ريد مدير القضايا في الحملة ونائب مدير الانتقال للسياسة الداخلية. 
وقد عين لاحقاً مستشار البيت الأبيض للسياسة الداخلية. وكان ويل مارشال وآل فروم» وروبرت 
شابيرو 513110 105616 نائب رئيس معهد السياسة التقدمية (الذي استقال لاحقا نتيجة لفضيحة 
وايتووتر- 8/3]66ا1]6نط/ل1) مستشاري حملة كلنتون. وقد عمل فروم في الفترة الانتقالية أيضا. للمزيد 
عن الحخلقة الداخلية لمستشاري كلنتون السياسيين» انظر: ”طنء1” 5'ممغصنا0) ,مقمعصذ؛ رومعطواء/1717 
”قعع م011 “؛ وانظر أيضاً: “106220612657 بجع[ ,822003 . 


انظر : ©1:4718:) ”5 1141:4216 ,لاتقتطء5 320 813:5211. بالإضافة إلى تزويد كلنتون بالعديد من 
الأفكار السياسية لكي يفكر فيها أثناء الحملة» شارك مجلس القيادة الديمقراطية في حملة لوبي نشطة 
لدعم بعض من سياسات الرئيس. على سبيل المثال» كرس مجلس القيادة الديمقراطية موارد كبيرة 
لإقناع أعضاء الكونجرس بالتصديق على اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة (2]8171.48). للاطلاع 
على المزيد من ذلك. انظر: ”خطعاء7010دع11 ع«زنزط1.00 ج ع8 :1201 111لا“ روعصد8 . 

للاطلاع على النص الكامل للمؤتمر الاقتصادي لكلنتون وجوره با في ذلك قائمة المحاضرين» انظر: 
عاامترتوء 8 سول[ برمادزان) كغع لتو رط 

كان فيليب لادرء رجل الأعمال من كارولينا الجنوبية» الأب المؤسس لعطلة نهاية الأسبوع السنوية 
الخاصة بالنهضة:» والتي بدأت في عام 1980. وكان القصد من عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالنهضة 
هو تزويد القادة من مختلف المسارات المهنية بفرصة تبادل الأفكار في جو غير رسمي. وتعقد الحلقات 
الدراسية خلال فترة الانعزال» ويمنع الصحفيون من التعليق على المداولات. وقد كان بيل وهيلاري 
كلنتون يحضران عطلات نهاية الأسبوع الخاصة بالنهضة منذ منتصف ثانينيات القرن العشرين. 
للمزيد عن مشاركة كلنتون في عطلات هبهاية الأسبوع الخاصة بالنهضة: انظر مقالين لمارائيس 
5 : فما: 20مقر[ تع ناء[1-اع نم11 ام تعناع رط“ و :1116205 320 8111 17/15 لمععاءه 17/7 م" 
وانظر أيضاً: ”توجوط عمعلصتط1“ ,لطعل و ”مع تاعمتاطا عط :10 عترم باعل" رمعد8. 


للمزيد عن مهنة جورج بوش كحاكم لتكساس. انظر: 57:05 رءووطناط 0مة كمذ]؟ ,اأعطءاناة 
زاكترا تأدلاه؛ و :307 )ىم ,روأاعهأتستلة. 


انظر: ”وعبندو2 مندر8“ ,181550. انظر أيضاً: ”طونا8ظ ,نتةملسارآ لصة مع120210. 


للمزيد عن علاقة جورج دبليو. بوش مع مؤسسة هوفرهء انظر: ”ع710لى 102 وممطة طقنظ'' ,تعمد 
و”وء 1سعلوعف“ ,آعمء1] لمة ز[هء1]1. 


عمل ليندسي مغثاراً للرئيس جورج بوش. للمزيد عن خلفية ليندسي» انظر: عتطمهمء8"“ ,تعاووع1 
”يعو ابلك 
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انظر: 2236 ”,0015© عنه] “ ,قعع2/13. 

انظر: 2230-2 ”,هقاط ههووع.آ 5 طكناظ“ رمقدمه 0‏ 

انظر: 2293 ”,نا0 15 بصع طصفمع5» رلا انا 

للمزيد عن خلفية رايسء انظر: ”عمدء1لة0 عمناسداو0ل“ رممكاد/1. 

للمزيد عن تعيين زوليك,ء انظر: “عاء11اعه2 وعتصدل< طكس8“ بدمأعسصاطه8. 

انظر: ”رأن0 15 اجتعطم لمع" ,111610ك1. 

للمزيد عن افتتنان جب بوش 8059 ع1 بتطوير السياسة. انظر: 7م35 غئة/ ,وذاعهانتصناا. 

انظر: ”2000 1011 ط للش 0" ,توق ةءطامءع01 . 

أغلبية المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية مسجلة بموجب الفصل 510 (ج) كمعاهد 
تعليمية معفاة من الضرائب تحت نظام الريع الداخلي. وحتى تستوفي الشروط يجب أن توافق على ألا 
تشارك في أنواع معينة من الأنشطة السياسية. وبموجب الفصل 1 (ج).؛ البند الفرعي 3 لنظام 
الريع الداخلي لعام 1986 لا يستطيع جزء كبير من أنشطة [المنظمات المسجلة أن يقوم] بالدعاية» أو 
يحاول بخلاف ذلك التأثير على التشريعات (بخلاف ما هو منصوص عليه في البند الفرعي (خ)): 
وهذه المنظمات لا تشارك في أو تتدخلء (بما في ذلك نشر أو توزيع البيانات) في أية حملة سياسية نيابة 
عن (أو معارضة) أي مرشح لمنصب عام». هذه العبارة الأخيرة» عدم استطاعة المنظمات المسجلة 
المشاركة في الحملات السياسية» أسفرت عن مراجعة هيئة الريع الداخلي لبعض المؤسسات البحثية. 


المؤسسات البحثية» مثل مؤسسة هوفر التي تقع في حرم جامعة» تنصف بضعف خاص فيا يتعلق 
بفقدان المصداقية عندما يتم تصورها كناطقة باسم مرشح معين. عندما قدم العديد من العاملين فيها 
الاستشارات لحملة ريجان في 1980» اكتشفت مؤسسة هوفر أن الروابط اللصيقة بالسياسيين يمكن أن 
تؤدي إلى توترات خطيرة مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة. وقد نشأت التوترات بين مؤسسة هوفر 
وجامعة ستانفورد مرة أخرى نتيجة لمشاركة باحثي مؤسسة هوفر في حملة بوش. للمزيد عن هذا 
الخلاف» انظر : ”مون امم[ 110016“ ,جامططع18 لصة تزإعلصة/ة و أيضا: ج2717 تبوءترع نل رنه5اء ناث 
41-3 ,01/5ه1. 


انظر : "علصة؟ علصنط؟ دنصده تلد" بعأعدامءط مم51 مولا . 


الفصل السابيع 
انظر : 227 ,دراط عي #تقاء8 ,أوتناولها. 


انظر: 532 ”,قعلصة1 علصنط]1“ ,تعمطنا1 - 
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كتب العديد من الصحافيين الذين كانوا يغطون المؤمرات الدستورية لصالح هذه المؤتمرات عن 
دورها في تحفيز المناقشة العامة. على سبيل المثال» علق جيفري سيمبسون هه ومصذ5 162256 قائلا: 
«خلافاً للتوقعات» كانت هذه التجمعات في هاليفاكسء وكالجاري» ومونتريال» وتورنتوء وفانكوفر 
رائعة. حقاً لقد أنقذت الإصلاح الدستوري على الأقل مؤقتاً... بدلاً من الصراخ المعتاد والإيحاءات» 
كانت المناقشات متمدينة وبناءة» كانت إعادة اكتشاف للتوفيق والتسامح الكندي الذي كثيراً ما 
بحصل على دعاية ولكن نادرا 1 ماتتم ملاحظته». اقتباس في: [2همناد)تاكهه0) 906)ة1مصصة“ مذ عمانك1 
8 *”*روع2200©55. 


انظر: 2 ”رقع عطع ه00 1هدملأنه تأقده0)"'" روععقء20ك1. 
210 
انظر ١‏ أذ ,ع طاعع10 طنط 5 ه4هاجم) عتراصه 5/1 


لم تكن هذه أول محاولة من قبل الحكومة الفيدرالية لإثارة مناقشة عامة حول الإصلاح الدستوري 
عقب اتفاقية ميش ليك. تأسست لحنة سبايسر 1065م5» التي تعرف رسمياً بمنتدى المواطنين لمستقبل 
كنداء في تشرين الثاني/ نوفمبر 1990 لكي تعطي الكنديين فرصة لكي يتحدثوا عن مستقبل كندا. 
للمزيد عن هذاء انظر: 154-89 ,نزهدوبره0 [005)11/18107:4) ,اأعوقنا. 


انظر : 1 *”رععصع تع نمم 0021 نط مم00 عط1“ ,تععء1150. 


انظر: 29 ”رؤعووعع220 [هده انط تأده ةم صصل“ ,عساتلا 


انظر : 175 ,نك ددبزك0 [ه0ةالط/05/4) ,[اعودنا. 


انظر: 29 ”روعووععم22 هدم تادط اأكم00 )0172 مآ“ رعصلتكة. 


انظر: نإهوددز04 [ه:110: 00511 ,اأعدقتطا. 

5 انظر ١‏ 1 بامتسماء 32 دمع نع جع /0ن) 01141 00715111/11) ,تامكتطةآ1آ. 
. غ15 

٠‏ انظر: 2 ”رقعهمع م00 [012 نط لأقه00)" ررعوءع20ك1. 

٠‏ انظر: ععمءا2 ودج[ 5 لوط عط 2ه غمعلزوعمط. 

انظر: 117:0125ك1 نوجه1تع 1ن أدرطلا3 رععهفهة1 04 لتاعصتمومءدآ. 


: انظر : 2 رعقوع!ع1 71695 راأعصده© حلط عط 2ه أمعلزوعرط. 
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28 


نشر مكتب العلاقات الفيدرالية - الإقليمية سلسلة من الأوراق عن خلفية مختلف الموضوعات التي 
تم استكشافها في تشكيل مستقبل كندا معاً قبل بدء جلسات الاستاع الدستورية في خريف عام 
1. وقد حرر الأوراق رونالد واتسء مدير معهد العلاقات بين - الحكومية في جامعة كوينز» 
والذي تمت إعارته لمكتب العلاقات الفيدرالية - الإقليمية في نيسان/ إبريل 1991؛ وكان القصد من 
الأوراق توفير معلومات إضافية ورؤى في مقترحات الإصلاح الدستوري التي أوجزتها الحكومة 
الفيدرالية. ومن بين العنوانين التي نشرت: مؤسسات متجاوبة من أجل كندا حديثة:؛ والفيدرالية 
الكندية والاتحاد الاقتتصادي, والسكان الأصليونء والحكم الذاي» والإصلاح الدستوري. 

هذه الملاحظة يؤكدها هاريسون الذي قال: «إذا قامت المؤتمرات على المكاشفة» فسوف تكون هناك 
أهمية قصوى حياد العملية التي استخدمت في تطوير المؤتمرات بقدر الإمكان. ويتمثل القرار الرئيسيى 
في هذا الصدد في دعوة خمسة معاهد مستقلة لرعاية أول أربعة مؤتمرات... ويمكن سوق حجّة عن 
أن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها خفض المخاوف الكامنة من التلاعب“ إلى الحسد الأدنى هي 
إعطاء هذه الحيئات الخارجية سلطة كبيرة». انظر: ,56016121136 5ع167626م00 [همهنادطناده00) 


5 ”رع عع 0001 قتنهنخلط أ )كم0 0 . 
انظر الفصل الخامس. 


مناقشة مع رون واتس (17 تموز/ يوليو 1999). قال لي دية يفيد إلتون» رئيس مؤسسة ماكس بيل 
والرئيس السابق لمؤسسة غرب كنداء ملاحظات ممائثلة فيا يتعلق بمعايير اختيار المئؤسسات البحثية 


(25 تموز/ يوليو 1999). 


المعلومات الخاصة ببيان الرسالة تم الحصول عليها من موقع المجلس الاقتصادي للمحافظات 


الأطلسية. حقء.تامعع-ععمة. 07> 


مراسلات مع باتريك برانون 8538808 3ه محلل بحوث في المجلس الاقتصادي للمحافظات 
الأطلسية. 


انظر: 6 ,0711997صء؟! [/:4171 ,0241012 ناه أوع117 020802 . 
مقابلة (24 تشرين الثاني/ نوفمير 2000). 
موقع معهد نياجار! <1107/.121281315]16116.6012>. 


يمكن إرجاع أصول معهد سي. دي. هاو إلى إنشاء جمعية التخطيط الخاص الكندية في عام 1958 
والتى تأسست «لكى تتولى البحث في الأنشطة التعليمية وقضايا السياسة الاقتصادية». وقد اندجت 
جمعية التخطيط الخاص الكندية في مؤسسة سي. دي. هاو التذكارية في عام 1973 ليصبحا معهد سي. 
دي. هاو للبحوث. في عام 1980 تم حل معهد مي. دي. هاو للبحوث وأصبحت جمعية التخطيط 


2052 


9 


30 


.31 


32 


33 


34 


,35 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


الموامش 


الخاص الكندية التي أعيد تكوينها معهد سبى. دي. هاو. انظر: ,28م عامط عانطتاكما ©1107 .0 
<ع018.ع0110177. جاجي> “ع1 ناكما عطا كه نحره!115آ1 له“ 


انظر الفصل الخامس. 


تفاوتت المسؤوليات بحسب كل معهد. انظ ر: 0071/2275 [ه001511!/10) 1716 رلامكتسة11 


مكمءاعر] كبوا ,اأعسده0 تحط عط 6ه غتسمعلزوعءط لمة 2 عتدمع1؟ ,اماع 56. 
1010.,3. 

1010.4 

1510.5 

انظر : 16 ,اماجماء ”ع5 دععترع 2ء/:207) [00115111110110) ,1135115011 . 


انظ ر: ©027120) ره [هناء:1827 ,ه26 لصبده8 غوع/178 202مو0. 


وفقاً لما يقول ميلن بعد فترة قصيرة من دعوة كلارك للمعاهد للمشاركة في المؤتمرات» اجتمع رؤساء 
المعاهد وأصروا على أن مشاركتهم سوف تعتمد على المحافظة على استقلاليتهم والسيطرة على 
التنظيم, والإدارة» والتقرير الختامي للمؤتمرات, بما في ذلك الطريقة التي سوف يتم بها اختيار 
المشاركين. انظر: 30 ”روعووعءعه2 0231 أن ناكم00 12201210076“ ,8/1156. وبين) طورت المعاهمد 
نماذجها الخاصة لاستقطاب المشاركينء كان لا يزال عليها الوفاء بمعايير الحكومة للاختيار. 


انظر: 849-72 ”رععمعناكمآ كه اعمسقط0 بعل" رد«مداءططة. 
انظر: 8 ,1ه471لء7ع32 كع ندع ع/:007) 01518/11071041 ,5010 1ة11- 


انظر: 1992 تمصع أ:47 ولأعصدا00 عتسسمصوعظ ك'ععصتوه2 علهدائى. في عام 1998 كانت 
موازنة المجلس الاقتصادي للمحافظات الأطلسية برمتها تبلغ 2 دولاراً أمريكياً. 


الأرقام مقتبسة في بيان صحفي بعنوان «تكلفة المؤتمرات الدستورية» صدر عن سكرتارية المؤمقرات 
الدستورية. 


يعمل روجر جيبينز حاليا رئيسا لمئؤسسة غرب كندا 
للمزيد حول التعامل مع هذه المؤقرات. انظر: ”5]ءع808 200 واتع معد رقصع 0" ,أكأناولصاآ. 


3 ,.1010آ. 
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الفصل الثامن 
1. انظر مثلة *”ق[زهتاع]2 عداوو1" رواءه11. 


2 انظر: 
ركلصةكلصنط1 ادوعة“ ,لفسلصن8ظ ر”اأعصنام0) ععمعاءع5ه" بمدوط :211 1125© عملاعة“ ,د11 
.*أأعصنا00 عتممممعظ” رعضناه12 لمة 


3 انظر: ”لأعصناه0) عتسرمصمعء8'“ روستابووططا. 


4. انظر: ”1أعصداه© عممعنه5“ ,رمدع5. للمزيد عن يجلس العلو م انظر: 201132 ل“ رعطاه11 13 126 
52011 . 


5. انظر: ”57نة]كة [2هه21سرعتصآ تنامطة عمنتمنط] 5*مط/لا“ ,أدتنولسئآ لسة دمداعطة . 


6. ممالا شك فيه أن بعض هذه القضايا قد تمت مناقشته من قبل المؤسسات البحثية الكندية في مؤتمراتها 
الأخيرة. وقد تم أول اجتماع مثل هذا في وينيبج في آذار/ مارس 2000. 


7 للمزيد عن دور المؤوسسات البحثية في الديمقراطيات الناشئة. انظر: عنفاء/ة م12 ,كالإنحهاة 


ك0 


8 يتم فحص العلاقة بين البسك الدولي والعديد من المؤسسات البحثية في: 0 8271/1 ,51006 
101 


9 انظر: ”معلهة؟ علهنط؟ 5ه كددنامءهم6“ ,نادذ8. أرسل مسح إلى رؤساء الوزارات في كندا كجزء من 
مبادرة بحوث السياسة. ولكن لم يتم حتى الآن توزيع مسح أكثر شمولاً. 
الملحتق (1) 
1. انظر: 898 ,لوجم مك44 ,1له17ا. 
0.2 100 
3 للاطلاع على تاريخ مؤسسة هوفرء انظر: :188/407كةر1 11001067 ,تتقدع أنالآ1. 
4 بيان رسالة مؤسسة هوفر. توجد على موقع ال مؤ سسة <تدالء.5010ههقا5.] 001 الاإناصلا>. 


5. اقتياس في ”علنن0 علصه! -علهتط1' 0هوت ع1" . 
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الوامش 


كتبت العديد من الدراسات عن تاريخ مجلس العلاقات الخارجية. انظر على سبيل المثال: 


م47:22 بكلللك لصة عللتك جاعيد1 د«تعج2 أعترءعة! بتعتسنالة سه مدمطد :عاة عئ18 ,عع ع سعلتطاعءدك 
عب [-نر ع1 ركده لقاع ]1 معاع د10 جه اتعصدده 0 بروسوو 0‏ زه كنحم ه51 ,1كهامءط باد راع اطعاوظ 
لأ:17من) ,177213 0صة :47111071 هتنت ع6مء1017727 ,010اطهذ إنزجلاوا1 ©1711 رع0105) زوع[ 

. 2110715أ112 تجوذء 107 


وللاطلاع على تفسير تآمري لدور مجلس العلاقات الخارجية من أعضاء جمعية جون بيرش ( سطامل 
حاءتذ8) المحافظة » انظر: 18212/1075 برو زء 1*0 وده /01011ن) الإعمتتناهن) لصة لإعمصيد00 . 


انظر: <ع01.ء. > عع ةمعصصصط عدم ماع مواعءره! مه [تعصده0. 


انظر: 52 ركم[ ه1 171/6 تتهء ”47 رممكاءعطظ. 


انظر: 102 ”,ه2011 02 دعكناوط]ء80“ ,10062آ. لتفسير شخص مطلع من الداخل على الأعيال 
الداخلية لمعهد أمريكان إنتربرايز لأبحاث السياسة العامة انظر: 7 تعاجهحء ,كع لععدطورن ,هلم الاا. 


5 بيان رسالة مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. وللاطلاع على تاريخ مفصل للمنظمة:؛ انظر: 


0211118 عنوءله 3 ,طاتدادة. 
انظر: 93 ,كمأديه1 1/1/1 تندءنمء :47 بدمكاعطه. 


ثمة عدة مقاللات عن معهد الدراسات السياسية؛ انظر على سبيل المثال: 
161ا20) ,[أع2013 لقنة 116[ 5م12 125 رع013ل بلع[ عط 2ه علصههة] لصنط؟ بلنطء 3/81 


انظر : 222-3 ,م10:11 77:22:16 رجهو لء21آ1. 

انظر: 7 ,ك1 تبوطعنا رعتطناكهآ سوطعتآ ع1 . 

1109 

1017 

1.3 

انظر: <ع777.020.01> ع8 12010222 عالطتاكه[ 0ن . 

انظر : 22 ”علصة! علصتط]” *وتعصرمه8 نإطد8 خش“ رتنطه©) لطلة رمصتره” 0. 
انظر: ”0105 عع معتاكصط 5”ع اط ناكما نون" رمعللهاظ. 


للمزيد عن روابط معهد ماباتن مع العمدة جيولياني» انظر: ”ولقبطه16لعئها“ بلام5. 
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25 


انظر: ”5يععلصنط] عتلخه بطع كهه00)” رمستاطلع8. 
انظر: ”تصمكصنان) 0غ 1160 عانضتامسا" بمقتصلعار. 
انظر: ”صدء1 5'صمكسنا” بممسعصةظ. 


انظر: ”2206225ء10 عكنفه ل 5ه00) ,رعأوجعل2/0 رعله8. 


الملحق (2) 
انظر: 1 ,1997 #«مصعغز :722ل رص0 تق سياه غوء لآ هلهمقت . 
8 
انظر: 92 ”,لإءذل50 عتاطباط ده طععدءوع8 :10 عتتطتاممط“ بأععره 1-عمرةر16. 
7 ,.1010. 


انظر: <0176.018طلء. 87> عازواء 177 210 .0.2. 


4. للاطلاع على مناقشة مفصلة لمعهد سي. دي. هاو وتجلياته المختلفة» انظر: 12052“ بأقدطظ 


”صو نلمتسعسصغمم0 لأمرعءطانآ. 
انظر : 6 ,122071 ه474 997 1 ,عاتطتاكصا ]1 .(0.1. 
8 .نط1 


انظر : 5/تاء6جرده27 ,عاد تأقصآ طئناه5-طاره11. 


. للاطلاع على تعليقات قصيرة لرؤساء معهد الشمال - الجنوب الثلاثة على عمل المعهد» انظر: التفرير 


السنوي للمعهد لعام 1996. 


1010 . 

انظر: 16// كم :[41ا50-:[2/01 1716 رعأدطناكصة طاندهك-طترها. 

. مقابلة مع المؤلف (22 شباط/ فبراير 2000). 

انظر: موقع المركز الكندي لبدائل السياسة <قع.و6 ص21 لإءفامم. بص>. 


”عومصصنط 2ه اأمعدوع ةك" .1010 
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انظر: <تزوء.عاسطتامماء تجمع عه ببح "ممنامتععوع12 لص عملدكنل/ة“ ,رعطتاكمآ عتعمععاعة13/1 
انظر: <ظلمء.تتتحا0 امع بك “مربحره8 عط 2ه نم1115“ دده تإعتاوط عتاطلط. 


1510 . 


. مقابلة مع المؤلف (14 أيلول/ سبتمير 1999). 


تم الحصول على البيانات من مسح وزعه المؤلف على معاهد السياسة الكندية في خريف عام 1997. 


مقابلة مع المؤلف (16 كانون الأول/ ديسمير 1998). 


انظر: 


.مدع ! أمنتسا 997-98 [ :نوز |زطأك ع1 5370720 .عدا ,مله بتاءل! طعممعوع1 بم1اوط مدنله مدت 
انظر : 3 ,27:421]/[ 0ه #رم ةط 8017[ ,.عصآ ردعلءه ع8 طععدعوع] لإعناوط مدتل همهت . 
انظر : 07ررع1 أمننتددا 996 [-995 1 ,قلاع دلم0 نسل“ ,ركع نلنة5 أععايد]/! :10 عالطتاكه][ عتتمدائة. 


انظر: 


.تمصع !! أمنتتتجا 996[-995[ ”رمع دكدء11 5 *أدعلزوعم2 رقع 5501 أع لم81 10 عاتتطاكمآ عتامقائم 
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المراجع 


1708215 ©1780 


لصة دع لاأغصععه1 روعأ متكمممم0 27ع 112 وعلهذ1' علصنط1” 70ل“ .8 للقصوط ,دمواعطق 
أوطهل0 ”.وعنه:5 لععتمتنا عط هسه ملهممصمن ص ععلمه1" علمنطة” مم4 عمتمسئقده6 
.2153-6 :(2000) 2 .120 ,14 نواواعول 

ععمعنااكهآ سه عغعدصص]1 عط جستودعدعة تععصدمعاء1 بوزله2 لصه عنناتطوتا عناطوط» - 
2 .0لاره4 مله اكتستسل م4 عناطوط منلهجون) ”.وعتتصنكمآ بعنامط صمتلهمد© اه 
.240-76 :(و299) 

«فتصاوع1 ,10/7 معمدلاة م[ ”.قلهمهن مذ عممءقلصمةآ علصذا علصتط]” عط عمترع صنيو" - 
واستسرعلاه 6 تناه فته قله تكتستج 40 عتأطياط ,.كلء ,ممالاعلة طعساط لمه خم» 
.1-2و :ووو19 ,الهظآ-ععقوعء2 :021 بطعدهعمطعمء5 .وعرة]' وتو الوط :نز 

وسعا< عط لصة ععلمهة' علصنط1” ممعتمعصق تعتلصبظ لمدعئعتاهط ممه ممعم بعزلومم» - 
.و40 :(1998 ععصتصتد) مءتي]1 معزلد ”.وللع1/1 

”.وعلصة1 علصتطة” ممعقعصة له دعتوع ديد عغطآ1 تععمعبكم][ برعتامط كه طععموءد م[" - 

.28-32 :(1998 عشطلتمة) للاعواسع ]1 مال 

224 وتمقطصع7آ1 سععلصة رعمه56 عصمدت»ط م[ ”.وععهءع5 لععنمتا عط مز وعلصة1” علمنط1" 

وأءه0 7ج جشل دنعو نووتجره0) ل تكدملطهول! دوومجه كانه 1 سقط .قلع رععصعدي عنما 

.207-26 :2998 رؤوعع2 لاوم نتلصلآ عع عوعطعمة84 بيع عوعطء مم11 

لصه سملهمآ بوتاو ببوتعجهظ .ك.نا جز عأنخا جقعطة 42:4 كلد[ أنتط 1" 1جوء 427161 

.2996 رؤووع22 842285 ع5 لصة صهالتصدك/8 عاءملا سعلاحم 

علصنط1 كه غ801 ومتوممط0 عط ببعوعه»لة امعغتامط مع طعمهعوعظ برإعتلهط ممع“ - 
,25 14165ا3 1نهءأرء1جرشل إن ساءاناء 11 1جهأله1تهن) ”.5ع ناه سدع تمعدمة مذ وعلصة1 
.93-126 :(1995) 1 

وبوعل1 عط قصة كعلهه1” علصنطة ممعتمعسق4 :ععءمعساكمآ[ غه أعمممطن جععلح ق“ - 
.849-72 :(1992) 4 .مص روو نرأجء 02/471 5جروع01 ”.116012 

ععتلله8 عه غتمد ومتهده[اهط“ ,بمععطعدن .24 عمكعتمطن لصة رط 0لقصم8ط رممداعطاة 
لعغنمتا عط لصة دلهصدت صا ععلصذ1 علصنط1' كه كنكتزاهمظة عحغدعدم حرمت ة (لمصتطعظ 
525-56 :(5998) 820.3 ,31 معمعلء3 أهعتاتاوط ]0 أمانتيته[ :022412 ”.5ع ه50 
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«انتصعع2 علصذة علصنط1' زه أعله 84‏ :وموندم ددن لمتقمعل زفععط مز وععيدظ بعزامم» - 
679-77 :(1997 ال2]) 4 .مه رج برأرعء نم0 كعتلياى أوتفسعلزوووط ”ومعصر 

”.لعف طععما! هذ وعلهذ]' علصنط1“ .عدندولصنآ عق وبع لمد ,.8 لأقصمط بدمداعطةق 
أأستن) 404 كطجه1 اسطط1 .كل رممدوعلة .© دعصيدل ممه ععجدء5 غدع1 .2 م1 
نع كمه 1 :[81 رع ابتاكسدوظ بجع71 .وبملقء مر 14جه كمع4ك1 جم[ #دجاهظه :ووتقوزعمي 
.37-66 :2000 رودعطوتاطنط 

كمتقصظ لمد ممتعساه8 عط] (ومتككة أمممقمصعنم1 غتمطة وملصتط1 وامط9» - 
غة لعتمعوعمم ععردط ”.لمآ علمتط] بعتامط ععمعععط ممه مونتعده8 5دلهمدك 4ه 
0 ,أ 2ع مكقة ععمعك5 لدععتله2 سدنلهمد0 عط كه كوصنعع14 أدنمهة عط 
عدنال 

تعطصت ج710 8 ,اوه 2ع طوه177 ”.سمعصنات عنرمآ دولا 4] علده/؟“ .اعم[ رطعو طمعطعةق 
199 

4 عإنآ 16 :114 وأءهطعنوه0 116 .كتمهط سمطغههمل لمعه رك وعاتفطك ,معللة 
.2992 رؤوع؟8 عمها طععتظ عاعملا بمع[7 .س«مغسفان) 8:11 إه «عمع02 

-أمن) ع2 نجه عوىمعتلسوط متوساطادوهةة ع1 :بصي جه فدينو3 .عتمظ بممصمععام 
.2992 ركستلامن) ععممهة[ علوهل" بوت181 .وعنرزاوط بتمعفيع جم كه موهها 

لممعلء8 عط زه بمعدمدت تعتام2 عط ده 5بمه8 وعل< عط]“ ,ععدمء0 بدمدععلممةق 
:(1996 تعتصان؟) 4 .0م ,و3 له 7اكقمتجل4 عتاطيوط «متلمجون ”.أمعصدى ون 
469-58 

واعأقتتتاء5 لسصة سمصستد عارملا بجع[! .وأم م12 عع وز وتموووم 172 .ملاظ ممدععلممة 
2202 

.2988 رطء2011ة07[ ععوع8 تدمع د11 نعاعملا ببع81 .نسم ونه - 

يمتطقتاطده بممعععلط لصة عفسصمسطلق صمتلهصدت) :مخممعه1 .هلمسمن) كعدمزهوعءووىم 
-2999 ,1996 لشم سرمت 

:موكتلةة] .مجع أمسسعمق مووج ووو .ؤعنزلنة5 ع6ععاعد/! +10 عأنطكهآ عتصداعة 
.296 روعن0نع5 عععلجة181 عه؟ عتنضامصة عتمماعه 

عاتسصداعة عسدكتلهةآ .دعوو لجممء؟1 أممنججق .اعصناهمن عتسمممعظ اععستومعط ععسواعةف 
.2992 ملتعصناه علصسمصمعظ وععمتومعط 

بوتاو عفاطياط إه بررمنعء :جا ءعط1 .20ع81 .لا مقصمط]' لصة ,.ن كمقصمط1” لممسصطة 
م31 لصتنده8 ععدغليء1؟ عطآ :6< يممغومتطكة17 .ووو:-8و199 نه 21م عأبجمع07 
.19098 

-طكمه17 ”.عه معوعومع 18 ع1220 5ه عاعتلاعهت2 دعصول؟ طاعيظ“ .وعءاعمقطت ,رممعتوصتطد8 
.2000 32103198[ 20 رؤوو8 وزمنهازة 

ه لعصنعمم5 عغقط1 عمعسععظ8 عط1' :وعتعسللط عط عم؟ علرمجمعلة م“ .0لهمه<1 متعدظ 
.2992 ععطص 7107 23 بأجموء1 4أجه77 6١‏ وبيرعلة .نا ”الإعمعلإوعوط 

عصصه© نوع م2 [معلءتله2 لصة كعلصذ؟ علصنط1“ .كتعاد8 مقصصعع1ط لصه ,للدععء0 وعنوظ 
بد طءجمووعظ بوتاو إه أهتيده [ تنهقلمصص) :مميوو1 ” (ورمخوعوط لاهن عه دومغلععم 
207-113 :(2001 وملرمة) 1 .20 

صعه8 *رواستدئكده0” عاأعمظ غم مصع18 عد عكممت رععمععل840" .مق©ط رعلدظ 
2989 عضدل 36 د80 بويع توه ”عأصدة علصنط 1 

رأمسينه[ غعع 3 [ل176 ”عا علصة1 -علصتط1 عدومآ كخوععءمصء2آ بسعل2“ .ئناه182 ربجه0م82 
لء:113 18 

رأهتصيده[ أمم مهلم ”تعطواء سوصوء11 ومترططهص1 د ع5 عدم 197511“ لل دعميقل ,روعمعد8 
0660564 23 
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أكتاوتلظ 3 رعأء 0:1 077) وعكلء جور وى ”.كسمتططعطمظ دجره 2آ-لعصمععداظ " .103710 روتععظ 
.21206 

طععوعوع 18 عبن1] .0.8 عط زه غ801 عط نوز و[هصة تعنله2 عتمسمدمعظ" .0.8 يعتواءعظ 
.39-42 :(1974 كعمتسند) و3 ستوانت ]1 دوعستكة8 :2160147هر) ”.ع1 ناكما 

مققعنطن 5ه تكنو عتهلآ بمومعتطن تع عبني إن وووعوج8 16 1 عسطاعة ,رع اتمعظ 
رؤووع22 

«عاأءإعاء10 4::ه 10:4 ,ءنوء جهن وذاة 0# معتتع ع1 116 .11 لعموسصلظ رمفصعظ 
هه «طلتنماتطط إه رومامءل1 ع1 :نوتاوط ببوتعجو0ا «جهءترع تل وه 015 21ل تيدم 
رووع؟2 عاعملا بجعل[8 01 بويع الملا ععهع5 بعأعملا بوعلح 

طععهالطا :1 مععننتن) وسوة0 ”*رلهة] -لمتط1 أدوعآ 2 كه 5ومآ“ .معغطمعء:5 يصفمسلماظ 
1992 

سونا«عكتجون) وجبوجا خنع تجوراكعتأطهاكظا-تعغسيهر) عع إه 1156 156 .لإعمل51 ,لقطغمعصساظ 
بالا0كآ لطهة ععمعدظآ بلعملا بجع[! ,ومو أوءةتاوط م برووامء14 عدذةا 

6 4ه كاله جمتسنح0 :جءولهع.آ ع2 سنولأوظ نع اءاعصنتط معدطعدظ مه ,ابه رععومظ 
.1992 روعله80 عتووظ علعملا بجع1[! .عتصعلزوء7ط «درع لو ]ال 

17101101 ولاو أهدمنغها![ تمتلههن) :كد14 وترتتنو؟ععتسدهت) .لعل ,لعه1ل8:2 
998 رووع]8 تطتوعء اتدن] لده0<1 بمخصمعه1' .ممزلءء زوجو 4106 7ه0 00721 از 

معقعنط.) ]0 تطتوىء تملا :معمعنط) ,نوزم «طءمواقطط مبموءتعع سم .11 عتعطهآ بتعسسصعرظ 
.2988 رووعمط 

وروزء جو ”.ععوء أوطه[ن عه] غوعن0 عوعل7840 امع مهن زتسمصال“ .كدلعنهآ ررعلءلممظ 
.وه عسوو :(ووو: ععطمرعءء (ا/يء طميع هول8) 6 .20 روج 4/45 

44 ننه نععتموطن) ننه ,ععننء أله 0 ,كلدة«ن) . مكدع[ عصدل لصة ,.8/1 عمتصفل يعتلمعظ 
.0 ب,معسطعع]/! بمغخصوعه1' .ه2:20ه0 هذ دووان) 

وعهلله8200 عغط1' نعط ,ممععسمتطوه17 .8وو: مم12 أمنتجمق .ممع دكنكمآ وومتعاممرظ 
9 11151106101 

عغ إه كتتمعطروط :ددهان) عتتأظا كتتموعه12] .دمغذففظط مصتلط لصه ,10[همهكظ مستعغكم سمعظ 
لمتتمعلزوء:8 :عط ,ممءععمنتطوهة17 .كامءع0/8 4ع لط 06 ج10 15ء0لزوهىط 
.2982 رصنامع0) غتاتطة م تامععم 

6 - ببروسناء8 ءط1 مغ كلمهوعاءه8 ولع يبور عرزلا (ونط .معطمل ,عم تصصيامظ 
4 رووء:8 صمارعم 7[] عامسلا سكالا .ومعسفان) أافظ إه «هتلهءيس فاط 

5لا ,1648471 ,1 اتتعطاء أورؤناك رجه نمع أمعةنتلوط مذ وأءعجوعوع8 .11 «متاتطط رطععسظ 
مع تستمعع دن ,نعناو ننه «وستوط ,عأسه1' وأستط 1 روعافائا بعع تاه عوخ177-#طعذ !1 4ه 
7 روؤوع]2 41[ :01 

7 84420416 .كلع ,لمعماءلا ععنحظ :177 لصه ,ردععصدد أعقطء 81 ,للا مدع ند معاءتاظ 
:2 متام أومتطمهة0؟ .نمت أوسع ]ا عسمتتهنامءكجمت) عط2 عاتتستتدرمن) :11 وتطدرع4همآ 
4 02101 تاهآ ععمغاعء11 

07 «أء«هء3 216 42:4 ,اقمع د ]1 رتعجهن) نب نتعلواوعجط عط عتتقع2نتهالة .ستامت ملاع طمصوت 
.2986 رووعع8 طعتتاطئن 21 05 بطتوععء لونلا هط رطعتدطائء]ط ببوسجميوم ه11 عستايععدط 

لوعغتامم صذ عدعل1 غه عأمء عط قصة دن وتزلهصة أممملءتمقكم1“ .آ مصطمل ,لأاءط مهوت 
.377-409 :(1998) 27 لؤاءاء30 أنه بجوء1 ”.لإمامدمءةء 

أعءطصءءء2آ1 ١‏ ,أتعالا مجه ءعذه[ي) ”.علده؟“ .مك8 ,لاعطمصسون 

10 12711 رمن إه كنوءلا و2 نجووع #جوجء1 أمننانعم .ص 2 لصيده] ؤوع17 202مدت 
ره هل صنه1 عوع17 دلهصدن) نه تمدع لدت .هلهجهن عتنجه غ3 ه مأطناس غوء/لآ عطء 
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حظه مقع [هن) .تجج2/0 ]1 أمدهتغ ناتك - مهجهن زه أوساعنع 1 تجو جع 18 معميع 0071/6 - 
1992 ,2108 لصناه! ؤزوع/17 022202 

.(هعشوعء.سجحم) عازو عبج برومعطعمقلئط« عه ممعت ممتلهمة 0‏ 

(هع.كع أ قطععع لد تزع نامع ,تحص) عغزو طعي دوعتا ومعععلق بعناه2 عمغ ممعت موتل مم0 

8و-7وو1 :بؤناتطتعجهمدء 1 352764 .عمط روعلموسمعك8 طععوعوعه عنام مونلهمد0 
2998 عه[ ,اقه7ه تو ه08 أرممع18 أمسوي4ق 

بمسفتمفظ علهدملا بمع]! .ع«ملوزوءجط 4 إه ك«تمميهالط :طاتمظ وتنتامءم؟ لصن[ عمو 
198 

.2975 رؤقع22 مقصلممعظ :521 رعالةحطمدا]! 27وء8 مذ عملم بو77 - 

ماع78 عختكنامم[ عبه11 ,.لطآ.ن ”.عاسطناكم][ عط غه برممعؤو1ة11 لق“ .ع اناكم[ عبن1ز .00 
.(ع08.ع تام طلء,تتتايه) معزو 

كه 5عنوء70لم 5ه وعلمذآ” علمتط1“ .عولءمعععمظ ععوطامط أممم ل مصمعم1 عم مم0 
رلإ1044' 7جم/ع1 عتتوسمءظ ”.عاعبطده1” متللتطط طغلمب بوعلمععم1 مم تعومقطه 
5-8 ,2996 ععطصع 210 

:0 بطع هآآ بيت[ .عوتوطن) أمعتنتاه أهتدم نومع 11 4ه كمم14 .1 للع[ ,أععاءععط6 
7 رؤوع22 تإاتومع الملا علولا 

مضه عونا عط" بسدعئ متا كععلصذ1-لمنط1” عط عمتاصزة“ .مسرمءظ معسهط رسامئتطك 
-13 زه عددونلاة لص ع5تآ عط ووعع400 م عتما مملامصعءدظ ,دد1 2ه عدنؤزل8 
ماعاناءك[ متها «أع«نتاعطقاط إه بطاومء دنا ”.كمممغعتامط برط ممم هستصدع02 ؛أممععدظ 
.577-40 :(15996) 20.3 و51 

بوتاوط 4ه بمتاوط عتاطبط .كله ,لوعدعمء!5 ععدعت لهة ر.ط سهتلاة187 ,ممصعامن 
علعة1ن) روهت :مغخصمءه]” .طعومءوم4ق أوققء د31 4 :مجه جز 5ع 11 يورو 
990 21122 

7ط 47:4 5م3142 111164 16 .كممعداع1 تمدعائعصف ملغمآ-.5.نا مه جرملوستصدره© 
.276 ركه وأع1 جسمعاععصسظ عع عه[ م15 معخدعن) بعأعمل” بو 71 .وزء32 عياط به 407121 

تعخدعن) عط مصة علاعصهعل2ت0 :لحملا ببع1< .1770712 واتعتتهطن) ه ا د5هء 47:21 16 - 
موقط 13ع1 مدعاءعء صف نم1 ها 

00 ععمعنعكدم0 ع1 ” ننامنز ج15 غ1 صز وأتقط19“ .02مصدب كه لمحمظ ععمعمع دهن 
(2ع.280هطاععوع تع ممع .تيس ) عغزو طع 032203 4ه 

؟ه لعمهظ8 ععمعععكدمن) ”.دلمصدن 4ه 80250 ععمعمع كاده عط تععة 1776 م75" - 
.(د.250هوطععمع نع كصمء وه) عازو طعب 032203 

”.00515 ععمع لع لمم كه نط لاكمم “0‏ ا12موععنم56 وععصدع مع صمت 0221 لتك نكمم 
.3992 35211323[ 14 رءكهء[12 ووه7ط 

اهملا" بجع1[! .ورمعلا عدزظط-رطبروسة1" إه 74مع86 4 .كسصمقداعظ مونعءه" مه أتعصتاه 
7 2 ركهه138اع18 مونععهظ ده اأعستام 

:1611035 اتوأء+10 011 ألءنتيلمن) 156 الإعمعدهن) عطعمطط 0مة خصع1 ,رعس سمي 
5 تطع50 عجو طعقصمن عط" تخا ركصدع021) ببع[<! .دءآايكا 4عنءءاء« لآ كاأمعتجع 1ر4 
.2962 ,ةع عتم 

تمن إن بحو «طاغممانطط عنوءقو 3 ع1 بوتامط عتلطيط ه عسولا .[[52 يهممغعومتجه6 
علاأكصوموع 1 جك عع التسصرهت [أهمم 112 نع« بمومععستطئد17 .كتبه 0421 نيتو عرزا ويجعى 
لاص هعطعمةلتطط 

8 له وكتفووحظ :2 و-6 و1 ,ارمقلا ع1 وعاطزامه:8 156 1١‏ لاهدهطآ بسملطععترت 
نهنا وتممتللآ ممعطعده1! :11 رطلهكاء1 بزءاء30 عنغه 1220 ه جذ غوءرء2 ]1 عتأطيوط 
9 رؤوعع28 لطلورع/ 
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عاصمع2 ععدع د اكم1 مضه ملصعكء8 دزا معلصذ1 علصنط1” مدت ه11“ .ععآ مفلمظ برعابوومين 
.و99 معطمع0 ,264 .مم ع0 ك1 ”7ونلعكل8 عطغ صذ 

6 :وناو عنتاطيوط 22:4 عسو فملسيوظ عنوستوط .فصمم عملا ,اأأعسامت ممععللت 
2993 ملسقاعمة0 عاعملا ع1 .بوؤه«اغسواتطط زه عاهظ امعنامط 

مواععه2 مه عاعه17 دلعع21 5611 تطوياظ“ ,52لصنآ .34 دعصدل لس ,81 10 ررَع122310 
.و99 أعطمءءء(7آ1 8 ,نوه لوسعلة ”.وعنو اكلم 

ءاه ره أجبتمععلط ع1 :17727 4أمن) فنرمءه35 26 وتلقوء7) .«مصتد ,إطاوط 
.ه299 رومع طوت[طنط ععغماط بو«ملمم] 

-تهلا :مغصمعه1' .ل»ء طاو .0242:4024 إه لانء لمعنه 0 126 جوق6 14202 .1 رومووو2 
.7 رووء88 8160همعه1' 01 طأومع 

عقتصطع18 عط ده ع:2[0 لل :1266 نه102 2 مضه عتمطد عداأه ةق“ .صطم[ ,عطغه384 12 26 
:(1992) + .مد روو برأ ه00 ع0 ”.2لهصدت ذه اتعصتاهت ععمعكق5 عط أه 
.873-86 

177714110114 زه 11426 ك1 1ه مهن ورغ إه بوره 111:2 /ونء8 4 .52502 ,مك1 
9 ونعتهأكة لقصه 0 فمصعغم][ أه عنتطنمم1 مدنل جمدت :مكصمعه1 .4/65 

إه علمهسنان) ع2 4ه كطنجة طنط 1 أكقااع8 .عومد علأعدلة لصه ,وععلضة سمقطمعط 
.9 رووع:2 .1321 تمهلممآ .بمنمام 0 

أمععفظ وطذ 7م/ ,مع و-دوو1 ,ل©) 714165لفكظا نزتهفاتء دج أوطنتك .ععسصفمطط كه خمعصمومعغط 
.1992 ي208هةن) ]0 التعصصمىء 001 :08094 .2و29 ,31 تءجهالط[ و«تودظا جوعلا 

1 لت 7ع-4ة3 286 770121 162071 .امعتوعع مصدلط بعنتاوط ده وتامع0 و1لءءطممل] - 
سكتوجء 2[ تو ج00 .اناتسجبجرمن) عجهودوع 11 بوتاوط أمسمعععدظط وطاع طااسه كدمنغواء 1 
.7 تأنال رعمعسفصاظط 2ه غمعمر 

.28 ,2995 لإتقتاعطع7 13 ,1127246 ”.عص1 علط“ 18 صطمل ردمومععاءزا 

.2972 وللاناعسعطعم لمملا بوع!78 .د11 114 .اتنوط ردمدعاعزط 

مآ ”.ووع10 5ه ععدامع !142 عط صذ ممنتطمدظ 220 كلمعع1“ .أمعستهآ روعإوستدتاطه12 
تنام .قلع ,عاعمعرةآ 122810 سه رععاده21 اعمطعتكا8 ,وئءامستعسطو2 غمعمم هآ[ 
مخصمنه1' أه بطزوىء جكتطلا :مخممعه10 بق و2 كإه 31426 186 :22244 جز 165 ياي 
91-14 :1996 رووع1812 

إ0 ءدلتن 11 6ط 1( إألآ :ه01 20 5م20 توق بجأة .0 210 جآ ,تعطعمط 
7 رووعع8 86لا :عع تتامعم 1/0 

مع02 ععة ععلصذة' علصنط1' عمة#اعطونظ (اعطمآ دص أعمط197“ .أعمطعتك8 عامط 
.299 عقن [/بودلة اونظ * 2لع1اءطهآ راع ]1 ,لع6م10 © 

1/1446 دز بوناوط سبن1ص] :عغها3 و2 4214 عنذاا «وسيوط 176 .0) تصمتلل؟1 ,للمطصمط 
.ه299 راعاتزناطن) عل عمتللق عادملا بوع81! .مءةتعتو4 

.072471124110115 4114 دع ناكا «ونينو2 .ع:ز2آ .1 كوتصمط ]1 لطة .0 صصذذ !ا ,لأمطصمط 
,م5386 :002هم.آ 

0 0224 ”راتعصتاه0 عتسسمصوعظ عط يجره2آ[ عمتوهان)“ .طوعمطع<آ ,رومتاوو2 
.2992 طعمرة81 16 

-بونتعناء3 :ععوء 2224 ومتلأونع ]1 ,هلآ يزه وجملغي ك1[ «عنام نط 176 جاعاء2 رمفصونناد1 
9 رووعء22 07 كتاطتلاكم[ 11007 نه ,لنملصطهاد بلصمنعقط 5أآ /ه دوعلا ومذظز 

.2805 176 12 5ء 3142 هع12دن] 186 .كلع ,معلطئسط12 صتطلف نهد ئعاء2 رممموتن<1 
.2986 رووعع2 102 تنكم[ 1500962 نقح رلعم كمف 5 

.1675 25 2ه #07همستوظ عوماتبعلط 182 :عوءل1 إه «وسروط 176 .عع ركلعه تلظ 
8200[1656 3264502[ :11 013183 
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وام عفان 4ن:م 028 ”رعمت! م[ أه لدعطق ع8 55لا لعهدم0 ععمعك5» رلاع)1 مدع 
.2992 طءم812 8 

وء اع سف طععرمك] :5133 ةع مصوعمع21 مع موتلد معه مم0 لمعطن[ مومع“ .لل ؤمممظ 
أهعلانأه 8 نط كءنلغةة3 ”.ععتصهمم[ عبجه21 .0.2 عط كه وعكتامط عط لص 1206 عمع1 
.209-46 :(.1992) 39 8601101219 

10822767 ميا[ 5أهل مجهت عبرتوهط5 .عء015 عممنواعه أو ستعوعط-اومعلع8 
.2991 رعع015 كدمعداع8 لدعمتهمءط -لمععلع8 يوبجعوم0 

حصو اط نامع 1 كذ ممععسصنطدة/آ مذ دومع ععمع بكم[ وتعنتصقنمم1 معدن “ .ل مطم[ رمعللة:28 
تعطاسنعءء(آ1 جد رأعصيدو[ 527262 77211 ”.ومط5 ملآ ع5 5وععودم0 2:60متسصمط 
194 

-060 26 رأءءساوميءل2 ”.دع أععزن) عتعصصا عط] تدع اممعمنا0» .لعوبهه1] بممصعمز]1 
.294 ءعط 

أهأقتتع !171 زه كنوءلا عنف- موس بكتوتاومعنوط عدون الوط .عتتمهكمآ هدوع 
.1999 وعانكتاكه[ ععمهةع1 عغط]' بيع تتداهعمةل؟ .ووو 1974-2 ,وناناءء 167050 4 :5م10 

7167 .لعقجء2آ غننء[ه1' 4:4 كمء12 بزؤزه«طعسواتاط هته كتدوع هلظ .للدىء© ملصدعء 
.2996 رمعل ارملا 

ملظ ”.وأدومممءع2 إعناه2 د5عنه5و1 ممعمتات مع 1160 عع نقصة“ .آ مفصمط1 ,ممسلعتم2 
.1992 ؟ةةطموعءء1 7 ,117165" بأعملا 

6 ,172640111 ]0 أءجمء3 دز وترمدكظ بتدذام عطق +426 .له رحصدنا1ة90 بتعصلعتد 
.2998 ,5000256 :مغممعه1” 074 ونه 

-مع7[ مععلصة رعمم6د عصدلط م[ ”لإمقصر0 مز وعلصمف] علصنط؟“ .لسصمست؟ وعمزلاء 
تتعاوعء طعصها/! .كسمقطهل! دده 7ه كطانجه1 أساط1 .كلع رتعصعة0 عاأعقللا سه سقط 
.82-6 :2998 رؤووع22 والورع لالدلا ععووع طعممل1 

”.م صلعء5 لقمم مم1 :.د.نا عط صذ وعععاعهل8 عتغط1” لمه ععلصةآ-علصنط] امععتلمم» - 
497-510 :(1995 آعلتمتتناة) 3 .0ط ركع «إ|؟2 !ه01 كعقلينا3 أمتغدعلتووبط 

وده8 غولاءظ ءداة غه عأودء؟] :أاء1آ عه مهالا صعنمء 771 وعلد[ ممه ,لآ عأعدل ملممصسع0 
رقعأ800 معصعه1 تارملا بجع2<1 .2 و19 

تعلعولا بجع[ ,ترمتددةجتجرمر) أمتعغهاة 1" 2 4214 نزنته بجتععء 1ط نتم ل تعتق .معطمعئ5 ,لله 
.2996 رؤوعع2 تالومع لصن عول طون 

مط لسصة مس8 باععلصة رع ل!81 عاعدلة رعلمدةءظ <1 .84 ممسمط؟” رععء< ,رمفصلاه0 
ع8 25»«ع1 :52 ممع ه56 عع116من . و19 ب,لإعمعلزوعءط عط عه] غ5عن0) .وتتعغط6 13 
.9 رؤووعء2 «رمزووع الهلا 

رع]وةاء8 :باه ببوزء ه10 24ته كوء124 .كلع ,عسقطمع !1 ختعطه18 لصة مطغتلن[ ,مزع ئول!ه0 
2993 رؤووع؟2 لإخلوقء الملا اأعمعمن) :8! مدعقطة] .معصوطن) أمءلءتأه هنره عمنغيطاةدد1 

و2992 لإ7ةتاطةل ومع طصوعءء12 ده ,كم معط ”.علدا علصة1“علمتط1 0م0600 عط1" - 
49-3 

أكناعتلك 7) .32 .31,120 أهاتلاه[ /214ه21ه]3 ”.صداط مودوعة طحداظ * .سقط٠طهز5‏ يمقصعه 
.2236-2 :(1999 

33 أهتول أمدم و12 ”.عتله عتناطدط لصة ععلههط1 علمتطة“ .5 صتام0 ,رويك 
.1277-94 :(2977-78 1ع1طايط) 1 .0م 

05 عأننتاكصآ سملل مدت عط كه مصنواء0 سه كعمعلءعءععصة عط1“ .8.1 ,لمعطعوءمن 
عتطسظ ر.كلء ,لإطومي! ععء2 لصة علءز1 .آ بإعصمط م[ ”.ومتدككة أمدمعكممئعند[1 
لصة معمصوده1 .لجوسه3 .88 عتععلءج1 إه «ه:ه1 17١‏ ولرزودكظ :كرنو1ؤ2ه1[1 214 
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لون طمعلظ كه متومءجيملآ لسةه دوعءط مغممعه1' كه بطلوء كلملا ب جتامعمولا 
69 ورؤوععط 

5ن كه كاتهعء12 غوء 5 "وعلده7 تطمداظ :م200 1ل 1فطلققه“ .5 6م356 مقع طمعء 02 
-0011523804) 4214 أ4 ننه[ متتجماء م ”.عوباه11 ععنط17؟ عط مع 8020 غط1' :دعا معمعط 
6تتاكتلك 6 ,21011 

علنكس] 186 نجمنوئة17-ءاطيره12 .طعتسك-ده1711!5 برممطعصة امه ,لمدل8 ,ممممععء 
.96 و(08ع1طات120 :مغصمده1' روسو وز واه تعطقنا عط أإه نمؤي 

10 2921 71هم] كانم لهاع ]ا «جوزء ره يده لأعتيمن) 116 :بقنتوه1 16 طعاء2 رعوه 2و 
6 موق126082[ع1 صولععه2 ده اأعصناه0 عاعملا بجعآ8 .موو1 

2051 :7م2عاططده177 ”تعتصعت عط لعوجرمة توعوط ؤ5ئز11 ومليعع5“ التإزمانآ رعومعه 
.2992 لإأنال 24 

:02 يطقناه:هطعدء5 .لع 30 .انعم ونه 0 42:4 وعنزا20 رعازوء .وعطة[ صطه[ ,لزنه 
مالهآآ-عععجعءط 

0000071 نذأو أهانه مم12 ننه جومنوط روعلاءاستوسا .لع .ةا رماع ,11525 
رووع22 فمتامعدن طكتده5 4ه بكتوميء وتمنآ :50 مرفأطصسساهن 

.6 593 رههةلأتمعة]/! تعلدملا ببع1<! برطزهبعه81 4 بوع 87001 .مصمصي1] رمعملعع 112 

عخلط اعد علمذة علصنط]” متمعمكتلدت عد ععتعلة عه وممطة طمدسظ“ .ععممء© رعع112 
9 عتتال 8 د20 ملع 11طده/17 ”.1111 5]25 عوده11 

2م 2 تمعستصمعتتتصظ عل ومنيء5“ .عمءط110 عوممء0 لصة ,مترمطغم؟1 رممكتمة11 
-ههن ”.صه0ل188 حسة ستعدم1ط كه معود0 عط :وعغه5 لعكتدتا عط لصه 202هدت دز 
.3-27 :(2991) 2 .20 بجع ععنولء3 امعقتامط /ه أهجيده[ موتك 

015 242 1[] 4 :2ه ماع عء3 دععدرء ع /0011) 11110114 151ت0ن) 1176 طاعاع 6 هولع ه11 
عع ةهقالا :م1 عتتدعن) سمنتلهصدت) نووحمع0 ,عون [أوطن) ختعاجيعءومعدعاة عتإطباط ه مغ 
.2992 ولع دممماء1067 امعمر 

ص5 طغتت 0ط[ ه10 عصنطعه!8 1325 تردل/ة غ1 عمعط17 لله 5متكه مملععآ“ .صطمل ج11 
.299 طعكة]/! 36 ,اتعهاةان) وسنعم]01) ”,تإعمم 1 

-معلنوءء لصنطعط ملآ عصضآ مغ غمهن5 مدعتصمعلوعق“ .اعطع11 وعد لصة عاعنئدط رولدء11 
[3]/! 28 ,11071هء ملظ «عطعوةط زه وأعنموءطلن) ”.وعع 2ل 1ألصهة© ادن 

4 12 2712 ا7تءعمنتهالآ بوتاوط :طةطدنء2موعآ +م] ع2ه4 هالا .لع ,مآ دعاعمقط0 ,راعطعوء18 
م0 ةلصناه8 ععدغلء11 عط]' نعط مممععستطعه]1 .«منغم كلتل 4 علتتوسرعويرور) 
.107 

(أطانوجع4معآ +م/ 11420226 .قلع رقعمتط علهلا ومععساظ لصه رآ وعاعقطن ,واعغطوء1آ 
-تلصده8 عومغتع1آ[ عطاظآ' :©« مدهمعوستطوج؟ .دوموو: 6غ 07/ دمأوء 3221 بوذاوط :111 
1011 

لالتمطتصف مآ ”عمعسطفتاطمووظ ع بمقبءععرط عط لص ملرمسمع81 عدوو1“ .طون1] رماءء13 
صتعصظط عط] بعص ,ممععصتطعه1 عورد لوععتل20 منمةعع رم سرعل3 156 .لع عصكا 
وعالالاغكص]آ عملرمععغصط صوعل 

تاه عتأطيوظ غم جمنده1! 20 علنله0 ف برصمعءءج1جآ أسد1 نط1 .لع مسصجآ خسطء 111 
ربع الاق56 طععةء5ع]1 الاعصسصي 00 :دكا مولع و10" .كددهةمعتجمع07 بأء ندعو 1 

2228 عط]' نعط ,سمععومنطمه11 .عجمجء1 أمسسةق 8وو2 .ممنكملصنه؟1 عع ماع11 
١‏ قوأع2لتيهن]1 

حن 256[ كوسمتل[ه810 نط متامععصتطعه7] ,نومع لزدوهء ع1 عانوتسهوع07 . اعطمعئ5 رووء11 
102 
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علمنط1 بوناه2 مونعءه1 :ععمعسائم[ كه كغتنصنآ عط1“ .عدم5 عسقل»”!ط لص ,ملمقطءعنظ تتمعع :11 
:(وو29) هع كءنلينا3 أمددمغمسمعنمس1 زه مسعضسعظه ”.ونا عط لصة ستمعلمظ مذ وعلصد1ة 
15-4 

رعكدء 591 لسعلتدء 87 286 واتجدة7ل! :م32 بودمنارةان) اأنظ 16 .صطه[ رعءءطمعطه1]1 
.2994 رؤوعءع8 167و1ع17لآ عؤناء5912 :لاير 

4 .مه رج «عتؤوط ع4 :ه80 ”.02 تطتاكصآ سملل ممدن ف نمفدك عط1“ .صطمل روعصاه1]1 
.9-20 :(ه1996) 

-عصنطمه77 .ممع ]1 «نطدمءلهع.آ جم/ عتملددالة 4 :83” ملندعع4 .1 لمقطءن] ,اإنساه1ز 
-2012,983لطنده1 عع 2م11 ن6ص2 رم 

طعت وعععء84 لعدمظ توممواطكلة عتله2 لممماووعيوممن)“ .عع تصصسمن بإعتاوط عونه11 
/نتمع.عءكدمطبزءتامم) معزو طعم عع ])تصحومن بعناه2 عوبوط ”.منطوععلدع.[ عوددهة] 
.(2998/زء25ءاعم/وباعم 

.2077-6 :1986 /ه 0006 عنتتعنام 1 أوتجع انرا 

زه وآ أمعننناوط برؤجهلط غباط غجوز3 176 :315 .عووطناطآ دامآ لصة رزأاه84 رمصتآ 
.ه00 رعكتده1] دسملصةظ بعلعملا بجع81 .طويه8 177 مع607 0 

وعاعوضمق دمط ”.توعد عمتلمتط1“ برو©آا-و منوءظ ومعطع0 ,سمعمنتات“ .5داعنه2 راطعل 
.2992 معطصمعءء8 36 ,و1116 

-قتصصصممهت لمترمظ لمة «معمتمعوعممع :ودعل1 ومتمملوعتصصممن)“ .عمقل بممفمعل 
عع نط0 عانتاها/[ :علدوم35 هسه 02 سوط ,.لء ,ومتالئط2 .12 مدكسذ ص[ ”.كهملر 
39-1 تهوو2 رووعء بطلوعع لالصلا صمعع1 ميدن :ج06 

غصع؟! .2 م[ ”.بعناهط عتاطسط ده طععوعوع] نه] عغتطغكمة“ .عناونلمه84 بععوءرهط-عدمقفل 
كغونزأهةهن) :دعلاواعه5 أأسان) 4نته كطنجة1 111 ,كلع مصصدنء4 1 وعد ممه ععجوء1 
:مهمه رومع طقتآطنا ممع دكصدعآ” :زد« ءا صوعصتمظ بدع[! .كدملعء4 4ه 5م14 :0/ 
.87-102 

:2999 ككتاونلك 19 ولأطيامء1 ملظم ”.ووعصلودا8 4ه عمدت ومتعلذ1“ .8 صطمل روتفيل 
24-1 

”.قمئلمسدعتاه2 مولءءهظ1 مه دععمعسكمآ مولعءهظ تعممطممعء24 عوعصدم 2[ ع1" - 
عاطوندهآ :ناموط ونبو إن دءء«لد30 عأؤوه ج120 16 ,.لء رامعل 17 .1 عمعوبط مآ 
95-6 :1994 رؤووء1 805 ةلل[ غ5 تعلزملا بمع8! .لع 20 .معمومضاط 2:4 

-21107 2 لعنعء ه25 بإعمه81 وأعلتمء5 1ط“ ,لأممتطنت 2ع[ لصة ,. عتعطمظا وعولف1 
1137 د ؤووط ونع قطده117 ”.دعر 

.298 وعغكناطء5 مصة «مساك عارمل” بوك1 .دو للعو مط زه كه بصعة7ةا 116 .لعع مصدامة »1 

”.وعنادكآ طونده1” عمد اعصدنا” عه؟ عأعمم 1 عداط ععمتحكلة عتسمصوع8“ .مسعلت جوعاووعا 
311217[ 4 أومط رمعم نرتزدوه1ا 

املا" مبى1!< .وماءناوط عتأطيواط 4جنجه دمتعجع !4 ,كدفدععة .17 صطول ,رصملم مك1 
4 رقستلاهت) ععم:ة81آ1 

أمسيده[ أمسوعهلة ”صا يمصتطت لصة متوكسظ عن0 15 بمعطوئء2» .معصيدل رلاعم 14 
:1999 55ناعنالل 7 ,32 .31,20 

عوعووع8 أمعهتاه2 0مة 5عتتععيف5 وتصندعممم0 اأمعتكتلو2”“ 2 عرعطمعلط وأعطعنق 11 
امعشتاوط إه أمصيده[ أكءة-8 ”.مع عد مصعط عدهظ هذ كتمعدع ه84 مدعاعد لط-قمة 
57-5 :(1986) 16 301726 

-متصلث مدودء 8 عأمعصء2 دوء1 تدم فصنو مومعل“ .لدع8 ععاعوطمع ع لء م1 
.2984 ععطمعءء] ج زمنتماا! ععدعء3 ببملتعتوطن) ”.صم دعكا 


306 


المراجع 


0 وع122 لصة عاملصء نآ صمع!!:/ا هد ,روسمصورمهم1 1004 جعاءمعصفاط ,أوعي1 
مععووعء1 صذ كعكتسنوءممم0 لمعلعتاه لصد تمعد ه840 اماع50 علط“ .لموتنات 
219-44 :(1992) 2ع طءجمعدع !1 أوع تلوط ]0 أهنثلنه[ تتمعزوصيط ”.عم معيظ 

ة :دوو: طءمة14- وممنصدرز كه وععمع مدهت أمصم ل تطلءكصمن عط“ صسطععةق جعوعوىن]1 
آأه «منعوئدتمتصلك عتاطبظ غه عذتعلعكمآ عط مع طعءعءم5 ”.صنط171 ممعم بجعزيا 
.2992 أنموظ 23 ,عممعنع كمه ورمعلا أه تطاومء حلطلا ردلقصدن 

-01/4) أهدوتووء جع 1تون ”(وسوماعموط تعلط عط1 تمعلصه] علصنط1“ .لآ تعغطه8 ,رووعلصة.آ 
.455-72 :(1986 26نال[ 260) 23 .20 ,ع براجعة 

2 414 1371/5 117101 .قلع ملإعقه جتوعظ عصممآ .>1 لصه ,لا مطمل رلعمكعصمآ 
رلإعتاه2 عناطنظ ده طءعوعوع1 عه؟ عختطتاكم1 عجدكتلهة ]1 .جمزوء 1 ع ونه ه-م كش ءطغ دز 

مواءعه عمتاد84 مع كدملغه لدعدهن عتاطت :مصمعهع لأنكصمت لمم ع8“ .معنعند رععآ 
2 .وله ,3/1010 أعمر4ف معععب 812 ل0صة ممومصدط ععاو0 دعا م[ ”.عتامط 
لإكذوكء اندلآ لجه0:<1 :مخصمعه1' .عبتع !ه121 27:4 1 1.0205 :8و9و2 1105|[ ع77:071ه 
55-7 و2998 رؤوعع2 

”.قعلصة[-علصنط] و*معتمعصسة مع علند0 م نب زاه2 ,ه دعدوتامطمع و2“ .قلع هط رصع لم1 
7 (لإ2101121[ ,0147470 2) 4714 1زنلان 1 

عسقل©ط ص[ ”.2لهصون صذ مكلمة! علصنط] كه تصتصصع ع دن ق“ الل أتعلاظ ,رنداباولسصنا 
وومجعه عطسةط1 طستط1 .قلع بتأعصعه© علمدل8 2520 بمسمطمعغ ببتععلسمم ,عممئعة 
لكلو تملآ تعأدعطاء ممالا بعع6دعطعمهال! .طعممءمم4 عدتته تعمجو 4 :عنده وار 
1527-4 ,1998 رووع21 

-280 ععع لظ عمتع سعصظ 02825 عسماغقسلهة87 :ستععلناظ 0مة 5أمعصعاظ ,ومع متمان “ - 
.1994-99 5067105 206ه02 متو .لع رومتللئط .10 صوذياكذ هآ ”ؤوعه 
.91-128 ر4وو: رؤوعء2 لوي الملا صمععاعه0 

مونل مصة0 عه 10165 لصة ععمعساكمآ غطغ وستووعوقةق (وطسلات عه كعلمة]” علصتط1" - 
547-79 :(1993) 4 .80 ,36 771122517428011ل ل عتأطبط تمتفمتتص) ”.دع تطتاممآ برعتامط 

”.و[مغصوووظ عغطع ده عمتويع10 نمماووعء5116 الع صتصوء001 220 ودع 1 مل أكصةع[" - 
51110115٠‏ 201167111716111) 8 71أع 71/147146 :7عنيتو ع:12 13 ر.لء ,عذزه537 .[ 1202210 هآ 
,032203 1ه سمكدئكتستصلك عناطسط كه عتتغنؤدم]1 بمخدمعه1 

إه ععءتنونءا1 2ه :ون ممتجمع:0 ع1 تعاسه1-طأستط1 إه طابزالة ءجطغ 4براطء8 - 
2 فتمعهكتلدن) أه توق حلملا ,ممتكهاعدكتل طكرم .كععيطللكم1] بعتاوط «منلهتتهن 
.2989 رلإعاععامع8 

.2996 رعقلعءلختده ا تعادملا بجع81 ,0114آ أمشاجء جهن .ماخمة11 تنامطزء5 رأعوماا 

24ة صوعه12 8 معامتمطن مآ ”.ممتكسعصستن»ط أممتناد0 عط :.ك.نا عط لهة هلهسمدن» - 
:ا روأكتان) 004 #ج«عاعمظ .دعغه:3 4ء2نمنآ ءطة 42:4 هقهجم) ,.كلء متعاوزة .51 مطمل 
,اله1ظ]-عع نو وععط 

اطعذل! برهل مهد ”.وعصسصدءومءط لداعه5 غطة لصد دع عط 13010“ .صطمل رعصتممآ 
515-159 ,1994 اء:13/13 

راوه8 اممنع ستطده7 ”.مدعل1 غه ١752‏ عط ص ععمقعع21 2 عستلانظ“ .لنطط روطصسمنعلة8 
.3 :عطم06 3 

لهاج هع 1:2 نجش نوق 4 1 كهء14 07]/ واه 2هن) ,كع 12 أتسفط1 .3265[ مسمدوء184 
.2999 راتعتععصة لق طععوعوع18 عم؟ عغتضتاقصط أمممتكد1] بموام1!' رمنمييى 

بونلهط عتأطبيط ءط نط عونعع2ا/:17 47:4 75هأوظء5 ,وجهلأه<آ جم] «متطتاء ج007 176 - 
مرفعتتعصط كه ذ5وع:8 بطتولء جاتهلا :طلا ممتقطصمآ دنكلم1 تلءجوعوم 18 
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طععدءدع1 بعتاه2 عتاطدط عط ؤه بورمووت”ط تعلمظ ق :وعنومامء10 مغ عنصعلمعة" - 
.739-40 :(1992 تعطتاعءء10) 4 .0ل رهم كلأغزاو 42:4 ععنءن5 امعنقتاوط بوم ”.بوئكسلصآا 

:وءاةء 306 أننان) 4ه عطه!' أسقط1 تعنوعء177 غصعكا .1 220 ,.ن دعصدل بممدوعء34 
رققع طعتاطنا ممت دكصدءآ' :[1ة رعلءات#عصبعظ بجع1] .ملعم 4جه كمء14 جم/ كتوبراه 2ه 
2000 

لمعن تمص ممع عاء ,حجر ) “دممتكمتعوء12 سه دمنووتلة “ .عتتطاكممآ عتجمععء1/12 

أكتاوتاكث 7) .520.32 ,31 أ7714غن0[ [210714ه]! ”.الددهد لص واظ ركانان 2ذ1“ .صطمل رومع 113 
إ(1999 

حصم2لع8 نومع اونا عسمتدملنوعن 0“ .تامططعظ8 .ة لاهصهظا 20د رظا عطمل ,لزعلمدقة1 
.ووو1 أتعجط أجممءع]1 [عنتاتده] :314:04 ”.نه اانطتككم][ ععمه1] مع منطو 

ابلإلنوسع اندلا لعدمم د11 ,وتوعط مه ”.1928-2939 يفتك عط" 032165 لإممقكل1 

-طسا بسوطلظ لصة تإمقططاوظ تلصمآ ععب و المعبع711 مع معععآ“ .122910 رووتمة 112 
99 01357اهة[ د ؤووط وبمععاططده177 ”.لمععاءء17 ععمددستمصعظ عط عه عمط 

نل موعلا ببعلخ 'لدعءق23 ممءعانة؟ ,دلمعكءظ لصة الزظ طعنس لمععاءء737 قل“ - 
حصعءءء<آ هد ؤووط ببمعع ستطعو! ”.علادظ1 رعللذ1 رعللةط1' مصة عمتاممسممع[8 روعة1' عصدلط 
.2992 ععط 

بوعاععابعظ علرملا بجع[! .عع وطن جم)/ 147:42426/ة صفعطء5 متععدل/ة لصة ,7911 ,القطومملة 
,5أ800 

لإتعموع1 :عط بممععصنطوه7؟ ,م3 علنكس] 16 بسمعدم1 1/2 .111 متسصلظ ,عوعع 31 
.2992 ,0316618 

متو تاناكما و1100 بك ,ل دمكهم5 .ترمنغه كنال 4 معلا[ 4ه 20 نمتازع:ه :1 1176 - 

لصم غناوطة كممندعن0) و1215 علهذ1" علمنتط1” 10165 كه عمتومانت“ .15.11 ,ممغاء4ا 
تا[ 18 بزي20 برمعع دم ”.عمناولق18 

بعلعمل” ببع1< ,اتعسيمن) بتميعء3 أعدمنمل! 12 1715146 .ن) عستغص كمهت ر,قععمعاا 
238 وعأقسطء5 320 ملك 

رؤوع22 لاأكصمءو1771 كه بطلوعع تلصتآ :151 رمه5لل8/12 .كمموتكل/! إمناعوط .1.81 بممصساءمع 1 
2101 

-مه© ملخصم0 كه اوتتعمعظه توعووععمع8 أهصه د ناكمم0 عتتلغه تاممصم“ .010ة2[ ,رعماتكة 
ر.كلء روصتاملا ععطه8 لص موعظ كدأعنده2 هآ ”.92و29 طء م2 !نمه هذل روعممعرع] 
05 عاتطتاقمآ :021 رممدعصلن! .دوو ,تتم علء ءط1 كإه 26ه52 186 :44 هجهن 
27-1 ,2992 ركهم هاع1 [2 معصصع تمعمء 12 

لاكهاتلط راتمتوظ عي عطة هه اكه 177 عوجمء0 يوروى #درزط .[ازظ ,رمناعة:سمتكة 
9 رقعلههظ8 عصتط” علعما معلل 

دمععمرآ1! ارملا بجع1< بمععسرط طعيظ ورغ ره عووءنعه :7لا .طغعءطفهتاع ,العطعئن/ة 
.2000 رؤوع282 

رطععه17 عرن"1 ببمعياط مه صذ سمال عتمملا ونان .علطا عاعنظ هه مرصال رععمملة 
.2992 ,هداع وصتطعتاطدظ غتسصستك 

.8 ععطم0 : بأمصيدمل أمممنطواة ”.ومععلصنط1 عطونظ لدعمط“ .صطمل .177 رععهه1 

ج016 0ه دععجعء12 ,نملطهء يلظ إه ختعتبتجووء82 .ك.تا .لع ر.ظ علصووظ1 رسمععمل3 
كماع امعصمع 001 :عط بممعوسصتطعه177 .وو-هوو ,4فء77ء/2071) كل ولتق أمتترم8 
.6 01566 

كوه ووععاططعه؟1 ”رعسلص!آ عدعك1 عط“ .عصدعط منليهان لمة ملمقطعت8 رمتعمالة 
.2999 معطترعءءء1 7 
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2999 عتد[ 8 بزومط وبرمعع ستطئه1 ”,مأكدتلص]آ عدعل1 عط1” - 

م ”لععدععء ]أن هآ عولءظ م: مصلة كعسمتعاممعظ :ترعكسلص1] دمعل1 ع1“ - 
299 أ5ناكتالك 17 ,051 

قوط منوسغطده17 ”.لدعطة عودء !امقط0 عمتتسهن82 ش رععنظ عه“ .لعلع 56 رمهككتك8 
.006 فأ طمرعءع12 28 

1/141 دعاجة1' جملا برولة ”.اعنآ عط أه علصه1 -علصنط] عط]" .دنطده[ رلتطء مس18 
.7 ألءنرة 27 

-دمن) :دوء14 جم)/ «هغ]]:8 رق ,بإممعطغصدائطط عجتوممموع18 عه1 عع تصصرمت 1126221 
عع اتصصطه0 لهممقد1[! نعط رممععمتطعهة1 .دمووع ع1 :نز عطد12 اسغط] عن تويهمعدى 
.2299 الإومعطتصوائط2 علتوممووع1 ه10 

ريزو وسلغونرءميرون) إه ترز 7طنترماقطط عنوء نه ج31 عط1" ببوناوط عتأطياط ه عسولا - 
الاممعطعههائط8 علأمهصمموع1] عه عععتصسصصدمن لهمه1126 بط بممععستطوه7؟ .ددبه2هل 
297 

أسط 1" إه بدموةءء+21ةآ 177:14 16 .تمعممععصه لش طعروعوع 1 عه) عتتطاممط أمممع دل 
,1184! :0تإعل10" .2998 ,و1222 

رامع تتمله 810 ,ناه ببوزء ج10 زه #«وأكنيء د12 عزإطيوط 16 .12 010ةجآ رددموجع ل 
.6 رووع22 تا أورع دنآ وممتلس1 

(لمتوء,ع ا كم نه ممع هلم ص) معزو طع7 ,عاد لاكم1 معمع وال 

تاقصة طعدهك-طاءده1! بوبجد0 .عنيؤنندوجآ أغينه3 طنجول8 126 .عأناكلاكم[ طعددهك -طعمل«2 
ا 16لا 

.2976 عن ناقصآ طغنهك-طمه1] :و02 .ويروعوووه2 - 

عنةء5 .له 30 تلوط جونوجه1 «متلهدمن /ه ععنقتاوط و1 .لتقطعنظ سكا ,لهدومل« 
.97و29 ,الدةآ-ءعععوعء2 :هذه رطونوعمط 

ته 2 لسصدسه1 عط عاعملا بوت 81 .عتعزم5 بسمعناه1 امءةمعتجق .لع ,مفاعظ ,اللعصده0:0 
1 0616 

-ومعلة ”.علصة1 علمنط1” ععصددظ برطوظ ق“ .عطمت طوظ لصة ,معء لام وتمصصمت*0 
.6 عأ طانسعامء5 1 رأءءله 

طعته عطونظ عمعصد 00 عط عسلاء عرممعظ ععمغلم278 عط“ .عصهدمل رومقصت 
.29 تعطصء :710 16 ؤومظ وبمنعاتطوه177 ”.مدودع 1 

,21011ه 026 ,ع0 15[ تعامانناوج[ وأ جوعوم1 ##معؤيرولة 156 .لامنفط ,رمصقاعه 
.ج29 ,النتآ-بجهموعا! تعاكملا بوع[! .وزععوؤومءط 4نجه عامط 

-قصمعكم1 كه عغتخندم1 سمتللمصدن عط" :مم تعمد زه علدءء2 قش“ .ظ.[ ,معقلمءو0 
نومع اتدتآ عاعملا ,متوعط هلد ”.1928-2939 رسعتوقم لقصمك؟ 

ووع72 تاعنتطعع 1[ تمغخصوعه1 .ولق 1:02 نش :كتدزاوسم بمتلوط عتاطيرظ .ى عتاوع.آ ,لوط 
.21937 

5ه 26و18 لك نموعترعهة متنهمآ لهة صمعدئكتمتصسلة معمدن عط1“ .ةق ععطه80 ومعوهةط 
هم ناءء جم الغمة بز بوناهط 324225 2464 ,.لء رمتعملا .(آ مطمل مآ ”.عام عمعط 
أه تطلووءكتطنآ :18! بهامعمنا .عومعالهطن) 224 كتولتن إه ««ممغصعن) ‏ 01247167 
١‏ .62-5 :2988 رووعع2 معلأمةعطء ل 

4ه كاجهةتهاء ا تجوزء 107 نجه أتعنجيتهن) و1" :وسو إإه 352405 1126 .5ع طول ,كماعط 
,505ةآذآ سمعؤوع17 :971 بدمععاووة .عاطاءء(1 بجوءةء جم دغ 

وعنجتشر :42 كملتعهق عنتاضا تكتتواغمعتسوع 0 وستسبواط بصتاوط .0 طمعدول بعإعطعوعط 
.97 رووععط بوطلوعء اتصنآ عاصصع]” نهم ميمتطجاءلدائطط .نظ 4«ع#سمططعة]]ا كتهءة 
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077 .و3141 بونأه ع0[ عالت نامنج1 ءطة ع4غؤكنج1 :ع 7له0) #جونامن) .صعنهع]5 .5 ,اا حومط 
988 روععطوناطدط2 11ئكآ معء:0 جدر 

.2992 رعصآ عصاظ .1 لأهصهطآ تعاعملا بع[! .عمتستوء8 معلل ومرمعسنان) وببعلتوورط 

لقصهكتصقنقممن) م1 عاطتأكممموع1 عععكتملك8 لمة لأعصنمت صلوط عط كه عمعلتوععط 
أعطمءءع(آ - ربعدوعاءظ وسءل! .وعتد كاه 

.2977 راللعظ .[.ظ بمعلاعآا .وءسقعءووعط أهنده 2ه لل-ووه7) .لع رامعغطم10 رمتتطعوععط 

نوق انهلا 0جه0:1 بمعهمعه1' ,بوناوط عتاطيط فجه ععتاتاوط زينه7© .2201 لك رؤومءط 
.992 رووعع2 

.(6012.تنام لمم .تح) ”صصداءه1 عط غه م1115“ .ستصوظ برعناه5 عتاطيط 

هك مدعتصه1/![ هعصدد .«وكدء] إه طعمء1 186 تطالمع 20 :جمللء 1:00 41 .طتتفع 
وتلمع 

.ه299 تع#قناطء5 220 «مصتك بعاعملا ببع[! .عقا تتموعاج وق سق .210مه0ظ8 رمدودع 1 

روع س1" علا سولج ”.ومعلزهمآ1 ععة ومععلصتط] عتل عو لمعوصه0)“ .مم1 بمعتسطلع ]1 
.993 ععطترءءء1 33 

”عع لم0 ل1عه0آ عبوعل8 عط بدعل1 عم0 طغنه علمد1 علمتط1 ق“ .طعءظ برمدل8 ,رمموع1] 
ب[إأدا[ 3 رأءء177 دوم اويدظ 

غطع سه ذوعمعده0 عه) عدتامعمعدظ 1ه وعععنده5 25 كعلمدة علصتط1“ سععلصة بطعتك 
امعتعنتاه2 ممعتعهصةم عط أه ووملاععم لمسصمة عط غة لعتسعوعمم ععمدط ”.دنلء3/4 
.2998 ععطتعاأمء5 ,80500 ,مماعداعموقة ععمعكد 

أقصمنووعموده0 أه برعمدك ل تمعغتاه2 ممعتع دصق م وعلصذ]” علمنط]' كه مممنمعءىء2" - 
.جو19 ععطدعءء] نجوجء 1 علأسواجه/0١‏ جهاأءنوجوال[- بوك8 ”.ئوتتهصعته[ ممه كلت5 

بإعناه2 عط سه دنلء84 عط ,روعلصة1 علمتط1“ سعنوع19 عمععز .11 لصة ولععلصة بطعن8 
ممعتععمة عط زه وومعععم أمتصمة جووع عط غة لععمعوععم عمط ”.ووععووط 
.97 أكتاعنالك رك رلمعغعستطمه177 ردمعدكمدقق ععمعك5 لمععتامط 

”.عو معمعدظ كه ممعمععكعتلو2 عط لصة ععلهذة علمتط]” :ئنوترلاهصة لصة دعنوءه؟80" - 
.كعنناه2 وؤيده0 11222654 ,.كلء ,كتسومآ عق ععلمسظ لمد ععاوننت .[ مداائ مآ 
.998 رووءع2 © :كط رلامععصتطية77 .6 30 

أمعه3 عط إه عتعستؤماءنء 12 ع1 .قلء وصعطكةظ للقصه<آ قصة مدوعععط1” رممكلعقطء81 
عصه؟ ,بره «طتسوازاط إه ءاه 15 تهفلهمهن) فانه 310265 فعاتول] 16 تزذ كمع تتوزعق 
.9 قمع هعممعهت ومتطعتاطتظ يعاطق نه بلعه) 

«تترمعء !1 إ0 جلينا3 4 ببصتاوط عتأطيط هزه طء«معدع 1 جم] عتمطاذكسة1 مك .8.5 رعتطعكل18 
,22د حم همعمكمآ نوتتحد 0 .5جم21 77:60 

لدتععمة عط] توععه5 لعغنمتا عط هذ كعلصةآ1-علصتط]”' عتلطمط“ .2 مسعتالاة1 رممعماطم8 
ععمعكمم عط عه لع 6معوعمم ععووط ”.وعاعمعوة عمممد5 عحلكةاكتوعآ أه عمدت 
-اعلمائط8 هتمه ابإمصمء25 غه تطنووع جنهلآ لتممصعء0 لصد هدنا عط مذ لهذ علمتط] 
مرقلطم 

سعاة ”عاء10ز ملآ معصذ ووو[ ععتجلة عععظ عه عسععءه]“ .5 102110 رستتدطمعوم8 
.2و9و2 ععطصى :710 و2 ,كءهة1' رجملا 

اجون «ءنا50 7716مء82 كتجمتلمعاهت) نجهن) :رودورول0 أمنتم عدون .11آ عععء2 ,اإعوكسظ 
.299 رووعع8 مخصوعه]” أه تطتدى تملا :مغصمعه1” #عاؤمءط 

رووة« ووم برو لوط ”ععبو2 متدعظ أه مدمندعد0 ومتاعدظ طمظ“ .عمءعطه80] ,موسا 
.2999 #عطترعءءء2 13 

بم1! .طتستجوطاهآ نووعدم علط 176 لئاه كندومم 0 .5 صطول رقصده[ة5 
.2984 رعصه17 لم2 [انط؟ عاعملا 
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«6ع271] ابرعوهءط وطع يبن ومع انمره 176 :عتمتن إه 26441275 .117 برع[ روعع0مد5 
,رووع2 فصظ طخده5 بصمادم8 مغاع ه001 زه كعلغتلوط وطة هته 

إن كمء 302 أمنمء اع تا 16 عتبمتفتطبجبةق هته عع2ء121//54 .8/1312 مأعون) ,مممتصه5 
.دوو: رووعء2 بوعلووء17 نهك عل لأدحظ ,تلوط بجواء,هظ8 دنا 

عطوة177 مهتعاط جوعلا نظ 4 بممتغيطنادود1 وعدتاموع8 156 .8 وعاأمقطن روتعلصيدك 
6 ,02 تاخلقتآ وعضكامه8:0 :6< رسمغوما 

15 معد 15 معمدظ بعتالوط مواعءه8 عمتلتسدط له ععلدن ف“ .عامط وعتسكد5 
9 أءطامءءء(آ1 23 ,117165 :ها سورعل ”.طدناظ ده عغستعمصد1آ 

ممع عصظ لمعتغتله2 عط كه برممعط1 2 لعوبه1“ عاوع1” ابد لصة بعإعدك8 جعلتعصطءد 
بلاواناء !]1 م6تتعقء3 أمع نأو وجوعتعع م4 ”.خسعصمس ه06 أدعمآ سصمع ععمعل1ظ تباعم 
.737-47 :(1992) 86 

071 0716 عزة إه أمتجيته[ 4 عطترعلتوعرط ج0] عاتلتخ امت 1/122 بستقعطءد 
.8 روعلاووظ عععاء20 عاءملا بوعل 

وطة إن ونونلا ع1 بومنه/4 يبوزءج0 ره 7/12 ءوز117 126 .([ عمعطه80 معو مع اسطعد 
.984 رووعء8 تطلومع اتهلآ وتطصسسلامن علعملا بجع[8! .كسمنعهاء] بوزء رهظ دده ملام 

عل مم1 سوععمطصدل8 عط1 :امتغصء لمآ عصسوءءظ مط؟ كامدسءء لاعغسها" .«تممفل رأمعد 
7 هل[ ١‏ ر,دعسمة1' زعملا سرعلا ”.غخطونظ عط مع عزعملا علط لعع لسلا 1125 

زه «طننبواتاط «متتمفسيهظ تعإثآ عتاطبط هسه طناهء1717 وزورتمط .طعتفنل معلصداوءك 
0خ هد منزووه توه ع2 وصور بعتاوط أوتعه30 يبمءتع ع4 إه عوستهوطدء غ1[ 106 4214 
.2997 رووع:8 زوع الصلآ مسمكامه]1 قصطه[ نطلقد رععممتكادظ .أهء<ط سعل8 مم2 

وءغأ0 اسه «وسوط لم8 قله ومعلزوء7ط «ع جهن 16 .11آ ععمعقناه[ ,منمطك 
.2980 رؤووع21 2115م1350 نهك رمذآى ه891 .دوه8 29 ءزغ 21 

أتعسيده0 عط[ عادوي1 تمعظ اأمنعء مم1 سعغصنالطا سصدنالة17 0مد .11 ععمعميهآ ,منامطك 
علدلا بمع[< ,وناو ببونء ج10 31415 4عغتسلآ عط نجه كدمغهام1 إجوزء+مظ /ه 
7 رووعع2 اواباع1]1 وللتصمكة 

عنتفوظ عاعولا بجى[! لاع توطكتاطماوظ جوع عجرم ع1 .عالت عأعد/ة لمصة ,لعدصمعآ للك 
رم لام80 

لصة ووعووء عط نمع انمد طاعتعصا0 م ممعنللق بجعلا“ .1 ممعات ,رممومتصلة 
.2994 أءطصتعامء5 12 ,أله [أأمظ ”.ممتعهلسنهظ مملعععظ 

وتتسعواط ونقاط نجه «رمتدعتسسهن) أمنععهاة :1 16 بتكتاهرء هات 1 .لع ,نإاأه1ظ تقاعاك 
.ه298 رووع:28 لمظ طغداه5 تمعكمظ .لمع تمععمندالة جما جم 

بوتودانال لم +0 جتنن [7 ع إه 31:14 عدهن) ::072210 0072 14714 126 .خ1آا ععتافظ بلختدد 
.66 رووع22 زوع اندلا لعدتصدةط نهلذة رععولتأتطصدن .«دمنظهجمج 7م00 

5 1:17:14 2210 عزوء 1ه 37 جم/ بعنتجعن) 1176 توا أله عنو626 387 لل دعص[ اختحصك 
2991 رقع 1لنة5 أقصه 2 مععغصآ لصة عتوعتدى5 عه تعتدعن) نط رممعغعصتطوه/17 .2962-92 

27 و0 أناغلأكصآ وومتكاموعظ عط]1' :6< ,ممع ستطعه/7؟ .عبزظا- رمع ناء5 غ2 دهاز |8700 - 

ج1١‏ .عافاظ بصناوط سعلة وطغ زه ععذظا 16 42:4 كطسضت1' نط1 :وزع ه87 ه146 186 - 
9 رووع22 ععع1 عط1' عازملا 

اأعسنه0 ممتلمجهن) نملمدمن) مغ ععتبعع3 بف من زه عنهولا وج .لمقطعت8] رعمهام؟ 
لههك مه اعصدهن) سدتلهصه0 نم0 .ووو 2920-2 زنع تووماءنء12 أوتعو3 بره 
.2996 تتعصوماء 129 

-وع ج120 عطغ دده كمملقعء2ع1 :وعتدككة امدمعععودظ 220 ومتستم0 عتاطس2" .قتدعط7آ ,لمعك 
1ع )ة) 20.1 م33 أهتججلته[ أهدده هدمع 2[ ”,لعتلاوط صونعءه1 سونل مصهت كه ممتكوع 
.128-49 :(2977-78 
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ةن ع5 0ضة بولند غه لاع1؟ بوط روع2جمعع20 ممصمو“ .202 د 54201505 
رعء نط5 لله تإأممنا5 :02:2 .2997 ,4712444:) 12 :12101هء 4ك ه[ ”.2995 0غ 19931 
.1998 

بونأه20 عطة هنجه ععطصة!' أتمتط 1 :جه تاهتططعهددآ أمعتعتامط وغ عا«أجيطوهن) .عصقخط رعدمئ5 
.2996 ,0355) علصوءظ :مملمم.آ .دومعمجط 

ا توس ه11 غتعسرؤواءنء 12 أوطه|© ءطغ إه كتوعسء © ع1 تععلءاستمسغا :نه ودتاجه8 - 
00 رعقلء تاهآ :مملدم.آ 

4055 15د 1 أستط1ة .قلع تأعممع0) عأعدل! 350 بسمقطمع7آ بوععلههم ,عصخلط رعممعد 
كنوع اتملا عععمعطعصهدال! :يع أمعطعصدال! .طءعممجوهة مهومن 4 :عدم زنول1 
.998 رؤووع22 

عوا8 عءانهك-نوو نز دنه[ أتطط1' تدعتطوجر) ودف يت عددمء12 .[ لممصوق18 ,عالإنئة 
.999 رووع22 عأتكلاكهآ سوطءتا :عط ,ممععمتطوج17 .عءزعءه عم ه12 

.1 ععمع عامط م[ ”.عملا علدء1 عط1 بعووءع لوءظ طعموعوع1" ..آ 21065[ دتتاول2 نك 
ولا0 اج متطعهة177 .:جماقء1716دمن) بتمزععء نا 116 :وذاوط 22:4 عولء اموا ,.لء مصصنآ 
.98 روععدعك5 5ه لإدمعلهعة أمدمعدل8 عط1 بعط 

كولاه ”.علمدة' علصنط؟ معجمن1آ1 طغزه كموئلة طحتظ عجوم متوعظ“ .ل ,ممكم هيد 
.2999 ككتاعنلطظ 11 ,وساءل1 ع :تجو ]لا 

تعطحصعءء] ,ددع ك8 زومط أهووهولة ”.ديع اللء2 م106 عط“ .مسحقطد ععئعط ورمااة1' 
و94 ,92 ,86-90 ,2000 

© :ومع ل] انو ؤغتع لجن [0114 1ه[ ”غدء5 1011197625 وغمز و1107 عتط“ .و2 راأعجه1 
لالد[ 13 ,انماع نجه أهم«ه1طهل! عأنوس مس182 دوو1 ءط2 «م/ «ءمموؤسولة براثوط 
199 

لزامهجوهذ8 أمتععلزعه طسوو 4 جم مببوعوءط كه «عننص) زتستوال[ .100 بتعخوعمم1 
.6 رؤععطوتاطنه ععوعدءط بلعملا علج 

عتأطلاط فته كنوع نآ أمعاتاوط بودعءه:ط أوني عه 156 .8 103110 ,القتتانار1" 
ممصا ءذة لعطلط العملا و81 .مم0 

هذ ممعم ه وععنامط عط ممه عطءعط عتاطم رعلمة1علمتط1“ .هدالق وعممنآ1 
.530-46 :(51993) 4 .820 ,36 224011 7اكقنةا7ل4 عتاطيوط «متفمنتض) ”.203هه0 

-طوه177 ”.لطع سمط عه صعمده0 غه عومعاءء 11 عدمآ-علمءء12 ق“ .معملطغي! ممقصسز1 
000565 + ,ؤدو0 1نمأع1ر1 

:8 مهمععوصتطكة!17 .8وو1968-2 عنلنالذكدءآ هاجتا 156 :30 .ععطنكما مدطئنا عطل 
2998 راقص[ صدطئتا عط1 

تطولممآ .دامع دءنل31 عتوء نم3 إه بوبيك 770714 .عصتامء 87 رلمعه177 عء2آ صدلا 
.2992 رقع نلنة5 عنوء)552 01 عغأدمتكصا أحمم ممع م1 

(صصمء.تصتصهء ر[تحصة سحصحم) ععدط عصرواط لنتصدظ عط غأه عتنصتكمل معتمدلا 

”عوبمل” سنوع8' طمد8 عمج ععة علمدآ علصنط1 متمعكتلةنت“ .ليتوه واعنامءط هماد مولا 
.ووو وان[ د ومنتسهآل! معدعء3 تنوتةكتووطن 

بوناوط بجوزء د10 جه أععتجر4 ننه كددمتغواءخ1 يجوزءجه"1 وده اأعتمن) 156 .أعقطءنل/ة رهله177 
بهوو؟ رععامو8 مطقطو8 ندم ععمعل1 معط ,ه17 امن برأجمط 6غ دز 

طعع نا و21 كه وتوعء عتمتا بطوعسطئعاط .عومجم مس4 معتمدءظ مطول رللهككا 
9 رووع2 

”عنام مواعءهظ مه كعلمة]-علمنط]” :علاءه7؟ و2 معمسع8* .سمتاا؟؟ رععدالهكا؟ 
أمده نمع :17 /0 77 ومة1 ,.كلء ,كأمطوعظ ماعصدط سه للنة؟ عتعطممءدوتعط هآ 
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دحآ بصملصمآ ,كدء 2[ + عله 1 عطة فته كجعددوةطققعووط رى أتجرع لمع 4 :كرهش 1وأء 1 
139-63 ,2994 رعول»1 

م11 م[ ”نمع تامع .]1 واغمط197 لصه ,عا نمطا عطونظ وعمط17” .اعمطء 841 دععللوا 
14 رعانط 1/71 تتملءء:1 زه «آءجهع3 :ز كتزعدكط نتجكذ[هجوطش.[ 4/667 .لع رتعصل:1ة 0 .12 
.2998 ,5600022 :0م1020" ,زءعل07 

معموء3 أمعةؤناوظ :دم ”.وعلصهة' علمنط1 غه 10عهآ عمتع سمط عط“ غصعع1 .8 بعجوع7ا 
563-78 :(2989 عءطمعاوء5) 2 .مصردد ونتاتاوط هه 

لجوج وى ”.صدممع18 عه1 عمترمعسا8 وأمدمع0 عله صعومون“ التمدوعظ8 ,طن معماع1 
أعطمعءء(آ[ 11 رواعءتمهطن) مموزه 

ءاأطباوءعظ عولط ”.دهان عسصتلسظا بسعل8 ونهمعوسنتطده؟7 بعوععملان“ .طمعدل روعطوزء/11 
أتناوة 26 

6771:©1لا0 6 وانأمأه11 :كتواهسم بوتاو جم] كدمءموتسوع07 .11 أوعوه ,ووزع/لا 
رقهمملقعناطنا2 ععد5 نهه اعوط تصدطابيع[] .م1 

طكتج علصقة علصنط]' عه لبطمعصسه8 عمدعكلصمآ امععناهط معلل“ .اعمطعتل8 رأممعاوو181 
(طقتصطع1 و ,زوه بمونع بزطوما ”.و15 طعتميو م0 

-[ع172 ”ععجرو2 بطغبومع0 كه علوعع12 المعع وأعنطن عومغتع11“ .ودع لفط بعاععط17 
اننتوظ و2 ,دعاس 11 201ه1(1 

لططءاء30 انه بره «طأتسواتطط إه تووم هبق عيش عملت موسيم 116 .صعظ رععلمغتط177 
بولاعناطعء2/1 ععبرظ بمملدمآ 

#«أعالا! 16 :دمعوءلامن) «ه/لآ هه عطسه1 مط 1 ,دعا ةوروس م0 .[ لعو هط ,1711502 
وتعطتل؟ة بمتطماعلهائطط «تممرعالطة كه نع/نآ أمادمطمء سوط تمع نجع تررم إه كاده 1غ ك1 
9 001701210 

11677 .1976حت ج19 بنتعلوتوء 7ط ءط1 ]0 اتنتوعياط 16 :تجو تغه1/14 .دعلدال رمعا 
7 موعسصتلتا بعاءمكلا 

14 كاتو وا عتتتعلهء م4 قنترولتوهء:ط هط لعدوعووه8 «ورعنوط177 .0 عرعطهظ ,لمه/لا 
كأأءكتاطء 18/135532 05 لإأذوىء اتطلآ نذلة بأوتعطصمظ .2960-7968 نذاو أونغعلتوعرط 
رورؤوع 22 

-0782 [07214 71271411[ ”.دعق زه دده ك5دع10 كه كععء]81 أودنددن عط“ .5 تتعطلة رععكا 
.69-1608 :(2996) 1 .10 ,50 711244101 

56-1 ,1977 أكتاؤللكظ 6-13 ءتأطلاءعظ سواط ”.عأنآ وععة 155“ الإلنسمظ ,عأاملا 


“07 1811081105آ2 (801281آ1ع 5 
15 1121121 85181 4318م 


1211707156 اه 4771671 1186" 


-يصتطامة177 .هاوس ]1 أمعتطيءء مسصوطاط ءطة 14جه ركقعاجهل/ة ردعء 2 .ظ صطو[ رعءللون 
.000 رووع2 125606016 ع215م معغصط مقع رع دق نوط رومع 

4عووجه:2 ءط1 أكسلهوه عدم م :كسكموع) وغ فته عاتأطجود .طععصمعا ,مع :12 
1511 ع5لمم معقصط صدء ل تعطلم نوط رسمعوسصتطعه77 .يمع جء 11:24 جم] كنترع ندل خم 
9 رؤوع82 

ع تتطافة177 لرهء 3042 عاامتطووعء1[! كوه جه)![ طنجهل! تعقط ع2 جعن0 .عاعسطن) ,كمستمط 
.2999 رؤوع22 125016 عكلعممعغصطظ مدع اوعصف :0ط ردم 
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:5 لمع صتطمه177 .1446 أمدم نا /مسع نط1 4 5شومن) الاواصة ,.5 مسعطوءئ5 رطتاه© 
9 رؤوع28 عأ تاكسم[ عمتمم عمط موءتمعمسمق 

عطامه/1؟ .ءءء ووروط أهطو|0 4 بمرع ا بصم ةمايوم18 واوسءظ ,57 ومعطه رصسطدق1 
.2000 رووعع عأتاكلاكص[ عكلدم عمط ممعتلعدصسف نمم رممعوما 

0 2142 4 بتمتسعنهاة عتومالة 156 .لعوططنةط دعا لهه رخ ملعا بعووج1]1 
عكا«تعقغصظ سمعتءعمتط :2< ,همعو ستطعه/11 .دباط يدك غععل8 ه عنرزوتا :جه ع1:ف 12687 
9 رؤوع22 ]1051611 

واااو دماراءها! برط7ة بوتاو عموعآ مءعله/1 عه فلأودمتءواة .ى اعمطعناة ,مععلءع.1 
بوهم دءامطوعن) عباط كل بزهل10' 17220724212 4نه برأعدمةل' كه مجم وء[ي18 ه17 
رووعع2 ع انأ قم1 عدلوموععمظ8 مدع اغيم :0< ,ممعوصتطوهة1 

:2 رطهععصتطعه17 .2107 2دجم]:[ زه ء5لآ 186 14جه عاطاوه1 02216281 .12158© رعدمآ 
99 ورووع22 ع ناكما عكلممعععمظ ممعامعممق 

414 اتوتدماجهن لاتعنوووع 186 .كله رصصمل8 مقتصمط1 لقة ممقصعهل8 بمتعاومم 
.2000 رؤوعع8 عأللكهم][ عكلرموعغصظ ممعتاتعصسق نعط ,دمع متطمد؟ .عبيقيظ ون[ 

محع عمط نعط بردمععصتطعه177 .رصم/ع1 115 42:4 بواأجللعه3 أواعه0ك5 ..آ متولمئة© برعجوع7 
000 رؤوع81 ع ناكم[ عوتوم عمط 


1176 8700/1185 4 


465 1 ءء117 اذاو زو طآء177 156 :1 .سمصواءه1 .خة تعظ لسةه ,.ط اعم[ بطعوطميعة 
رووعء2 توغ دضئلاكم[ ككمككاهه:8 :عط مممعوصتطوج1] .عناتتيسععدظ إمبعلء1 .كينا ءط2 0 
2000 

:1712847 هه عوط .كله ,مهنتلأتن0”5 .آ سدودعكة لهه ,لط لمقطعنظ ,112255 
«لاكهآ كوماعامهء8 :نط ,ممءععمنتطوج] ,بوتلوط يبوزع جو 4ه كتته 32111 ردعدا لطع :11 
.2000 رؤوع22 نام 

1 بطعه1” .ن 6معطهمظ8 لصة ئعغاععكا1 8م56 رمعء2 ,ن) معطمل ,اععلضق بخمسطمي1 
حطاقه7!؟ .كعءنغتاو0 :تمعلنعاة جز دعأنتكا عاجأعانوطن) ككددمتوناء ]1 :ع0110] وجتاو تفط 
.2000 رؤوع21 تماغ نادم[ 5عمتكامم:8 :0< رتامغعمز 

أمنمنطص ملظا غتجه كاتمتتل] دنوجاءهء1: #كتنوتدكةالا( عتتفقء 007/11 .© رقده1' رودعاء107آ 
.2000 رؤوع81 ماعط مم1 كمسمكعلاممع85 :6< ,ممع صتطقه؟1 .م/م 

سطقة0؟ .ع جه/جع77 تزه عسمفيا عط 2:4ه ععتتوطن) أمعتوماه ج12 .أعقطء841 ,رعملاص 0:8 
.2000 رؤوعم8 0 1أتط لاقم دعمتكلممء8 :ع5 رممغوما 

1 أكوناطا 26 ته ,لوالغاتء 14 زيته7©) ,عع ها #كنتكدعن) 76خ :17 ج111 11لتون) الإمعع8 ,لرعععلد 
.2000 رووع21 مأغتطلكه] كعسئءاهه82 نط ,ممعوصتطفهكا .عنءزامط إه 

111 1ن 1ع ج7184 عأنان) .كلع ,فمعماظ 5لععه14 سه ,ملغط1” ,اممعمعاذة 
299 رؤوع22 02 نكم[ كعساعلمم8 نهط ,دمعع منتطوج7] .بروج مجع 12 

أمنءه5 ههه عءأهط0 أمول3 .كله جتعمعصسع؟! .8 علهدءظ8 همه .لآ ماع51 رمه لتممعناذ 
.2999 رووعة2 تمغنضلكم] ووسمتاممع8 :هط رصمععمتطمة17 ,زوع نم نيوت 

أمعقتاوط يونوتججه/1 اجوتدوطتجص) .كلع ردهداء[8 .[ ععنصدن لهة رك دعتذل وعطعتط1" 
.2000 رووع22 ممعناكلكمآ كعستكلممع8 بع« بدمععسصتطعه17 .كدمللءء اك جز عغتجمع]ايرعرجمت) 

كعهعاوهءظ8 نص رومع مصنتطمه1 .+1 سما 177 كه عجمزاء177 وتتودظ .18 غمعكا وعحوعا 
.2000 رؤووع82 1252111111011 
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مم8 عط زه تجعجم زعو 4 ببممقك 1711 بطؤط 5أ70هلد .معلدن 160 كع عمعميدوت 
00 ,154116 0220 :22 بلامعع ستطكه17 1/07 

رامع صتطقه117 .ع تزجع 20] ه زه جملغي أوسظ 16 تمقف اباط بصعرر .5 بزدان ,معدم 
2998 12511016 0320 :20 

«لش ينه ج774١‏ ءطة ينه نم31 أههآا ع1 قش 1276 وتنجوءان) .83/1 عسلصآ رترصمقلاه© 
.2999 رعالطتامم[ مغدن) :كط رممعوصتطعه17 ,بمنعير مط 

ممه :17/012 وج “زه :77و 4م172 أنه اتمءظ .502 هآ خمعط0 18 220 رقعص3ة[ ,إعم ه05 
2000 وعأنط ناكما معدن :22 رممعأوستطفه1 .رممء1 [2ي4 

090 :كط رسمععصتطعهة17 تعغببطث مر كنوتبجوعروء8 170 غوط77 .له راعتصدط ,متعك1 
29 ,125011 

030 :عط رممععصنطعه77 .عءسءق3 عد نء[31 .طونده أعقطء 81 لصة ,معمععد رنزه11ن34 
,1250016 

00 :عط ملامأوصتطعه117 .انمتغهأسوء ]1 دخآ 1:4جه براوج 0:ثته]/[ أمسذملة .لممطعنظا متعموهط 
.29 ,5111116م1 

رعكتكتاكمآ معدن :عط ,ممععصتطكه1 .«مطهلا!ا ع1 عنقم لم10 هآ مقتانال ردسمصمند 
199 

مهل :د12 ةاهلادمن) عتستوبتوعظ .كلع ,لأ هنوع .1 أعنمدطة لمصهة رواء:؟أه5 ,صمعءاعمند 
بمتوصتطعه177 .بطعطئط 4ه ,طاسنه 0 ,ع1744' كعع«تء 11:4 بوتاهط نجوزء 807 .ك.نا 
299 رع نا لكه1 03:0 :عم 

أولتمتط1 :«مقعءامل1 أعنا :وعءز0ط0) 22:4 ,7ع 72هن) ركأهءتعطن) عععءه ,رمععملهه1 
1999 رانأ اكه[ معدن :6ط برممعوصمتطوه117 ,ونعطهالة 


ععهءط أهدره ف ماجرء 1:2[ 07] اننع ارده 14ر15 وأع 027:2 11176 


:5 متامععصتطوة177 #بوناوط ه منمط 177 ينص) تمدقطن) .1 ممختمل8 رمتس مسوعطمة 
.2997 رععوء2 200221 لععتص1[ ع1 امعد املصظ عاأوعصيدت 

كل أ[ تتوقلءء 121 ع1 بءتغتاوظ هنجه وماوعسلوط ببعوسقء8 .آ' ععلسمععلط ,كامعلتستعاى 
0221 قطئععم1] عه1 غمعص تملس عتوعصعدن نعط بسممعوستطمه177 ,ناموط طتاعع عن 
998 بععوء28 

011 4/6 وادكيت1 (كلع) ,خامء01 التدظ مطعمدك8 سه ,وتعلصق ,لمساقة 
2999 رععةء2 أهدم م معغم1 عه امعصسملصظ عأوع مدن :0< بممغعوصتطوة1 

-8 1577167 472 0 :471420710 نو و29 وءنمدء!/ة .سنتدل؟ دعوذه840 لهة ,ممعدوطء5 ,ركلمه لظ 
لقم قصععغم][ عهك؟ عمعحم املصظ عتوعصعدن :عط بممعوصتطمة177 .زدهم) غء اعمال( ود 
.998 رععوء2 

لواأجلاءء3 عاجنع عوط ورغ د عسته ]نا :طء 47 عط ده عتوؤكبزء 1 ,لآ سمممسسغطد بأعمعدن 
عتععصنهت :نعط ,ممنعصتطفهة] .ءوزؤمظ متعم هته أمنسعن) /إه 611 :تزه انظ 
.97 رععوء2 210221 ممع غم[ مم1 عمعسصردملمظ 

.ا لإقمقء02© 220 ردمغ121 2 بزطه1 رطعاممه842 .© عاأعملة ,لا برعمله8 ,وعومل 
.كا7هط) 272:4 دزهاة 20 علت0 4 نبمشطوعع/تاه+ط جوماعسلط عتتاءه 17 .عتمعاطيا 
99 وععوعء2 أقده ل أمصععغم] عه ممعم ملصطظ عاأوعصهدن :6ط ,ومأوصتطفه1 
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.كمع رعلا للد طدءمطاء12 لصة 1معلتصاعلق ععلممعلق :1 ,. ومقعصع1]2 ,تام عصعءل2موط 
تدوع مر ج0]/ عأجوسعدرجه م1 بع ك1 4ه 74ونه10' :تدم لقع ملظا 072 خظه وفترجج1 عطة واطعزاجوع ج1160 
.2998 رععمع8 لهدم ممعغما عم1 عمعحدمججملمطا عنوعصعم) :عط بومءعصنطمه؟ بوزاتطه 

4 17126716714101 160101711 نز تتعع تتا :ععهء إن وعقوط 116 .[ 210 ,لوملطه 8 
مقظعع 0[ عه؟ ختعط ملسا عتوعمههن) :ء« ,ممع سمتطعه117 ,بوتاوط بجونءجه1 .5.نا عطة 
.2998 رععدء2 [هدهل) 

حصعون) نك« ,ممععستطمه1 بضتاهء]1 4ه دطنوال! :متددينخ] كا لاعلا .دتائآ رومع بعطة 
.2999 رععدء2 أمصمقن 2 مععغم1 عه1 غمعص جحملمظ عزوء 

كل طنيته5 ع1 20 دانملقعهء ]1 :ع لوو جوءأءي[! ونتعنتهران) مزجن .عضتالةا روصقط2 
20021 معععم1 ع0 عمعص ع ملمسظ عنتوعصيدن) نك« ,لمعوصتطوهلا .عنده1" جمواءيداز 
9 بععوء2 


4 17122721014 424 عأع3172416 جم]/ «ع7اجع0 1176 


3471 عناررونرمء 1 أمع هاتآ 4:#منك8 .صنملجه8 .10 علأعصطه0 لصة .ل طمعومل ,كمناام 
.999 رووع؟ 515 :82 رتا0ععمنطعه/17 ببونآه بجوزء :10 .كنا 07 كوناتطمدمع الم لطت 8 :عرزو1ة 

أونخ7!" ه 4نوسلهة ع11ل[أ8 نكددهؤغهاء1] تنهزه[-مء7ه1-.5.نا .ل؟ وى طماهظ روووه 6 
.2999 رووء22 515© :26 بلامععصتطيه7 ”,عع :جهز] |4 

1ك 0071/0771 [14 هل بمسوئ 1 .5 ععئع2 لصهة رتل .8 مسمتلل:177 , ممعتسدن 
ممع ستطوه/11 ,برهه[ه:7تاء12' تجه 1ه م/1:1 اذ وبعتججو8 17406 /]أجمنددهل! :وم اجو ع3 
.9 رؤوعء2 6515 :20 

هط اذ كوءعنأوط .كنا تومازه]-مساطن) :دم |01[ غنه37 :«وستد1 ,177 .ختموع0 رقده0 
.2000 رووع22 0515© :0« رممععسمتطعه)؟ .شيعن معلل 

عاعه+/1 عرنه :1 عكدء]12 عط2 واطاءونف4 .لإعصصد8 .2/1 برعطقء[ نمه ماعتصفط رعسم 
.2999 رؤوع52 5515© :عط رممععصتطميه11 .«مستسدء][اناة سول! وجا 

أمقاتع انتدنه باجا عطغ عاناناه 12157 021 5م4ء14 إه ععنتععوننمن) 16 .أعدكاآ ع ءادن 112 
.2999 رووء2 0515 :6ط يممععصتطاعه177 .تمعندبر3 ببمتقءء 701 

4:4 دتتوتددعءعء ه53 أمتطمعءلوتوه7ط :عوجلتن) وتلنعءدء3 116 2:14 وعأتدء الا .صوط صمل رطعدع1ط 
.21999 رؤوع؟2 6515 :ع2 لامع صتطعه177 .معلءدءا/[ 1/1027[ جز دمكولدن) ع721تهنتوعظ 

طوط جم/ 5علددآ أموعآ 214 عذوء 31721 14مأءنجره11 .5.نا ءذة 171ل ع/126 .0 لع" رعلاآ 
.وو29 رؤوعع8 515© :6< رلامععسصتطعة17 .وععزيصع3 0ء تل ءا2 2214 

2999 روقة21 0515 :ك2 لماع سصتطعه177 .و00 كونء 17 أوذه!2 .[ أعقطعن81 ومدمةكة 

-ونجوآ أمعتووامتتطعء1 فجه طاسته27) عتتمسوءظا تنه كعناقلءوؤوجوط سا1 .52/4 عمعطء5 
.2999 رووع22 0515 :26 رلامعئعصتطمد17 .«منقوه 


ممع" أنه وماةستأوسء 1 :ه177 وده اتماغلةلغكدد1آ جعلام1810 176 


روبد يمع جو تربره إه ودعتجتدولة8 16 .مقطعهل/ة .2 عوطت لصة ري معصدل متعطفعطه 
199 هتمهم[ ععجههة[1 ع1" نه ,لعمكمىئ؟ .موتكوع/هج عأطه7ميه11 جه واد 

عنمن مبوط لنجه تسمه أمدو تكد .صتطد للسطك طوطط لسة ,تمعمة ,لممصدتط 
١‏ 013لا 125 وعبجوو1[] عط نح ,لعمكصت؟ .وءجم! :ذا جمتغه4تأمكجهن 

معلة 16 .كلء بدهولة77 .2 عومع0 لصة وتعكه5 .2 ممفطوعطة ر.ط برعصلتك رلاعوط 
525101 .كتمؤهوء/117 أمعتسوط فجه أمعتهماهذ8 زه غهء<ط1 ءطغ عوتتعهظ1 :موجن1 
2999 0ن كم[ مع نم1100 ع1 نوع 
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-تاكمآ نعومه1آ[ عطآ' بك بلعمكمف؟ .نيرهن و عوزهاامن) 16 .ععآ ,ملعو سلظ 
.2000 ,106101 

أن ) إه ععتطآه2 وطة هته ,متدديتظ رمتجعسدم] تعجونه 1/1014 1 .دع امقطت ,مك1 
2000 بم لأكصة 1002 عط1 نوه ,لمعم كم مك 

نفك ملتهكسهع؟5 .أعطجهالة أمطه[0 عط ع ععقطقظ ددوودندعة8 .لع .1 عهط11 رممطع مك8 
061013 كم[ معبتون8]1 ع1" 

.2999 ره نط كص عع نت100] عط نقى رل :مكمه .نزاو برأمزهنهك/1 .111 .ن) معصدرل وعللنلا18 

جء 7م110 عط نفك ,لتمكصهه؟ .[أه77ا «تاعءظ وطع إه الأعظ 186 .لع جتععء<2 جتعداء تتخطءة 
2999 ,1250161161011 

.ولإهددكا اندنع ننه دمن «ع01 27:0 د5ع2ه 0 ءططة علأكاة كنتهةج و84 .ققصتصط 1" ,لاع م5 
2999 0ن مم1 مع7من11 ع1 نقء ,لعمكمموع5 

عطآ بهه ملتمكصه5 .ععتوطن) أهنوكجوط ,ونانه3 اأمسووموط .لع رعة لتخوط ,عدزلا 
9 125616111011 جع نم11 


1 جم 11 1176 


.عكتتع/ء 12 عاتدعفالطآ 20 علتلن0 كأ«ععلنزن) ع1 تاوذ[ 42 هءأجع م4 .11 وعصيول رممدععلصف 
30132لصبده1 ع21628ع11 عط :6< ,ردمععصتطوة1 

كأمو 5 عتتتمءآ-سامرا إه دمأزع سعط ننونو3 :كوديععدط 210 ,لإعقو0 أعتاصيود بتعايو0 
عع لع 11 عط1' :عط مدمعوستطوج177 .خنع مرو معز لم «أعذ1ط +0] 0274 :ع3 وغ غ356 و17 
102108ناه150 

يطمأعصنطعه)1 .ممكتلء ووو .ددع جع72من 07/ 2106 4 .ممخغملصنده1 عووعن11 ع1 
103 2ل0ناه1 عع مم11 عط[ بمم 

12627 22:0 نوع هتجرواطة2[ موومقء8 .كله رصتطدتز2ءط .[ 3065ل لمصة .8 متكا رمعصصاهة]1 
-لمع1آ عط1: نعط بدممععسنطعه77آ .ممةطن) طنذس دنتهة4هأع 1 .د.نا 07] كدزع 31721 :م761 
.7 ,261012ل0قتاه10 غ38 

[ه :ه10 ووو: .عءندم ءامنا عنصداء84 سه ,وعصساماط .1 سكا ,نل ممتوصظ ,رممعصطمل 
2999٠‏ رمه 2ل تناه عع مك11 عغط]' نعط ,دمععسنطوه77 .ستموءء:1 عتبم معط 

6 ننرته/ 18 عنم/أء177 إه هنآ 1176 .أعدددملا .1 طوعود لص ر.ظ عمعطه8 ماع18 
-هنده1 عع هغارء11[ عط" :< رصمععمنطوة177 .8 وو1-و8و: ,كلههاء:225) 31416 2 176214 
9 رهصمع2ل 

45ه 7 :ووو مءنأه00) أوو3 .أعدكتاملا .8 طوعدد لصه ,تتدىامط5 حصتلخ ,ممعم 
2999 4100 2لتناه1 ععفغليء1آ غط1' نعط مدمنوسنطوه1 .51415 ع2 12 واتدو مم11 

414 ,00771171676 171227512416 ,71د أله نع لعش :ععنهاه8 عنمءذاءعط 16 .12 سهلق وجعمعنط 1" 
ع21128ء11 عط 1" :ع< ,دمع صنطمه7؟ .عع ش أمعتوم اه ع1" عطة نز تججولعءج1 عنتررمججمءظ 
و00 2لصنن1 


مك بده 67207 20712) 07] عللالاكامآ 116 


ل ناموءا! د دمت ةمعنام طبعءء12 .اعصدكا بتقطوع؟1 320 عختوظ واعقطن مصعم ,لمجعدوف 
-70 عتبعسرجهاءعنء0آ1 بورمتوم تروط ءطة عبه لجمجزع1 4 :كتورواهجة عستته يوون 
2999 56101 00012201217 105 عتتكتاكصآ نهه ,معءقاعمهم1 د5 .تمع 

وذ .لاع انزع بده سوط إه كعلعلأ0 هسه عكزيرره7ط 16 28071ه71جه/كدده 1 مخصتكت رعاعتلمظ 
9 ,5610165 00216202013297 1018 عالطاتاكصة نهه رمعفاع م123 
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-ءاهاد أمعننتاه 26 وتادء87 يطعن 424 عإما فجمنك8 الى ععمعسصحمآ رومتمععاء كك 
2999 ,5600165 0127م تمع م0 عم] عانطلوكم1 نوه رمعدأعصدء8 50 .12هير 

مدد .مر معره طعتجيهاظ1 لذ مره !014 أوء] غ*:20آ1 1 ,لظ عمدت ,دموععلص 1[ 
2999 ركع أ ن5 0127م طتع 0026 107 عن كم1 نفك رمعو سوعط 

أأستن) عط إه د5دعنجتدية8 هءطدنج :1 186 ”أومة عه مم“ هلآ 2ولة .اعع1/ة ,1101 
م35[ نهه ,معقاعصهع1 مود ,عله طن) أموطاء5 جم/ وأغقو8 ج07 بتع يعدن 1/1 عتاعونر 
2999 ,56110165 257عهمتطءغ مم0 ,10 

4 وتات طأكجه د11 م11 تكوش ناز ةهناجء715من) 071416أو5ه 00720 16 .طوء05[ روطمءة[ 
0076501257 101 عانكلأاكم[ نه ,معداعمهع1 سود نتمع1[ انمالط1 وجناءمد0 1 
.9 ,500165 

#ميججمن) .كلعمة8 تإععلمصنآ .11 لصة رومعدطف -ددعاء842 للامدهظ. معطهظه ,لعمفدى ك1 
ناكم[ نه رمعكاعصهء[ مدك .ممتشمعنءعط أده ععين) 10 ع0أي0 أوعتقءمبط خم بوم 0111 
.2999 ر510165 0227م مم00 مم1 عال 

عأدأل) ع1 واطقوع27) نووتتتمسمءظ عزتاأطياظ أهعمآ و«تتجعناه © .1802210 بدموئععاوة0 
299١‏ ,500165 0287م 000122 102 عألخلمم[ نهه ,معداعمدم1 مدذ .وتامومممء1/4 


ك4 نوناوط جم] ءالأ اكاتآ 116 


04 وانتطادء 7ه نكال[ ادم وعدملا 156 .تاأعصعد8 .[ لمقطعنظ 0م .ظ صصق أعصضدظ 
:2 بلامأعصتطمهة107 .«منقصمسط عه ععوأاء 112 إه ختتعسمبزواونء 2[ وطخ +1 265 0 
.2998 روعنلنه5 بعناوط عم؟ ع نكتاكما 

كقوذ /أنةه حر بتجبوة3 وزع 4تمبرء8 .كلء رعاععط قطدنده81 اعطعن8 لصه ,ذخا اجط8 ,متصمعظ 
روعللنة5 تعتاه8 عه1 عغتكتاكص] نعط ,ممعوصتطمد/1 ,«ء0ه1]6 

-وجوط وررم0) و77 بغترء يزو اءنء 2[ ء[35::51411:4 47:4 160201071572 .قط قل ,تإعده11 
.2999 روعنلنن5 بإعتله2 .م1 عغتطنامم1 نم« رممععوسصتطعهة/؟ فء5ل 

:2 رتامععصتطوه177 .دم8و< ءطة از هنآ وندمن) 12 بوتاو .5ن :كاعة واناوم8 - 
روعنلنة5 عزاو عه] عاد لغكصآ 

أوطه[2 ه اذ دعنغقتتتصدججمن) لمتاء كل /أء3 عانتقهوءجن) :أهعم.ط عه .اعقطعءلل! يمفصستطة 
.8 روعللنة5 تعذآه2 عه عغتطلكم1[ :0< بممغعصتطمه]1 .ءعو4 


طتلمم_ 


بعناهط أممطاين) نز بوليةة3 كل بوشادع 771 7ع ن0 0) 4114 ركع /147/! ,عطق4 .ن) عتتطاعة روعامهء8 
.2998 رطتتفع نحك رقعتمه81 مغمد5 .كتوررم::4 

نزاو ]ه كاده 1ه ل :نهآ عتطؤهجع20جء8 .موكتعمهل/ا على ععء2 لصه ,14.11 لهات 
رطاتهمد نح ,معتمهال! معصودد .كملءغتر) تارمت لالط اذ غتعسصءسه قوط أهنة 
.22006 

-ومأاءنء [ بوتأو فته عءتتقتعن3 غتعءع 1 بكواجاء8 املاط عاطهأن) .وكتاظ مسمدصسعواظ 
299 وطاللقع نقح ردعلم110 520162 .722125 

ع1" بدمتسلت ععلجه مستط) لجوسمء صتاوط ونتومدملة .ذل وعاتقطت ,ممصسقامن 
رطالهه نهك يمعتمماا هخصدد .ى تام معط إه ءأهك1 عستونجووات) 

بهعتههل/! معصد؟ .طءجمعدء 8 ودم أمظ اذ ماين وانتوناء :1 .قا معطملا ملمقدى 11 
8 ورطللق8 نمع 
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ه007 طوف[ و2 «وطنعوه1: عططجه177 ععمدظ «معطنوعةط لصة رط عععطمظ8 ملعممدم لكآ 
0 مفعتصطمالا مخصدد5 .وتطو اعوط مز جمنعه5 عنورزءط عطة 4ه باءلع30 ,عغهاد و11 
وطكقمع 

21 لصة ,0221صعم 022 صنم812 روعائءط علعة[ وتعغتعظ ءعئع2 ,ؤةأعنده2آ رءتمطقعده.آ 
فم .«وماعتجهج1 أمنطوعء :0ن 4 بعترجهلآ 4ه عععناه0 عناعط عصعطظ .ى هنك 
وطالفع نف2 بوعلمه 8/1 

نشه ,8/0162 252د5 .أ020) ج1074 تعقدع18 ععاء2 لصة .ل غمعطمظ8 ,رمدام0عة181 
.8 رطتلفع 

.211 140212 20 رمعم صع.]آ .ل أتعطهظ8ه بمقصطعةآ .8 طععظ ر.ة مدكناذ جماعدع18 
-أوناء 12 221:4 وأءتدعدع 1 أمقايء يرنه «تسببط زه دءار]وجط ععأجه/17 غه وععجمظا بووماه:«راءء 1 
رطتلهظ نه مهعتطه1/[ وخته5 .عدمعء)3 4214 ,مغتتهكدس وال[ ,انآ كسوجنطط 41 غتتععررؤه 
199 

7764م عاتددعدد4 .عا 2[طنا8 دصمؤوعء2 لسة ررع[0*1321 .1 تسمتلاةا رمقصضمط1 رقمبر2ج5 
رهعتصطه لا مخصدد برههو[ه7/1204 4م :كدممتتهرء ع0 ععوءط جمز/ دعن سوق 1728 *ومع رزو 
رطاللمع اوه 


0 1181108110115 6181 م581 
85خ 1211217 08417841811 


بوعناه أهون30 إه عاسطناكس[ «ملء اه 116" 


عات لاقصط دملعلدت توبحمدن0 .طعاوعدى بوط وبجم/ع 1 أهدمتعيطتة دده .معكا رعلعوظ 
295 

رأجدظا أعممنتهل! ه فاتبظ زاء1آ 4و3 وسه0©2 .صفصزعه! فععطد لصة مصعكا رعاعدظ 
.2000 رعأتخلككم[ مملع2[1) بوصوعع0) ععكوروى3 عترعسبرزماء نه 12 4موطك!1 0 

+5 207106711101) 07[ 04715 رط 31144711 وغ ددعءء 4 أمونتوظ ,للاععلصم رتعتاتامرظ 
2000 عن ناكم[ صول0216 نوعتو 0 

.ل0ع147/[ «نتوط4ه[ ك*هلهسمن) د ءأزوء أوتونجو46 .اعقطءن! ردهداعلمعاة 
29 رع ناخ لقمآ حمل216ن) 

2999 8501166[ دولع21ن) :د تتحه06 .ععنرعليء2 0# وعتوط 186 - 

.أودوووعط لمنتؤدوه1] عنوستوط مترعطلش عط زه معتسع8 4 .اعمطعنك8 رمتلطعةظ8 
.2000 رع تالاغوم1 مملع021) 

.كاءلهة8 و8 «م] ع1ته8 [[57714 :17151474722 6711 71نز0 [ زرط .لستغطد ملتحمرزره1' 
.2000 رعأداغاعهمآ صملء021 

2995 رع اكه[ جهلع021) :و و0 ستص1 2طهر) -اوط- تع 11م[ 156 - 

.1994 وعكتطتاكهآ «ملعلةن) يوبجدى0 .برو اطوءط ع8 ,واتلمعتصطءع1 اأمنجو - 


0ل خوء177 هلهنتهن) 116 
إه 11044 كش عزف كلها بوناوط أمنعه3 «منلموسهن 186 .صم نص لصيده8 زوع17 202مدتن 
.2000 رقه ل ةلصدده] ؤوع17 دلهصدن) نهة بلإعدولدن) .كمستغم عتم[ لترععع 1 


5 #عاتفع 177127 ,لات 17 ماع11 - عزهء كلصا ننوطءلا 5أه02::44) :2000 © ووزززن) - 
200 ,0261013تناه2 غوع17 032202 نكم رلرمدع 031 
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110-8702 هته بوتاوط ععتسسع5 أهنهه3 عم وسونه 0 بووسزتوسععام وبتجمامد8 - 
.2000 ,2012ل صتده] و17 202صد0 تظة رصدولدت .كعدملءمعتممع 0 

لعانولآ- هلمجم عط معد كأممت :1 لبمؤر الاج صعدظا جعو ره 8-ووه27) :ج426 دوجولا 15:1 - 
.2000 رهه2لمده1 غوع117 202 صدن) تكله بلإمدعلدن) .+1رعسعمجع م عاءه :1" ءع17 265ه1ى 

اوعدا ولاس ووتطكعدهتطهاء 1 اليا «قوطة مه كتكره«طسيرول! بلع لء هم كودتزة - 
2999 رضم ةلصتده2 عوع179 02هصهن نهم مدع لد رميو 

.17075 4210 دلاوو لتتع انراج تجرخا غيملا إن ماوترعن0 :4 جبالء ه31 ع111ظ 0 - 
.9 ,2002 لصناه1 غوع177 023202 نكم مدعل 

-771ه 0 إه ومتنلموهغ1 أمتعنجانه جوع 2ج[ عنث جملهده0 ع وتطاطاجه © إه :ه51 186 - 
2998 رق ةلصيده1 عوع17 دل2مدن نهم رصدعادن .غعهمم17 125 4ه عومتاط 

4ل 1ع لآ دمغ هجدجه/21[ ودع أإه ع زهء كد مآ عطغ ونجاي نجيرى بعذه 1٠و17‏ :0210034 - 
2997 ,20 لصناه1 و17 025203 نظم مدع 021 

أقء/17 02دصدن) :كذ بلإتهع له .هله هن وجعناوء77١‏ بز وبرزوووع 0ط ومو[ /0 أوساه 8 - 
.7 ,202102نا10 

حصنده1 عوع/17 ولهصدن نهم بلإمدعلدن .تتا نمت هجهن فته 17406 لمعنه :م1 - 
مم03 


وع ممع نال بوتاوط جم[ مدعت تتمتل هجهن 16 


220 رشطن» :0027773 .وطانزا/! 122 :127 .لإدعتنالة رصتططه 

-4[12714 بش :دمءءز عتتندكالة .كلع رع ع[قط5 والتوظ 220 رعكتمع<12 ,عدصعملءدآ-بومعطمط 
200 رش”طعك :008973 .انوع و8 بوبم لبرمءءكسنووط 2هألماجهر) 10 0146 عناز1 

جهن جعن0 وننت[ه1: عنم كرماعوجموجمن مره11 ب2/مءط «جم/ عنأجهن .ععلامن رتعلاتظ 
200 برطط0» :08513 ,اعاولو3 76م طذاهه18] 2025 

ضووطة لخ تإطءمصستة مصة رمتع عدم 210مه2آ1 ,تتتعصتص0 لعقطعن8 رطمظ مك112 
.ووه7ط اتهتلهجهن) ءطة از عذ350 تاه 4ه دععنافظ1 :سعل8 عنراددنالا 176 
000١‏ رلطع6 

والمظ .مصنوعة7؟ رمه لصه رمتصل821 طمظ ,دمعستطدظ 122710 روععلهط رممعاعدل 
200 بشطعك :063978 .مجهت بز ونجعاءه177 إه ع2ها3 176 ب و8 

10 77160 عملا وتطتصعسط باس علهج تهتل هجهن يزه بوط كه .81211 رعفآ 
.200 رذمعك نوبجة 0 .أعط 20 لتمطكم ع7 غيب بطاسطء امعط غبتمطاه انمتن[ 

أوطهط[0 صذ اتمسسيبةا' ءط1 42:4 هلمجهت بأم دمن “ره 002 .له ,.كآ مفلوظ رصدعاءد34 
.2000 فطع :034 ,كأاعاج هال[ أوق مط 

2000 بفمعت :0238 .2 )70 ولحإع فاك .مودععلمة عط[ قضة وتعطممككتمطت) ,علمعصطعة 

وو دوكهان ءجة زه عانتطبجره تعن جهن أمء دمن 206 2:4ه كلذل .ولام وتعلهطة 
0 0684 :016312 

0 مأد0 اع جظةان 4 :جه ممتجمع07 1:44 170214 1176 .جع35]67 مقط تصطة 
0 رهط 


515 عأعء 322 زه عتمطلذكج1 :1:ه431ههن) 116 
جز بوذاه© منفوجه0 ص كدوققء له طادمن) لم8 14ئه اتمعيدة 1 05 .فعتكدع[ ركتاظ 


.©2000 ,155 :101010" :11701 أعومظ 
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إه برتتوسمءظ أمعشتاوط ع1 ردج .أو7ا .وبعووط ترمغ طععلك4ة 156 .علعتلظ ,تلاء«مت 
.000 رؤوكك تمكصمعه1' ,بجو 31721 1:04 أمدمنوء؟! هله :جهن 

كاءووووءط اانه ععاطه؟7 :1 متهم اتمتجعع ولط وتملة .صصق ,الدع 0-سظط 
.1999 ,155 :مكص ه102" طمتعاررعع باط أمتاتمآ عطة عاتتسع مه | م111 

155 :لغطمعه1' .ووو:2-و298 روعهم5 +0/ لزو26ه+31 4025 تمن .تععلسصط ,لإمطئعل000 
199 

55 :101060" :131027 #مجنوعه ععروظ عونا وستاطن [[177 .نل ععسعطه 18 ,دمدععلمء11 
.20600 

أنه معوء 07] كنجهطهء تأماسآ :مدملق ءا أأءه:5آ ووو 156 .2لهمصسط نسذ؟ ,زطمءهل[ 
.26000 ,155 :مكصمع10' .أمظ 1/1:04/[6 ءط1 اذ بطتجيعع3 

:غ102 ' ومو 302 ر,دوءل0ط) 112474 :دمء 107 :147لهتجهن) 16 .1 طاوعده[ راععاء0[ 
.0 و6155 

صا معمعاهخ7ا أمعتاهط قوياوء+8 غتبعاوة17 جه معنوسلط 2وناعلا .عصقطم5:6 راعووته1 
,155 :102020 .انواس تع[ ك1 نيدلا 1276 10 4هءط4 عامتزومآ بعواء 01 

“وا تلاءء3 ابماسلا" وتهن) ببعووط عنزو[77 ععميع ]ه12 سع[1 ه 2745 ه10 .123110 ,1500 
.2000 ,155 :غ102" لع 7لاطعءياء31 عع ج10 ج16 101/[11 

فأوستدة بره ههء7آ تطاغجء10 ععنع/ء2آ1 4ه لممعه3 انوعزو عبط 4 .طوعة5 ,مم1 
0 ,155 :1020160 


12 روعأ جوسااء[! «ء جمعدع ]1 نذاو 102 00:42 186 


«تونزه[ زنط 2 82477125 .دع [ ادال «بسطخم! رعفاءععآ سعوآ8 ,رمملعه0 ,سمسممعغطءعع8 
رده 3187 .20 اعوة2 دمتوكنء15([ الاطه :هلله 0 .71442هن) 11 ع1ج ل« زه :1" 5201150764 
.998 تأنال 7 

77 .ععنط177 مررعءء<آ1 لصهة رالوقط اعتطعتل8ا بممسمسعطععظ مصملعه0 1236 ممسمصل1021 
.اقلم هعطكمهلئطط جوص نوسهن0 .زه عولءاسمس ]1 ع1 :بمععء3 1ه جطننهل8 186 11 
2ع طتصعاجرء5 ,3 .20 ,1701.14 

.1210115 0) 41214 1551425 :2215421071 0771ن) 00106771716712 .:(ع 1/1011 هوطع 0ن 
.8 تإأنال[ وده 20.57 معمة2 رمأوكنءول6 تقرم0 

تاعارز كل :ه44 هن ا الأوعلط منغهوايزه2 .مصدحا وعصول لصة ماعقطع841 روعرة11 
.2998 طءئة81 رده 2 .0م تإ0تطذ جوم نوجون0) نم1 

ك6 واتتددودعش تهلهجمن) 2 لانعترررزم اع اع أء3 4ه 022467 .تعممكا1 ,روعطع 11 
.1999 ,4ه 17 .80 لإلهاذ اقططه :ه7تته01 .كتروقاى تأطدجآ بوتاوط 4ه 

074 «ع نم-0 عم/ ودوعتترقهظ 1 لصداء 1ن صهل2ه0) لصة بلعقطء81 توامصتطمدى]1 
-ؤنك1015 7801 :01185972 ,دعءلهود] 186 كزه 1421071 توعد عبش نوم ةإتتججم1 771©7هس[- م11 
.9 ,07 8# .20 عمو مملو 

«طع ع1 لععهظس ع يورو “زه كلءء/]ا لاتعنويزو | مسد 4ه [أقغ]3 .ستصطعيا ,رمعالسشااعل18 
.111 برونجلد3 بووهامطءء1 طغاس ومتاجه177 عماة إه كتأمدوع كا 11 تععونتهطن) أمءتعهه 1ه 
7 211112157[ ,01 357 .20 551037 0580 :018302 

0 ابطتروةءط خعرء ل[ +00 82 لأيتو 5 دعكا أران) هذ وتطدونة1 .طغتلن[ ,الءع فاط 
.2000 بلإتقبصطع1 ,1 .مم ,8 .آ0كا .كعتصسمهمعءظ ومعستكمظ مصمتلهمدت تعد 

16 17 5ر17 12تعنررنؤه أ زاج عاتعاستبعنه 2 تعوتتوطن) إه هط تبة4 بطوعده[ رسعععط 
2999 رؤه 87 .20 5010 كتقاط :0088 .29905 4:14 198605 
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5 م[ عذال[ بوذاوط ؤدهء8 26 5[ 177842 لوقع[ هه[ 50د ,.341 مسمعمطك , ععتمىن5 
.2000 ووه 87 .20 لإمتط5 تقطن جو بيتمت 0 .بع 4 ازوان) نيتولا 


1 سآ .(1آ.ن) 116 


نهآ اذا برأتتجو1 16 :مس1 5م121 12 .قلع ركلعقطعنآ صطمل 0م ,ا 5د[وتده1 ,رمعلاف 
.2999 ,33 5610 توعنآه عتتمتاكمآ عمه1آ لان :معهمهه1' .ءء مسا :2ه 

أهءانأناه 17126727 اتش :ع:7جه[ط3 برأطجا3 .2اساممصععةط؟ عاأعمء1 امد رلتوط رعطءمم8 
-لعتتططمر) عالكتاكمآ ء1107] .(ل.ن) :مخصمعه1' .هلمجم جم/ مودء3 تامع تامنوظ 
.2299 تإأدال ,228 نقنة؟ 

44 ::0ؤ55ء6ء56 011 كترووكط :و7ء5ه8 وبع عع/6ظ 7186 .له .1 12510 بتسمععمو0 
طكته مم ه2550 مز رووعع8 مغصمعه1' أه تطلومء جتملآ :مغممعه1' ,بونمن] أهدمنغولط 
2999 رعأنط مم1 عبروق2 .0.2 عط 

م7 مولا 4 بواجوووتط أوءستسوعط فننه [استهج2) عتقتمرروعظ .عوعع5 رعطصرماتده © 
0011122357 ]كه[ ع1107 .(آ.ن) بمغصمعه1 .واطهعط ب«متقهجمن 014 ينه به 
9 طعء:142 ,122 

لهاء::1/10 20 وجدز1 ورره1 .ولمع 1ط .0 لمقطعنظ 320 .ل ققصمط1' ,عمعطععمام0 
.0.1 :وخه1020 .07 أله 7ع 121 عن مان اتوعتجع بش [1رو[1 جم وو م0 :نرجلا 
2999 عقكتا[ ,127 00320612317 علا ناكم[ 1096[ 

5ه أماتوهن) 10 كنبن) ننه واتمتأهةتمهن) .دوكالة1 لل مقتصمط1' لصة .8/1 علء2[ رمتمتقة 
.2000 لإمققتاعطع1 ,137 212(7لع زهب عانفاعكم[ ه11 .لان :0ئجه102' .12265 

تدان أمعلء1 16 إه 11ت «تودعدكة نجش :دءأيتكا تع 12017218 .[ عاع لو ,ممطهدمك8 
عبده11 .لطن :متهصمعه1' .معدو نع/12 ١:منودعءء3‏ عوطءع 02 16 إه اطونآ از نع4 
.2006 بصقتائطءع1 ,235 (2632ع تصتدهن) ع نامدا 

إه دعنددا بوناوط بعوهالة[! عنمو مععاظ 16 .قلء ردهذاة177 .ل وقصمط! لصة ,علد جع 
.2999 ,32 تزلت50 تعذآه2 عختطنكم][ ع 11 لان بمغصمعه]' .بوربه تمع خا زه لنهاججرم/:17 116 

016 4:4 13265 #وسامرآ 20 ننواط .كلعقطعت1 مطل 200 رصمك؟1 بممفصسطءومط 
:مخكمهعه]" .100 2[ وسممط جه عطهن عناملا ودتتمظ إه ودهن) 4 :نوناوط إونعه5 
.2000 لإتقتقطء1 ,136 2431[7ع 7تتطهن) عن لقم[ 110138 .0.10 

07 عا«ممع81:0 .ممقصطءده2 ممتظ لصة ,عنصنل .24 عاعدل رظ.8 سدتلاة؟ رمموطم8 
0 بمكممعه1” .وناوط لمعونظط بعري طنره بجع ؤووعط واجتامنروعط :طنانهه 0 
.2000 لمققاءئطع1 ,134 11327 تقطدهب) عأ 5م[ عجرامل1 


2 إ0 802:4 م2011/6722 1176 


بلعدهظ8 ععمعععكمهه0 عط1 توبحمت0 .أمظ ودع واتتوعوالق .لرعاعطصستكا عاععطاوزظ 
.109 

1 وا(أع 114:4 .كسعتلل؟19 طعدةط سه ,كلامآ ءععع5 ,لإعلعطمسكط عاءءطعامزظ 
عط1] توسمت0 .مممنلمده0 جم/ عءلاتطجمع م0 4جه كأكتكآ بجمتدلا بماعد هلل 
2999 بلعده8 ععمع قمدهن 

مط تنه ونام« تتسع غ126 ,وله 1 7/1057 +014 عزدومآ 1776 476 .له0مصطدكلة ,تدطو1 
عط1] بوبجدت0 .وعنها3 لعءنندنآ عطة 20 عته:12 جذه:87 16 11 1248107 إه 16016 
.2999 ملعدهظ8 ععصعي شرو 
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لووك جم]/ عسلء مسف غء2آ وز ماعل كأغه(77 .عدومقصها عمععتط لصة رعستمعط دن ررعدوه3/1 
.997 ,80350 ععمعععكهمن) عط]1' بووحمدع 0 .ومكعتوو مع ناج لءجذك- 1/1 14جه 

لعسنوعموط 4ننه أموع1 :جم2عه3 ومتطحدظ عط2 :جز وموك[ بعل جمطدده7) .قتغط0 رطءمك1 
998 ملعده8 ععوءععء دهن عط[1' تهبجهت0 .بوضسظ من وممتورو8 

9 2 رلنة80 ععصعء نع كمون عط نوبتحة 0 .لنتمأويط وز وتوتجن) .عهتوععء2 مصاع5ه[ ركددد 

-مزعع 1 عأطهام/جمن) 4 فنوننه1 تخستهوسءة//عوتتزءة8 *وبعطمرعاة .ودععغط 1 بخختطد 
1 4ء14:1242/ة تزه ستعأنء1 م 157 بزعدره]/[ عنملا ءعءع177 وسكا يدولا و2[ .غتعتر 
2999 ,850350 ععمعععكمم0 عط1 توجتو 0‏ 

.714024هن) تجز بجرجو/ء 1 جملاءء5 أمونءنجودم1 :كلو هجردوده27) + غ42 .طعدة[ رمسدناا7ا 
9 مععوعرع 1درهن ع1" 

ععصععة أدهت عطآ1” بوبحه0 .سبباظا جز وععانيء3 أولء :توما عدرو:نول7ا 4ه 07] ونناطء 35627 - 
9 ,ل2هه80 


6ك 74567[ 117" 


بععنامء3 أمتووط :2هتلمنجهن) ع2 عتتتدبراهسة :برامومدهكة انعلا .>1 دوداعتوط رعتلة 
.©2990 رع كتافص[ معموع1 ع1 :دع ناا معمورا 

.5 الم «م] هلمسهن) ع0 بعنءعزء كمال[ رجو ذاأالة نط1 .صملعءه0 ردموطزي 
299١‏ نان مم1 ععووع1 عط[ برع تابامعصها 

121 فته بعوتسا 156 .كله جععلاه19 أعقطعنا8 لصة ,معنعء:5 ,ممصمعطم1ا0 
2992 عتمم[ معووع عط1' :ع اتامعمولا 

فل كتامعطة7 ,طجواء 3007 عء01165) ]0 1625 لتوع0115ن) علترتمترمعءعظ 16 .عأع له ,رزل 02 
7 انل اكم] معووعظ عط1 

تسا أوطه!0) :عع هيعدا عمعسروو[طسعستا .كلع تععلله]1 اعمطعن8/4 لصه رطعع11 ,اعطيمتن 
278 روعأ تطتاكص[ا جعقوءع1 عط1' :جع تحتامعصة[/ .خنع بعريوه | ج جرع :10 دزه كلع //15 5غآ |0 46116 

رع اناكم[ ععقوع8 عط[ جع تتنامعمة7 .2وموءزى3 كه 0:4ل4نصآ .طعغزعك؟ا تعقطعا 

عصةكا .لسط أوسابة علممطاءه!8 وطغ و77 :وجه177 علهج1 أوءشضروجط .لع ,متلا رقللوط 
.2994 رعالاكلافهآ ععموعظ8 عط[ تمعدامء 

تعووءظ8 عغط1' جع اتامعمة .متعماد مم8 .كلء رعلاء/ا دده[ مسه رككآ.كة رووونظ 
,25011166آ1 

رأ لقص معمدع1 عط1” نمع جدمعمةة7 .لع 20 .هجهن وز بصرونيو متعطممغ عمطت ,10د 
.06ةؤ1 

عطآ' نع انامعصة/١‏ .عا روط :15 2معتأموظ جم/ ودمن) برووعدتا 156 .صو٠ط‏ متعطولا 
51 رع الهم[ ععومع1 


بوناوط عتأطيوط بره جأءجهوءدوع !1 ج<م] عننناة ك1 1176 


عع زوجع عناأ ةم جوج ج20 ازا مهجهن طبع تمع عووتدالة عتاطيظ معلا 156 بعععء2 مأمعتسم 
99 رطط18 بلمع همالا .عناة 

-07ع118 كك 7ومنه 1 :عوكو غ1 26 و8 .ولع ,رؤوع102 هآ تنا لطة تععه10 رقصمطط1ا 
2998 رطمع1 تلوععهه]ل! .مهناك 

44 م06:42 72هطج17 .كله رععنوائللت5 ععموء8 سه رعظ.م اند بردموطه11 
,187 تلو همالا .غوط77 وعو2ة و1771 زه هتدع ع0 4 :ع تمك 
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ها هناك أهمية للسؤسسات البحثية؟ 


ونه :1" لععدظا-ءءنره ااا بعءجم/[جه177 ودتؤزةء ومن 4 واطاطهانجتعالا لعن رسكا 
.2996 ,ط«182 تلوع عخدماط! .بوسجمنجمء 1 «منل عدم عطغ وز 

ف عتامجوجعا/! عورنعهط 24045::هر) إه :17225/07714210 156 لم كقتصمط1' رمم تك[ 
.2998 رطع18 تلوعسهممال! ,عسمءع م17 إه و3 

هيداه مه #جءندماط 256 كذ و1778 .غعوده1 .1 علنه[ن) لصة ,عناونده184 غعوءه-عسمة من[ 
.1999 ,122 تأمدععمه]/! .مسم/ع1 عجمن) طنأوء11 «متلمجمت) 07)/ عتتدم 

6 مز 51/أأمعع2 1 عم .ذلء رعمع1 لصد ع 51 سطعق كعطءهظ. نزن0 رصطمل راأعوزعل/3 
.2999 ,طط<ع1 بلوععمهمها! .تتعاط كنع 10د 

يرخآ 20 رجو وامتازهل4 :عتمتو 11-بطان) 45ه0 هجهن ع 00671 الع علط رممغع مود 
.2994 ,1828 نلوع 18/0 .تجمة 

حصوا/1 .كععنةان) م دعءأسو3 عتأطيط إن بموستاعط وطء وتتطسططمعظ .عتاوعآ 15 رعال56 
.295 ,8م18 تلوهعىن 

إه ::ه11وأنوع1 214ه نوعط سواط 26 ١ه‏ كونلقءءزكه2 لع :1:1 ,تمتاطصم5 
.6 ,18725 المهععممال! .عدملله تدمع واء1 


011/7 5- غ107 1176 


:0 1146 4 :تععاتعددءا/! ءثة غموزا5 1202 تعدم0 عتصواعلة مه ,لتحقط رعمدمت 
7 1151 :08073 ,تررملعع17 ووء د وترلطويرروع ورهن كنكة أ هينه[ 41411 هنتون) 
126160211672 414101107110145 1010474 .كلع رععاكفء81 «ترامعدن) لصة ,رمآ وتعمع مانت 

97 2151 :012019 .48104 اذ 
دءأعء 321 عمنده:© :كعديتهان) أوزعو5 م2 كنمء تمعنته]/[ أونعو3 تسوج .عتله[ تمسقطماء1 
51 :08778 .ورع ج170 اترعسجو 0 «رعدربه177 جم] 002011105 عاجاناه :1:5 جه[ 

19١ 

.1 لتو تربمماعنع رتم4 156 .عاساة .20 دنعدة11 لسة ,.ظا منائطم رطكتاومع 
.7 2151 :031002 .2 .أملا 

.عظطم هذ طتاتطولة جنتمطصة مره دءسلاءعهكءط :تعتل مده .له طعطندع رطاطتكه 
7 2151 :01683014 

8ووج رومع 1 عع اووماءنهء 1 «متل معن .طمتصوعظ مصعجهظا لصة بعللعطعنل8 جعاطنل] 
98 1151 :040 ,وات طتعدده هدع[ أه50 نجه كرجه خاه :0م207 30:1 هرون 

0470 فاطك إه رمماكذلآ 4 :114 ططظ 4ه 414 .8 102010[ رممكتئ840 
طعت ممعمك2550 مذ ,تود :ممائعة17 صة وبجمن0 .عءممتكتوكة عع تزواءنوط[1 
98 رووعع8 نومع ملآ معتمداهآ للا 

-مشجووخ0 فنبه كمعد الوط عجوو عذة زه غطء2ة عطء ولععموع 1 .1 مطمل وتسعتيع5 
.2999 ,1151 :012578 ,2112165 

له ججءاءه5 أأنزن :ووو أرممعع1 غتتعتوزواعن2آ1 ننمتلمحط) .لع رهدكثلة ,نزهه8 هدلا 
.2999 ,7151 :008778 .عع::04) أهآه[ 0 
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نبذة عن المؤلف 


دونالد إ. أبلسون: أستاذ العلوم السياسية» ومدير مركز الدراسات الأمريكية 
15 41211032 101 ؟عأمءن) في جامعة غرب أو نتاريو 6وء777 01 /11761516لآ 
0) يعمل بالتدريس والبحث في موضوعات تتعلق بالسياسات الأمريكية» 
وجماعات المصالح» والمؤسسات البحثية. وقد عمل مستشاراً لعدد من المؤسسات 
البحثية والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي. 


له عدد من المؤلفات حول المؤسسات البحثية ودورها في صنع السياسة. وخاصة في 
الولايات المتحدة الأمريكية وكنداء من أهمها هذا الكتاب» وكتاب آخر صدر حديثاً 
بعنوان: 1ع65ته]/!) نولوط نبواء 107 .كلا هانه كملدجه1 ع[11 17 نوءك1 أمنقصهم) 4 
(2006 رووعء2 لوطع كنملآ و'معع111-0 810 :ماوع صكك] لسة. 


هذاء بالإضافة إلى دراساته المنشورة ضمن كتبء ومقالاته في الدوريات المتخصصة 


حول هذا الموضوع. 


2325 


هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية؟ 
تقويم تأثبر معاهد السياسة العامة 


يتضمن هذا الكتاب دراسة مقارنة للمؤسسات البحثية في الولايات المنحدة 
الأمريكية وكنداء من خلال التعرف على مسيرة تطورهاء وأنواعهاء وأبرز وتات 
المعبرة عن كل نوع ني الدولتين» خلال المراحل المختلفة من عمرها. 

ويعنى المؤلف في المقام الأول بتحليل أثر هذه المؤسسات على السياسة العامة في 
الدولتين. من خلال مقاربة متميزة عن المقاربات السائدة التي تتوقف غالبا عند سرد 
تاريخ تطور هذه المؤسسات. أو وصف بنيتها التنظيمية: أو تؤكد أهميتها وتأثيرها في 
السياسة العامة من خلال بعض المؤشرات الإعلامية» دون أن توضح كيفية هذا التأثير 
ومحدداته. فيتجاوز المؤلف ذلك إلى بحث صلة هذه المؤسسات بالسياسة» ودراسة 
تأثيرها فيها في ضوء مزيد من العوامل المرتبطة بأولويات هذه المؤسسات. وموازناتهاء 
وطبيعة كوادرهاء ومراحل صنع السياسة التي تكون فيها هذه المؤسسات أكثر تأثيراً 
وحضوراً. وذلك ني دراستّي حالة لجولات الانتخابات الرئاسية الأمريكية ومؤتمرات 
الإصلاحات الدستورية في كنداء حيث تظهر المؤسسات البحثية في هاتين الحالتون وهي 
في أوج نشاطها وظهورها الإعلامي, ولكنها تنتهي إلى نتائج مختلفة فيا يتعلق بتأثيرها في 
السياسة العامة 


وإذا كان المؤلف قد بدأ بالتساؤل: هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية؟ فإنه يختتم 
بأن الإجابة عن هذا السؤال بنعم صحيحة مثل الإجابة بلا بحسب الموقف. وأن دراسة 
المؤسسات البحثية تطرح من التساؤلات أكثر ما تقدم من الإجابات. 


9948-00-905-3 81 وا 
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